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فكت غي ست رانك الاك جورت ونا دوا الله كد 
قَدَرِهِ (إلى آخر ثلاث آيَاتِ) وَ ثلاث مِنْ قوله: قل تَعْالُوا (إلئ آخر ثلاث 
ايات) اوغير الثّلاث الاخيرة 


[آلْحَمدُلِلُه] قد مضى [الّذَى خَلَقَ السّموَاتٍ وَ الْأَرْضٌ] الخلق 
قد يطلق على مطلق الايجاد سواء كان مسبوقاً بمدّة و مادَّةٍ و هوالخلق 
بالمعنى الاخصٌ كالمواليد او مسبوقاً بمادّةٍ دون المدّة و هو الاختراع 
كالافلاك وما فى جوفها من العناصر, او لم يكن مسبوقاً بشىءٍ منهما مع 
التَعلّق بالمادّة و هو الانشاء كالّتفوسء اوبدونه و هو الابداع كالعقول» و 
الجعل المتعدّى لواحد بمعنى الخلق لكنٌ الاغلب استعماله فيما له تعلق 
ع د شيءٍ آخر عرضاً كان او جوهراً. 

كقوله هو الّذى انشأكم و جعل لكم السّمع و الابصار و الافئدة لما 
فيه من شوب معنى الّتصيير, و لما كان النُور و الظّلمة العرضيّان 
متعلقين بالمحل ذكر الخلق بالمعنى الاعمّ فى ايجاد السّماوات و الارض 
و الجعل فى ايجاد النّور و الظّلمة, و السّماء اسم لما له ارتفاع و تأثير 
قبا اذوقفق الأنلاك الطبيعةة اح مضناذيقنا: 
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فانٌ العقول الطولية يعنى الملائكة المقرّبين و الّذين هم قيام لا 
ينظرون والعقول العرضيّة يعنى الملائكة الضَّافات صفاً و النفوس 
الكليّة المدبّرات امراً و النفوس الجرئيّة لد مع و السَجّد و الاشباح 
النغالتة ذزات التمتحة كلها سناواث: 

والارض أسم لما فيه تسفْل و قبول عن الغير فالارض الغبراء و 
عالم الطبع بسمائها و ارضها و الاشباح الظلمانيّة يعنى عالم الجنّة و 
الشياطين بل الاشباح النُوريّة كلها ارض بالنُسبة الى عالم الارواح 
لتسفلها و تأثرها عنه. 

والمادة الاولى المسمّاة بالهيولى و الثانية المسمّاة بالجسم و 
الغالفة المشكاة بالعتضن :و الأابعة الحينتاة بالحمادى الشافية المسناة 
بالناك:( القاوسة المسيقاة بالجير 0ن الشابعة لسكا بالتقتر كلها 
اراض بالنّسبة الى الصّور و النّفوس و كلها طبقات متراكمة و دركات 
متلاحمة فى وجود الانسان. و الارض الغبراء ارض بالنسبة الى الافلاك 
و دركات العالم الظّلمانيّ السَفلىٌَ الّذى فيه الجنّة و الشَياطين و دركات 
الجحيم و دارالمعذ بين اراض بالنّسبة الى عالم المثال. و من الارض 
مثلهنٌ اشارة الى ماذكر من مراتب العالم السَفلىٌ. 

اوفراقي المراة وقد اطلق:فن الاخبان الشماءاو الاررحق على قير 
وار كن ون الفقات و الاحلذة نات التنان اما مياد 
محاطيّتها و الكل راجع الى ماذ كر لهما من المفهوم و قد قيل بالفارسيّة: 

آسمانهاست در ولايت جان كارفرماى أسمان جهان 
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و فى الاخبار ما يدل على تعدّد السّماوات فى عالم الارواح و 
لتقدم السّماوات ونا و وجوداً و د و عليّة من حيث التزول قدمها 
على الارض. و جمع السّماوات و افراد الارض ههنا و فى اكثر الايات 
للاشارة الى كثرة السّماوات و قلَّة الارض .و انّ الارض مع تعدّدها و 
كثرتها من حيث محاطيّتها امر واحد و انّ طبقاتها متراكمة بحيث أن 
الدّانية فانية فى العالية و متّحدة معها. و ليست السّماوات كذلك فاثها 
كقوة سمغطة امد لة خد هد ]| كذةه فين قل بتقاء و سما شاف يعدن 
و النُور اسم للظاهر بذاته و المظهر لغيره. 

و هذا المعنى حقيقةً حقّ حقيقة الوجود التى هى حقيقة الحقٌّ 
الارّل تعالى شأنه. فانه ظاهر بذاته من غير علّة و فاعل يظهره و مظهر 
لغيره من الانوار الحقيقيّة و العرضيّة و ظلمات المهيّات و الحدودو 
نقائتص الاعدام و طلسمات عالم الطّبع و عالم الجنّة و الشياطين فالحقٌ 
الأول عالق اعد مصافيق الوق 

و المقصود ههنا غيره تعالى لتعلّق الجعل به و ليس الاوّل تعالى 
مجعولاً و الاولى بالنُوريّة بعد الحقّ الاوّل تعالى الحقّ المضاف الّذى هو 
فعل الاوّل تعالى و كلمته و اضافته الاشراقيّة و الحقيقة المحمديّة(جة) 
و البعفة ال كلق الاقياء ها و هاابقا محترقة واجدة موعرة العند 
الال و هو ظهوره و تجليّة الفعلئٌ و اسمه الاعظم و هو تجليّة تعالى 
على الاشياء. 

و لما كان الحقّ المضاف لا بشرط و الَّلا بشرط يجتمع مع الف 
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شرط كان متّحداً مع الاشياء الْتى ظهر هو فيها و مقوّماً لهاو معهاو 
ليك الاقناءسو اها والح الأول ميث فاعته هر الخد النكيات: 

فانّ الفاعليّة هى نفس الفعل و لولا الفعل لماكان الفاعليّة و الفعل 
بوحدته عين المنفعلات من حيث انها منفعلات فصحٌ ما قيل ان بسيط 
الحقيقة كل الاشياء يعنى من حيث الفعل و صمح ما نسب الى الفتوحات و 
هو قوله: سبحان من اظهر الاشياء و هو عينها. 

يعنى بحسب الفعل و مثال ذلك النفس حيث انها يوحدتها كل 
القوى فانها فى البصر عين البصر. و فى السّمع عين السّمع. و هكذا فى 
غيرها و مع ذلك ما انثلم وحدتها وما تنرّلت عن مرتبتها العاليّة الغيبيّة 
ولولا هذا الاتحاد و العينيّة لماصحٌ نسبة فعل القوى اليها حقيقة كما انه 
لولا عينيّة الحقّ الارّل مع الاشياء لما صم نسبة افعالها اليه حقيقة و كان 
قول القدريّة صحيحاً و قول الثنويّة حقّاً. و هذا التّور حقيقة واحدة ظلَيّة 
مضيئةٌ لسطوح المهيّات و الحدود و الكثرة المتراثاة انما هى بعرض 
الديتاةى ل يتغل يها وخدنها الد انيه : 

كما أن الى العرظي الشميت حقيقة:واشددة و تكثرة شكتر 
السشطوح لا ينثلم به وحدته. و الظّلمة عبارة عن عدم النّور فهى خافية 
فى نفسها مخفية لغيرها. 

وهذا شأن المهيّات و الحدود و الاعدام التى نشأت من تترّل 
الوجوةى شعقهةيو كلما ذاه العدّل زو العتعتق ازذادك الخدؤهى الميقات 
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الوحوو :و قد عليت :رد الككرةبالذاث للجورة وجتالعدوه ضبن الدحرة 
كما ان بالتطوم تدك الثون العرض و لولاها لماتطهر: 

و لذالك قدّم الظّلمات مجموعاً واخّر النُور مفرداً عكس الاوّل 
فقال تعالى: 

و جَكَلُ الظَنمَاتِ وَ النُورَ] و لتاكان الدهريّة و الطبيعيّة و 
القائلون بالبخت و الاتفاق و القائلون بالاجزاء الْتى لا تتجرّى و غير هم 
من الفرق الملحدة قائلين بقدم العالم بصورته و ماذته او بمادته فقط 
كانت الفقرة الاولى منعاً لدعويهم. و لمّا كان اكثر الْتَنويّة قائلين بقدم 
الور و الظّلمة و انها مبدءان للعالم و قد مضى وجه مغالطتهم فى اوّل 
سور التجا هقد قولة انما اثرية عن ائله للديق. يعملوة الشوح بجهالة: 
كانت الفقرة الدّانية منعاً لدعويهم. 

[ثم الْذينَ كَقَروًا رَبّهِمْ يَعدِلوَ] فيه معنى التعجب. و تخلّل 
ثم للاشارة الى استبعاد النسوية مع كونه خالقاً للسّماوات و الارض و 
الظلمات و النّور. و لمّا كان الايمان به ينفتح باب القلب و بانفتاحه يوقن 
باللدرو سنا قو ل كعدو نهو سلف يوه ذلك الانفتاح لا يمكن 
الايمان باللّه . 

و لذا اختصّ الايمان بمن بايع عليّاً (هد) و خلفائه و دخل البيعة 
فى قلبه ما به يفتح بابه الى الملكوت كان الكفر هو ستر باب القلب و عدم 
انفتاحه بتلك البيعة فالكافر من لم يبايع علياً (ؤذ) بالبيعة الخاصّة 
الولوية . 
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و لذالك فسرٌ الكفر فى اكثر الآيات بالكفر بالولاية و الكفر 
بعلىّ(390) و الربٌ المضاف كم ورد عنهم فى تفسير و كان الكافر على 
ربّه ظهيراً هو الوب فى الولاية و الرّبٌ المطلق هو ربٌ الارباب. و الوجه 
فى ذلك أن الولاية هى اضافة الله الاشراقيّة الى الخلق فمعنى الآية 
بحسب المقصود ثم الّذين كفروا بعلىٌ390) بستر وجه القلب يترك بيعة 
علىّ(40) وعدم دخول الايمان فى قلوبهم بعلىّ3900) يسوّون سائر افراد 
البشر و يمكن تعلق بربهم بكفروا و كون يعدلون بمعنى يسوؤون.او 
بمعنى يخرجون من الحقٍّ و بحسب التّنزيل ثم الُذين كفروا باللّه بترك 
بيعة محمد (2إُ) و عدم قبول الاسلام . 

او ثم الْذين كفروا باللّه بترك الاقرار باللّه او بوحدانيّته بريهم 
الْذى هو ربٌ الارباب يسؤّون الاصنام . 

وهذه الفقرة رد بحسب الظّاهر على مشركى العرب و غيرهم من 
عابدى الوثن و العجل و غيرهماء و بحسب التّأُويل رد على كلّ من 
انحرف عن الولاية. 

هْوَ اذى حَلَقَكُمْ من طين] باعتبار مادّتكم الاولى منع لمن 
فى الالوقة لسو اد ربنون د اذ القن[ نه فضي اكد ] أن حصت 
اجلاً لا تخلّف عنه؛ [وَ أجل مُسَمَىَّ عِنْدَهُ] لا يطلع عليه احداً من 
ملائكته و رسله فانّه علم استأثره لنفسه يقدّم منه ما يشاء و يؤخَّر ما 
يشاء. و اما العلم الأذى يطلع عليه ملائكته و رسله فانّه محتوم لا يكذب 
كةو تله و البداء و الد و الاقاتك قن ذلك اهنا ١‏ السيكة 
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نيم و فصق سكلة النداعى المعويو الاناتى الشكتة الفودعة مذ 
الترغيب فى الصّلات و العوات و التضةغات:ىو الصَّدقات و سائر 
العبادات, و سرٌ استجابة الدّعوات مع عدم تأثّر العالى عن الدّانى مؤكول 
الى محل آخر من هذا الكتاب . 

[ثم آنْثّمْ تَمْتَوُونَ] فيه معنى الْنَعجّب و استبعاد الامتراء 
بالنسبة الى الخالق. 

تخوالل ف اكرات ونن :الا ذضن [اعن ان ادس 
الالهة و التصرّف بل جميع الاضافات الممكنة من الخالق بالنسبة الى 
المخلوق فانه الاسم الجامع و امام ائمّة الاسماء فاعتبر فيه معنى 
الرضت: 

و لذلك جاز تعلّق الظّرف به. و بيان اعراب الآية ان لفظ هو 
مبتدء و الله بدله او خبره و فى السّماوات ظرف لغو متعلق باللّه او بيعلم 
او ظرف مستقرٌ خبر او خبر بعد خبر او حالء و يعلم الاتى خبر أو خبر بعد 
خب ا قال ا ميما نك 

و جملة هو اللّه عطف على جملة هو الُذى خلقكم او حال و بعد ما 
علم معنى معيّته تعالى و قيومييته و احاطته بالاشياء يظهر معنى كونه 
الى فى الكتمافى فى الاوض دوهذا رد قل هن اش لمعه غيره عط 
النَنويّة القائل بان اهرمن او الظّلمة مخلوق الله لكنّه شريك له فى 
الايجاد و الشّرور كلّها منسوبة اليه. و كجمهور الهنود القائلين بان 
الافون شوكولة الى الملائكة :و يستوتهم باشماة:ى كبعض "الاين 
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القائل بانّ الكواكب مخلوقة للَّه لكنّها مدبّرة للعالم دون الله و كبعض 
التشركين :القائل يان العضل بو الواقن زو قي نهها) تنعاء حس اللهى ليبا 
النُدبير و التصراف. 

[يعْلَمَِكُمْ] من السجاياو اليّات و العقائد وجملة المكمونات 
الّتى لم تظهر بعد فى وجودكم و لم تشعروا بها. [وَ جَهْرَ كُمْ] من الاقوال 
والاخحوال ؤ الالوان:و الاشكال و التسنب و الاموال. 

زو غلنانا كوتو اعد من جه اممالقم الى 
تعملونها بجوارحكم تقرير لا لهيّته و وعدو و عيد للمحسن و المسيء 
0 7 

[وَ ما ته تيهم من ايَةِ من اياتِ رَبّهِمْ] عطف على يعلم سرّكم على 
ان يكون مستآنفاً او حالاً او هو حال ابتداء كأنْه قيل: ما حاله مع الخلق؟ -و ما حال 
الخلق معه؟ او عطف على انتم تمترون و على اىّ تقدير ففيه التفات من الخطاب الى 
الغيبة . 

و اعظم الآيات امير المؤمنين (/39) و المقصود من الآيات ههنا 
اعم من الآيات التكوينيّة و التدوينيّة والافاقيّة و الانفسيّة . 

[الأكاثُوا عَنْها مُغْرضينَ كَمَد كَذْبُوا يالْحَقّ] اذى هو اعظم 
آياته و هو الولاية كما سبق و تكذيبهم للحقّ لتمورّنهم على تكذيب 


لما جاءَ هم فَسَوْفَ اي 2 ماكانوا به يَسْتَهْرْؤٌنَ] من 
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[آلَمْ يَرَوْاكَمْ اهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْن] فاتّكلوا على حياتهم 
الدائرة الفانيّة و استبدوا بآرائهم الكابندة 1 اعن ا اعن آياتنا. 

و القرن برهة كثيرة من الزّمان او هو مدّة عشرة او عشرين او 
لكين او اريعين ان خسكين :از نمت ان سفن ار اتعانين ترق اكه 
او مائة و عشرين سنة, او اهل زمان واحد او امّة بعد امّة او كل امّة 
هلكت فلم يبق منهم أحد. 

مكنا هه فى الأدض] بالشخة و القوة فق الاجسام و الشعة فى 
الاموال و الاولاد. 

كاله لمكن 550ص هلا التسياء ]الى المطرى التنسان 
[عَلَيْهِم مدزاراً وَ جَعَلَنَا الَانَهارَ تَخرى مِن تَحْتِهِمْ] يعنى هيّئنا لهم 
اسباب الثَّرفَهِ و السّعة و النَّنْرّه علاوة على تمكينهم فى الارض. 
[فَاهْلَكْنا هم بذوُنؤٌيهِمْ] يعنى ما صار تمكنتّهم حافظاً لهم عن بأسناو لا 
امداد نالهم و استدراجنا ايّاهم. 

[وَ آَنْشَانَا مِنْ بَعْدِ هِم قَرْناً اخَّرينَ] تهديد بليغ لهم . 

[وَ لَّوَ تَدَلْنَا عَلَيْكَ كثاباً في قرطاس فَلْمَسوُهُ 5 بايديهم] 
مكتفين بالدّؤية لثّلا يقولوا سكّرت ابصارنا. 

[لقَال لْذِينَ كَروًا] باللّه اوبك [انْ هذا إنّا سخه ْو مُبِينٌ] لنهاية 
عتوّهم و تمرّنهم على الجحود [وَ قالوًا] عناداً و لجاجاً. 
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او ا حلنا هلكا نض الاق ] اث ركهم رااان يفيض 
ارواحهم يعنى انّهم ضعفاء الابصار ليس لهم قرّة الجمع بين الطرفين. و 
التل لك درك الا بصي ةناطنة اكور ةله نسي الطافر ال نوي قار: 
انزلنا ملكاً حتّى يروهلا نسلخوا منظواهرهم البشريّة ولا نقلب 
الدّ نياآخرةوالحيوة مماةفلقصورهمو ضعفهملم ننرّل ملكاً بحيث يرونه. 
ولاينا فى هذا نزول الملك على الرّسل (0هج) لجمعهم بين الدّنيا و الاخرة 
كما مضى تحقيقه و كيفيّة مشاهدة الملك فى المنام و اليقظة للرّسل و 
سماع قوله للانبياء و المحد ثين عند قوله واثمهما اكبر من نفعهما من 
متورة البفرة: 

[ثم لايَنْظْروٌنَ وَ لو جعَلَْاءُ ملكا لَجَعَلْنْاه رَجُلاً] جوابٌ ثان او 
جواب لاقتراح ثان فانهم تارة قالوا: لولا انزل عليه ملك. و تارة قالوا: 
لواراة الل اف يضف اليا وسو لايل ملكا . 

[وَ لَلْبَسْنا عَلَيْهِم ما يَلِبِسُونَ] يعنى لو انزلنا ملكاً اما جعلناه 
بصورة ملك و لم يقووا على ادرا كه. او جعلناه بصورة رجلٍ ولو جعلناه 
بصورة رجل لاوقعنا عليهم الالتباس و الامتراء حتّى يقولوا فيه ما قالوا 
فى الرّسول البشرئ. فالآية اشارة الى قياس استثنائين منفصل التَالى 
ورقوضة ركز ف أن قانه عراناً بعلا منت تمد ان داعنا اد انار ان 
قياسين استثناتييين ان كانت جوابين لسؤالين منهم [وَ لْقَدْ امتَهْرىّ 
بِرُسْلٍ مِنْ قئلك] تسلية له (2خ). 


ا إيت” رع على ,لس ل و لا بر 
[فحاق بالذينَ سَخْرُوا مِنْهُم ما كانوا به يَسْتَهْرْوْنَ] يعنى 
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احاط بهم العذاب الّذى كانوا به يستهزؤن. اووبال القوى الذى كانوا 
بسببه يستهزؤن. 

[قل 5 ذافن الارضن] السيووافى الأرض الطافة 
باقدامكم و فى ارض القرآن و تواريخ الامم الماضية بابصاركم. و فى 
الارض العالم الصّغير ببصائر كم. 

لم انظَّدوا] اى تفكروا. و تخليل ثم لان الشفكر هو ترتئيب 
المقدّمات و الانتقال منها الى النتائج و بالسّير يحصل المقدّمات و بعد 
حضول النتزمات يمك التفكر. 

[كَيْفَ كانَ عاقبة الْمُكَدَبينَ] بالرّسل (ب) فى شأن أنفسهم او 
فى :شان اوصيائهم او عاقبة المكذ بين بأوصيائهم [قَل] للمكد بين و 
المقتر حين. 

[لمَنْ ما فى السْمْوَاتٍ وَ الْازْض] الزاماً لهم على الاقرار حبّى 
يتنبهوا ان ليس لهم الاقتراح على المالك و أنه يفعل ما يشاء و يرسل من 
يشاء [قل] انت من قبلهم ولا تنتظر جوابهم فانه لا جواب لهم سواه. 

لله كَتَبَ عَلِى نَفْسِهِ الرَحْمّة] فبرحمته لا يهملكم و يرسل 
اليكم الرّسل و يرغبكم فى طاعته و يحذّر من مخالفته و يمهلكم فى 

[لَيَجْمَعَدَكُمْ ]قرنا بعد قرنٍ الجملة الاولى و هذه اما جزء مقول القول او 
استيناف من اللّه. و يحتمل ان يكون هذه مستأنفة و الاولى مقولة القول, و يحتمل ان 
يكون هذه بدلا من الرّحمة لجواز تعلّق الكتب بالجملة. 


تفسير سورة الاعراف كفده 

[إلى يَوْمَ الْقِيمةٍ لارَيَبَ فيه] قد مضى نظيره. 

[الْذِينَ حَسِرْوا َنفْسَهُ فهوالا يو ملون |:طنتانك لانصدراك 
ما يتوهم من أنه لا ينبغى لاحدان يبقى على الكفر بعد وضوح الامركاثه 
قال لكنٌّ الذين خسروا انفسهم لا يؤمنون. و دخول الفاء فى الخبر و 
تخلل الضّمير للدّلالة على السَببيّة و الحصر و النّا كيد. و قيل موضع 
الذين نصب على الذَّمّاو رفع على الخبريّة اى انتم الذين خسروا انفسهم. 

[وَلَهُ ما سَكَنَّ فى اللَيْلٍ وَ النّهارِ] هذا ايضاً يحتمل كونه مقولً 
للقول و مستأنفاً يعنى قل لهم بعد ما قلت ان له ما سكن فى الامكنة له ما 
سكن فى الازمنة, و سكن من السكنى او الشكون. 

و لمّا كان التَجدّد و الانطباق على الرّمان من خواصٌ الطبيعيات 
التى هى المتحيّزات كان ما سكن فى الليل و التّهار يعنى ما دخل تحت 
ال فاق سردم اس نلا ساق افق لمانا دو الأوط امنا فطق دان 
المكان و ان عمّم السّماوات و الارض بين مطلق الارواح و الاشياح 
فالليل و التّهار يعمّان.و لمّاكان مملوكيّة الاشياء له مهتمّاً بها اكد الارّل 
بالقّانى بتغيير العبارة ليتمكن فى نفوسهم. 

وَهُوَ السّمِيعٌ الَْلِيمٌ] لا سمع الَا بسمعه و لاعلم الا بعلمه [قُلْ 
أَغَيْرَ الله أَتّخْذٌ وَلِيَاً] بعد انّه مالك الكل 

[فاطر السَّموَاتٍ وَ الْأَرْضٍ] التوصيف به للاشعار بالعلة [وَ هْوَ 
يطعم و لا يُطْعَمُ] علّة اخرى للحكم. 


[قل إنّى امِزْت أن أكوُنَ ادل مَنْ أسْلّم] لا يسبقنى احد فى 
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ظاهر الاسلام ولا فى باطنه لالى امرت تكويئاً و تكليفاً ان | كون خاتم 
الل سايق الكل [3] قيل لى :إلا تكوتن من الْمُشْرِكِينَ] أو هو 
عطف على قل. 

كَل انى أخافٌ إنْ عَصيتُ رَبَى عَذَابَ يَوْمِ تَظيم] تعريض 
بهم فانّه ايلغ فى الانصاف و المقصود تلع اطنا هم عن اضلاله. عن 
الصّادق (30) ما ترك رسول اللّه (يَدية) انّى اخاف ان عصيت ربّى عذاب 
يوم عظيم. حتى نزلت سورة الفتح فلم يعد الى ذلك الكلام. 

[مَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ يَؤْمَيَذ فَقَدْ رَحِمَهُ] عن النّبىَ (5) و الذى 
نفسى بيده ما من النّاس احد يدخل الجنّة بعلمه. قالوا و لاانت يا رسول 
اللّه؟ 

قال (2ة): و لا انا الّاان تغمدّنى اللَّه برحمةٍ منه و فضل. 

[وَ ذلك أَلقَوْرُ المُبِينُ] مقول القول او مستأنف من الله 
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َوَإنْ يَمْسَسْكَ الله ضر قلأ كاشِف لَهُإنَا هَُ] عطف على 
قولهرمن 'يضيرق '(الى آخزه) كانه قال ان يضرف الله العذانن عتك :يو مكذ 
فقلرخمك» 

[وَ أن يَنْسَسْكَ بِخَيْر فَهُوَ عَلى كل 2 قَدِيرٌ] فم اقنامة 
السّبب مقام الجزاء يعنى فلا مانع له. 

[وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَّ عِبْادِه] كيفيّة قهره للعباد بفناء الكلّ تحت 
سطوته يستفاد ممًا مضى. 
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[وَ هو الْحَكيم] فى فعاله لا يتغل قا يهل :الا يفكفة: 

[الْخَبِيرُ] بما يقتضى اختلاف التّدبير و انواع التُصرّف فيهم. 

[قل أي | كيه شَّهَادَة] توطئة لاشهاد الله يعنى انّهِم يقرّون 
أن اللّه اعظم و اصدق من كل شهيدٍ فتبّههم على ذلك. 

م قال: [قلٍ الله شَهِيدُ بَنى وَ بَينَكُمْ] و يحتمل ان يكون الله 
مبتدءً محذوف الخبر جواباً من قبلهم و شهيداً خبراً محذوف المبتداً 
مستانفاً لبيان المقصود. 

و ارْحِىَ إلى هذًا القدانُ لِأنْذِرَكُمْ به وَ مَْ بَكَم] فى اىّ مكانٍ 
كان و فى أىّ زمانٍ الى يوم القيامة يعنى لانذركم و انذر من بلغه القرآن 
أو من صار بالغاً مبلغ الرّجال و روى ان من بلغ معطوف على المستتر فى 
انذركم و ترك التا كيد بالضّمير المنفصل للفصل و المعنى لانذركم انا و 
من بلغ من آل محمّد (يَإيةِ) ان يكون اماماً كقوله تعالى. و قل هذه 
سبيلى أدعوا الى اللّه على بصيرة انا و من اتبعنى. 

[أبنَكُمْ لَتَشْهَدُ ونَ آنَّمَعَ الله آلِهَهَ أخرئ قُلْ لا أَشْهَدُ قل ] بعد 
ما وبّخهم على شهادتهم انّ مع الله آلهة اخرى. 

[إنَما هُوَِلَهُ ؤَاحِدٌ وَإنّنى بَرىءٌ مِسًا تُشْرِكونَ الّذين آتَينَاهُمْ 
كنات ]عن ارين اهار 

[يَعْرُوئَهُ] اى رسول الله 82ة) بماذكر لهم فى كتبهم من 
اوصافه او الذين آتيناهم الكتاب من أقة محمّد(ية) يعرفون 
محمّداً!يَزه) بالصّدق فى امر الولاية او يعرفون عليًاً(ة) بما شاهدوا منه 
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من فضله و علمه و صدقه و امانته. 

[كَما يَعْرِفوٌنَ أبْْاءَهُمْ] مبالغة فى اثبات معرفتهم. 

[الْذِينَ خوووا التي ديه له نز متون] كعات ترات 
لسؤال مقدّر او استدراك توّهم متصوّر. 

كأنّه قيل افامنوا به او توهّم انّه ما بقى كافر و تكرار الموصول لان 
كلا كزات داز -اتكدراك لناثقا مج افر عد ها الاخويى حت كد 
الثّانى بدلاً او مفعولاً لمحذوف أو خبراً لمبتدء. 

وَ مَنْ آظْلَمُ ممّن افْترى عَلَى اللّه كَذِباً] بادّعاء خلافة الله 
لنقميه او تييدة مافانيةيرايه الى الله فاو يتوق ان انع يق العاداكامين 
الله او بادّعاء النِيابة من الامام من غير اذنٍ و اجازة غفلة عن أن النيابة 
من الامام شفاعة عند اللّه للخلق ولا تكون انا باذن اللّه. او بكتابة كتاب 
النبوّة بايديهم و سداق الله اويكي صورة التران بأيديهم و نسبته 
الى اللّه. 

[َوْ كَذَّبٌ باياتِه] التدوينيّة و التكوينيّة الآفاقيّة و الانفسيّة و 
اعظم الكل بل اصل الكل وحقيقته الانسان الكامل و الاصل فيه 
علىّ(90ذ) امير المؤمنين. و لفظ اوههنا لمنع الخلوٌ فان | كثرهم جامعون 
بين الوصفين مع انّه لو لم يكن لهم انا واحد منهما كفى. 

[انّهُ لا يُفْلمُ الظَالِمُونَ] كانه قيل: فما حال الظّالم حتّى يكون 
من هو اظلم اشدّ فيها؟ 

فقال جواباً: انّه لا يفلح الظّالمون و لذا ا كدّه استحساتاً: 
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وَ يَوْمَ تَحْشُدْهُمْ جَميعاً] واذكر او ذكّرهم [ثُمَ تَقُولُ للّذينَ 
َشْرَ كوا] باللّه فى الآلهة او اشركوا بولاية على (/إذ) ولاية غيرهكذا ورد 
عنهم(إبج) ههنا و فى | كثر موارد ذ كر الشرك و الكفر. و السّرٌ فى ذلك كما 
سبق مراراً انَّ معرفة الله و صفاته و الايمان به لما كان موقوفاً على فتح 
باب القلب و فتحه يتوقف على الولاية و البيعة الولويّة التى هى الايمان 
وبها يدخل الايمان فى القلب و ينفتح بابه. 

ولذا ورد: بنا عرف اللّه. و معرفة الله ان تعرف امام زمانك و غير 
ذلك بطريق الحصر كان الكفر و الشّرك هو عدم فتح باب القلب او عدم 
معرفة الامام و الكفر و الاشراك بالامام و الكفر بالرّسالة يكون كفراً على 
كفر. 
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أَيْنَ شرَكاؤٌ كم] من اصنامكم و غيرها ألتى جعلتموها 
بالتواضهة شركاء لله وخل ها ناكم [الديق تتم ا مور 
انهم شركاء لله او شركاء لعلىّ (هذ). [ثم َم نَكُنْ فَنَتَهُم ] اى عذر هم 
للخلاص كما فى الخبر من: فتنت الذّهب اذا اخلصته. 
نا آنْ انوا و اللَّهِ ينا ما كُنَا مُشْرِكينَ] يحلفون على كذبهم 
لله كنا كانرا يعلفوة:فى.الدنيا للناس: 
[انطو كنت كذثوا علق النسهة حل عنهو ها كارا 
يفْتر ون | من | لهتهم او من شركائهم فى الولاية. مضئ الفعلين لتحقق و 
ترعينيا كا نيما وهنا عوااء كان القطاب نان انكام ا مالظ ان 
المخاطب المخصوص اعنى محمّداً (يَِ) فانّه ينظر و يرى ما لم يجيء 


0 متن تفسير بيان السعادة /© ه 


فى سلسلة الزّمان [وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَّمِعٌ الَيْكَ] حين تتلو عليهم آيات 
الكتاب او مناقب وصيّك. 

د جعَلنَا عَلى فُلوهِمْ أكنة] جمع الكنان و هو ما يستر الشّيء 
كراهة [أنْ يَفْقَهُوهُ] او للا يفقهوه [وَ فى اذانهم] اى اذان قلوبهم 
[وَفْراً] كراهة ان يسمعوه فان تتل عليهم كلّ آية فى رسالتك أو خلافة 
وصيّك لا يسمعوا. 

إدَ ان يَرَوَا كَل ١‏ يَة] من آياتنا العظمى و معجزاتك. 

[لا يُؤْمِنُوا بها] بسبب ازدياد قسوتهم و عنادهم فكيف يؤمنون 
بك او بوصيّك و ازدادت قسوتهم. 

عتّى آذ خادك تعادلوتك ]فى تبد تك أق.خلافة وضكك 
[ يَقُول لْذِينَ كَقَررًا] بك او بوصيّك [إنْ هذا] القول اذى تسميّه قول 
الله او ان هذا الذى تقوله فى ابن عمك. 

نا آساطيرٌ الْدَّلِينَ] جمع اسطار جمع سطر او جمع اسطورة 
كناية عن اسمارهم و خرافاتهم .[وَ هم يَنْهَوْنَ عَنْهُ] عن هذا او عنك 
بطريق الالتفات او عن على (39) بطريق التورية . 

لو يَنَْوْنَ عَنْهُ ] يعنى يمنعون الاين عنةو يتباعدون عنه [وَ دَأنْ 
يُهْلَكُونَ إن لْفْسَهُ] بالتّباعد عنه [وَ ما يَشْعُوُونَ وَلَوْ تر اذُوُقفُوا 
عَلن الثان] ترى ياد الننر ليو القاعل متم ركفت :اذ كان او اقاة ان طلم فلن 
لوترى اذا اقيموا او اطّلعوا على الثّار لرأيت عجيباً فظيعاً بحذف الجواب. 


[كقَالوًا يا كيتنا تَرَدُوَ لا تُكَذّب بايَاتِ رَ تنا الياران امن 
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مقامك او مقام اوصيائك. 

[وَ نَكُونَ من الْمُوّمنِينَ] بمحمّد (يَذه) او بامير المؤمنين390) و 
هذا الكلام والتمتى منهم يكون لدهشة الخوف لالقائد الشّوق و انا 
لكلهو اوها الحيو | بكذا و انبا كلية به قاتليا و امعال ذلك كما فى قؤله 
تعالى كلّما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها يعنى ان كانوا 
يريدون الخروج منها من شوق لم يعيدوا فيها. 

و قوله تعالى :[يَلْ بَدْالَهُْ طاكانُوا يُخُْونَ من قَبْلَ] دليل عليه 
فان المعنى ما حصل لهم حبٌ و شوق الى على (/ذ) لان فطرتهم فطرة 
البغض له بل بدالهم و بال نفاقهم فخافوا غاية الخوف فتميّوا الخلاص 
من الخوف لا الوصال من الشوق. 

وَ لَؤْدُدُوا لَعْادوًا لما تُهُوا عَنْهُ] لانّه ذاتيّ و الذّاتي لا يتخلف 
بل قد يختفى بعارض فاذا زال العارض ظهر .[وَ إنّهُّْ لَكَاذْبُونَ] فى ما 
يقولون من انهم أن ردّوا لا يكذبوا و يؤمنوا لما عرفت انه ليس هذا 
التمنّى من شوق ذاتىٌ بل من امر عرضىّ يزول بزواله. 

و قالوًا] عطف على عادوا او عطف على يقول الْذين كفرواو 
الاختلاف بالمضي للاشارة الى ان ذلك قولهم قديماً و جديداًءاو 
استيناف لذم آخرو بيان عقوبة أخرى و هو انسب بما بعده من قوله و 
لوترى اذ وقفوا على ربهم يعنى تكذيبهم بالبعث يقتضى احضار هم 
عندالله بأفضح حال و تكذيبهم بالايات يقتضى دخولهم فى الثّار بأشدٌ 


57 
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ذفن تاعباثنا الذنيا وها تحن يتنو ئيق ولو ترى ١|‏ 
وُقَهُوا عَلى رَيّهمْ] كما يوقف العبد الجانى على مولاه للمؤاخذة و الرّبّ 
المضاف هو ربهم فى الولاية وهو أمير المؤمنين 40() و قد قال فى بعض 
كلانه 4 :وزانات الخلى الخ وحسابي عرة,ار قدمطى فى مطاوى ما 
سبق بيان عدم تجاوز الخلق عن المشيّة التى هى الولاية و انّها مبدء 
الكل و منتهاه. 

[قَالَ الْيْسَ هذا بِالْحَقّ] تعييراً لهم على تكذيب البعث [قالوًا 
بَلى وَ رَبَّنْا] لظهوره و لذا اكّدوا الجواب بالقسم تأكيداً للازم الحكم 
اذى هو علمهم بالحكم .[قَالَ فَذُوقُوا الْعَذْابَ يما كنْتُمْ تَكُفَرُونَ] 
بربكم الُذى هو علىٌ (90ذ). 

| تدحية لْذينَ كَذَّبُوا يلقاء الله ] فى مظاهره الولويّة فان لقاءه 
كان اانه بعد اسن مودو د عنينة افتاناته حغالن هي غناك 
الاشراقية التى هى الولاية المطلقة و هى علىٌ (340) بعلويته. 

[حَتّى إذا جاءَنْهُمُ السّاعَة] ساعة الموت او ساعة القيامة او 
ظهور القائم (عجّل الله فرجه) يعنى ظهور الامام عند حضور السّاعة و قد 
فسّرت فى الاخبار بكل و الكل راجع الى معنى واحد و التّفاوت اعتبارئ 
[بَعْنَة] و لقوا الله بظهور على (90) او ظهور القائم (عجّلالله فرجه). 

[قَانُوا يا حَسْرَتَنا] جيئي فهذا اوان حضورك [عَلَى ما قََطْنًا] 
و قصّرنا [فيها] فى السّاعة و لقاء الرَبّ عندها [وَ هُمْ] حينئذٍ [يَخْمِلُونَ 
َوْارَهُمْ] اثقالهم التى كسبوها فى الدّنيا [عَلَى ظهُورِهِم] لأنه لا 
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يزراليوم وازرٌ وزر آخر. 

[الانامنا يوقو وها العيرة الذنيا ‏ لمتد لبق ] لذيلك 
بالحكيم ان يجعل مثلها غايةً لفعله. و اللُعب ماكان له غاية خياليّة و 
اللهو ما لم يكن له غاية, و هو عطف على قالواان هى الا حيوتنا الدّنيا. او 
على اليس هذا بالحق, او على بلى و ربناء او على فذوقوا العذاب. او على 
قد خسرالذين كذبوا, أو على يا حسرتنا. او على هم يحملون اوزارهم. او 
عا عفدا نادمه النعي لقا 

وَلَلدَارُ الْاخِرَةٌ خَيْدُ للّذِينَ يَنَقُونَ] و امَا الّذين لا يتقون فهى 
اشدّ دارلهم عذاباً [أَقَلا تَعْقِلُونَ] انّه لا يليق بالحكيم جعل الاولى غاية 
و يليق به جعل الدّانية غاية فاطلبوها. 

قد نَم إنَّهُليحرْتُكَ الذي يَقُولُونَ] فى حقّك بانّه ساحر او 
مجنون أو غير ذلك او فى حقّ خليفتك بان لا يردوا هذا الامر اليه و هو 
استيناف و تسلية للرّسول (هَيَيهُ) ولا ينبغى لك أن تتحرّن. 
[نا ته لاكد توتك] من ححيث :انك بتكدر مقلهم ققد اليفك اميهو:و 
ها قازرا فيك انرا و كنت معرونا فيوم بالشدق .رو الأمانة حش لنيت 
سعد الدسن. 

[وَ لكو الظَالْمينَ] لانفسهم بتكذيب الآخرةو لقاء 
رَتهم [نايآت الله يشخدون] يتن انف بطدما صرح ربو لكو آي ليا 
كذّبوك من هذه الحيئيّة و يرجع التكذيب من هذه الحيثيّة الى الله لا 


ع0 متن تفسير بيان السعادة /© ه 

او انو ليك بونات نى رحية انك زشول من اللدو كني 
يكذّبون علي هذ) و تكذيبك فيما قلت فى حقّه راجع الى تكذيب 
علئ (يفذ). و قرئ لا يكذبونك من: اكذبه اذوجده كاذباً او نسبيه الى 
الكذب او صيّره كاذباً؛ اى لا يجدونك كاذباً اولا يأتون بامر يجعل 
صدقك كزياً هكذا روى عنهم. 

3 لذ كد يك تقل يو بلك راكد نا كدر واد ذا 
حَتَى أ تيهُم نَصرّنا] فتأسٌ بهم و اصبرو لا تحزن. 

وَلا مُبَدّلَ ِكَلِسَاتِ اللهو] عطف باعتبار المعنى او جملة حاليّة 
كأنّه قال: لا مانع من نصر الله ولا مبدّل لكلمات اللّه اى مواعيده و آياته 
العظمى من الْرّسل و اوصيائهم (ج).او آياته القهريّة من مظاهر 
الشرور فانه لا يقدر احد على تبديلهم عمّاهم عليه. 

[وَ لَقَدْ جاءَكَ مِنْ با الْموْسَلِينَ] و اقوامهم وان الغلية بالاخرة 
لهم على اقوامهم لا لاقوامهم عليهم. 

[وَ إنْ كان كبْرَ عَلَيِكَ اغراضهُمْ] عنك او عن علىّ390). 

[قان استَطعت أن تَبْتَعَىَ تَقَقَا] جحراً او منفذاً [فى لض أو 
شلب فى القجاء تنا و بأيَِ] من تحت الارض او من السماء و 
جوابه محذوف اى فافعل و المقصود التّعريض بمنافقى امّته و العتاب 
لهم و اظهار انّه (يَِِ) محزون على تولّى القوم عنه و عن على (/4ذ)ءاد 
المقصود التعريض بمن هو حريص على اتيان الآية للمقترحين من 


موافقى امته. 
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[وَ لؤشاءً الله لجَمَعَهُمْ عَلَى الهدئ] يعنى انّ هداهم و ضلالهم 
بمشيّة الله وماكان بمشيّة الله فاضا به اولى من الحزن عليه 

[قلا تَكونّنٌ منَ الجاهلين] ان الكل بمشيّة الله و لمّا توهّم من 
هذا انهم مجبورون فى افعالهم و لا دخل لهم فى ضلالهم و هديهم رفع 
ذلك بان استعدادهم و استحقاقهم يقتضى تلك المشيّة. 

تقال تتعالن: [النا يشتحيثة ب الّذينَ لتتمكون شق اديه 
يستعدون للقبول ار بدن اال فلن النذل فيد سببيّة فى ضلالهم و 
هديهم و لمّا توهم من ان المستعدٌ يجيب و غير المستعدٌّ لا يجيب ,انه لا 
ينبغى لغير المستعد دعوة ولاامرو لانهى ولا يلزم عليه ذم و لوم 
فأجاب عنه و قال [وٌ العو دج | الذي لااستعداد لهم و المتوقفون فى 
مراقد طبعهم اذا جاهدوا. 

تنه الله ] من مراقد طبعهم | ث1 لَيْهِ يَرْجَعونَ] فيسمعون 
بعد اللوتخه التدق يجنيون بعد السماح لبينن االعوت للموى متها ولا 
الحيوة للاحياء حتماً 
اباو وو بي 
ايَهَ وَ لكنّ أكتَرَهُ؛ لا تكلقون ]د لايقهرون قزر اللد على ذلك 
اا يقترح عليه شيءٌ و عدم علمهم 


لكونهم موتى. 


2 
1 


[وَ ما من ذابّةِ فى الأزض] توصيفه بوصف الجنس و كذا ما 
بعده للاشارة الى ارادة الجنس .[وَ لا طائر يَطِيرٌ بِجَنْاحَيْهِ إلااهمهُ 
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مْشَالَكه] مخلوق مرزوق مدبّر و التناسخيّه يتوسّلون بامثال هذا فى 
رواج مذهبهم و المقصود ذمّهِم على عدم العلم و انّ الحيوانات الغجم 
مثلكم فى كل جهة و تميزكم عنها بالعلم و الاشتداد فيه فاذا لم تكونوا 
تعلمون فلا تميز بينكم. 

[ما قَمَطْنا فى الكتاب من شَىْءٍ] اى فى اللوح المحفوظ الُذى 
هذا القرآن صورته الثَّامَّة فما فرّط فيه ايضاً من شيءٍ و سائر الكتب 
صورته التاقصة. 

والذاكان وها على الكل اناسكا لفو هو سن اط الشَّيء 
بمعنى ضيّعه و أهمله لا من فرّط فى الشيء بمعناه حتّى يكون فى 
الكتاب مفعوله و من شيءٍ مفعولاً مطلقاً بل فى الكتاب ظرف و من شيءٍ 
مفعول به. لان المقصود عدم اهمال شيءٍ فى الكتاب بترك ثبته فيه و هو 
يستفاد صريحاً اذا جعل من شيء مفعولاً به. و اما اذا جعل مفعولاً مطلقاً 
فلا يستفاد الا التزاماً و المقصود اثا كما احصيناكم فى الكتاب و احصينا 
ارزاقكم و آجالكم كذلك احصيناهم لا فرق بينكم الّا بالعلم و عدمه.[ثمَ 
الى رَيّهم يُحْشَرُونَ] كما تحشرون. 

وَ الّذِينَ كَدَُوا با نِاتِنا] عطف على محذوف اى فالذين آمتوا 
بآياتنا و صدقوها خارجون من صمم الحيوانات و بكمهاو ظلماتها 
بامعيازهمبالعلم عنهاءو الذين كديرا بايانا التدويكة و الكوية: 
الآفاقيّة و علىٌ (إ() اعظمها و الانفسيّة و العقل اعظمها و هو مظهر 
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[ضُدو بك ] مدل سات الذواة و لبن الفرق يتفم انا بالايمانء 
العلم. [فى الدَلمَاتِ] زائداً على سائر الدٌوابٌ انها غير خارجة من 
انوار نفوسها الضّعيفة بخلاف الكافر بالولاية فانه يخرج من نوره القوىئ 
الذى هو نور النفس الانسانيّة و هوجهة العلم و الايمان الى ظلمات 
الجهل السَاذْج ثم ظلمات الجهل المركب ثم ظلمات الاهوية الفاسدة ثه 
ظلمات الطبع ثم استدرك توهّم ان فى ملكه. هنا لسن فته مقرلة 
تعالى [مَنْ يَشَاء الله يُضْلِلة ] و يجعله اصم و ابكم و فى الظلمات. 

[وَ مَنْ يَشَاءْ يَجِعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْمَةٍ مجم الفراط المستقيم 
كما سبق هو طريق الولاية و طريق القلب الى اللّه و هو الولدية التكوينيّة 
و صاحب الولاية طريق ايضاً بمراتبه المنتهية الى الله و الاصل فى 
صاحبى الولاية على (إإ) و طريق القلب و طريق الولاية و صاحب 
الولاية متّحدة و التغائر اعتبارىّ فصحٌ تفسير الطريق المستقيم بالولاية 
و بعلىٌ (تذ) كلّما وقع كما فسّروه لنا. 

فالمعنى من يشأ الله يضلله عن الولاية و من يشأ يجعله على 
ولاية على (إهذ). 

[قل أَرَايْتَكَمْ] هذه اللفظة لكثرة استعمالها صارت كالمثل فلا 
يتغيّر الضّمير المرفوع بحسب حال المخاطب و قد يلحق صورة الصمير 
المنصوب بها و قد لا تلحق واذا لحقت يلحظ فيها كثيراً حال المخاطب و 
هى حرف خطاب او ضمير نصب تأ كيد للضّمير المرفوع او مفعول اوّل 
لرأيت و اذا كانت حرفاً للخطاب او تأكيداً للضّمير المرفوع فمفعولا رأيت 
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كانا مسلاو فق اذ جهلة الشترظ ذو ال ادنقاكية مقاسها معلما عنهارا بك 

او خملة غير الله تهون معلا دياق اذا كانت سشكوة اذه 
فالمفعول الثّانى محذوف او هو جملة الشّرط و الجزاء او جملة غير الله 
تدعون معلّقاً عنها العامل و لمّا كان الاستفهام استخباراً و كانت هذه 
الكلمة غير باقية على صورتها و معناها الاصيلين صار المقصود 
الاستخبار من مضمون ما بعدها من غير نظرٍ الى مضمون نفسها فكأنه 
قال اخبرونى. 

[انْ أَتيِكم عَذابُ اللّه] فى الدّنيا او الآخرة او المنظور منه 
غَذَاب الد نا فعظ لأشعار الشاعة بغذاي الاحرة. 

[أذ ا فك الإشاعة ] فكرة الشاعة بساعة النورت وساعة ظهور: 
القائم عجّل الله فرجه و بساعة القيامة و الكلّ صحيح اذالمقصود اتيان 
حالة لا يثبت فيه الخيال و يفرٌ الهوى و الآمال و هذه الحالة تكون فى كل 
من هذه. 

[أَغَيْرَ الله تَدْعُونٌ] يعنى لا تدعون فى هذه الحال الا الله 
المتعال لان كل ما سواه مما هو متشبّث الخيال و معتمد الهوى و الآمال 
ينسى ولا يبقى فى تلك الحالة انا الفطرة الانسانيّة المفطورة على دعاء 
اللفوجوات الوط محذ وق انهو حفلة اغير الدع نه الفاء. 

[إنْ كُنْتُمْ صادٍقينَ] فى اشراك الاصنام او الكواكب فى الآلهة و 
الجملة معترضة و جواب الشرط محذوف و التّقدير ان كنتم صادقين 
فادعوا غير الله فى تلك الحال. 
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بَل إِيَاهُ تَدْعُونَ] تصريح بمفهوم مخالفه قوله اغير الله 
تدعون. 
[فَيكُشِف ما تَدْعُونَ الَيْهِ إنْ شاءً] يعنى ليس اجابتكم حتماً. 


لكنّه اخر النسيان و حذف مفعول تدعون للاشعاربانٌ نسيان الشركاء كان 
بمرتبة كأنّه نسى نسيانهم ايضاً ولم يكن نسيانهم فى ذ كر المتكلّم وكان 
اهتمامهم بكشف الضرّ بحيث لم يبق فى نظر هم اللّه الذى يدعونه اليه. 

[وَ لْقَدْ ارْسَلْنا إلى َعَم من قَبْلِكَ] تسلية للرّسول(جة) و 
تهديد للامة. ْ 

[فَاَخَدْنا شم لماجا الباباء الذافة نواه كانت فى العرت اذ 
فى غيرها.[وَ الضّداء] اللتقص فى الانفس و الاموال. يعنى فى بدوا 
رسالهم ليتكسّر سورة خيالهم وقوّة اهويتهم حتّى يقبلوهم بسهولة او 
بعد تكذيبهم و شدة تعاندهم حتى يرجعوا و يتوبوا. 

[لعلهه يتضدغرن ]و يلقتفوة اتن رسلهي اقلم ذا الالسسنان 
وقت الا من و الصّحّة وسعة العيش خصوصاً حين تشبّب القوى 
الحيوانيّة يعد نفسه من اعرّ الخلق ولا يعدٌ غيره فى شيي. و يظنّ أله 
احسن الخلق رأياً و يفرّق نفسه على الاهوية والآمال. 

فاذا ابتلى ببلاء فى نفسه او اهله او ماله انكسر سورة انانيّته و 
تضرّع الى ربّه و التجأً الى من يظنّ انه من قبل ربّه. و لذلك كان تعالى اذا 
ارسل رسولاً الى قوم ابتلاهم ببليّةِ ليلتجوا الى الدّسل و يقبلوا منهم. 
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[نلزلا اأحاءق بامنا ادغو ا] لى قله تمعرا انارت 
انعا 

لو لك فقت طلرتندة تن لهة التسيطان نا كانرا 
تكعلو ا ] (اتشوراك جاعفان العط ين لذ هد زليو يده فل تب لد 
التضرّع و لكن قست قلوبهم . 

تلن شوايا كوأ به] منالبأساءوالضّرٌ اءبتركالاتّعاظ بها. 

[فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باب كل شَئْءِ] من المأمولات و المهويًا 
استدراجاً لهم و امهالاً. 

[غتى ]ذا فراخوا يخا أو ثوا] فنا يرولهم تعنة [أخذ نام يعنة 
فإذا هم مُيْلسُونَ] الابلاس اليأس و التّحيّر و قيل منه ابليس و قيل انه 
اعحدة” 

[تَقْطِعَ ابد ألْقَوْم ألذينَ ظَلَمُوا] وضع المظهر موضع 
المضمر للاشعار بالعلة. 

رو الحكد لله ] جولة الاتعناءةالحنة :وا الشكر ]و عطق على زائد 
القوم. او على قطع بمعنى بقى الحمدللّه [رَبٌُّ الغالمينَ] و فسّرت الآية 
فى الخبر هكذا فلمًا نسوا ماذ كروا به من ولاية امير المؤمنين (/34) و ورد 
انض انط قن بو ل اعقاس: 

[قل 11م َه إن آحَدَ الله كك و الشادى وحن عن 
قُلُوبكُم] فيسلب تميزكم كالمجانين. 


0 
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[مَنْ اله ع يد الله يَأتيكم به أنْظْر كَئِفَ تُصَدفُ | الَاياتِ] آيات 
قدرتنا و شواهدها. 

[ نهو يسو نوق ] يعوظو ولا كأ تلن فبها. 

ل أرَآئِتَكُمْ إن آتيكُم عَذْابُ الله بَغَْة] من غير تقدّم امارة 
[أؤ جَهْرَة] مع تقدم امارته. 

َل يُهْلَكُ إن الَْوْمُ الظَالِمُونَ وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا 
مَُشّرِينَ] بشأنهم الولوى. 

[وَ مُنْذِ رين] بشأنهم النبوىّ [فَمَنْ امَنَ] بالايمان العام [وَ 
آضْلَّح] بالايمان الخاصٌ. او من آمن بالبيعة على يد علىّ (40) و اصلح 
نفسه بالوفاء بالشّروط الْتى اخذت عليه كما عرفت ان الاصلاح لا يمكن 
الا بدخول الايمان فى القلب و هو مسيّب عن الايمان الخاصٌ. 

[قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ] لما سبق ان الخوف 
والحزن من صفات النّفس و المؤمن المصلح قد سافر من حدود النْفْس و 
دخل حدود القلب الُّذى من دخل فيه كان آمناً. و يتبدّل خوفه بالخشية و 
حزنه بالاشتياق الذى يعبّرعنه بالفارسيّة «بدرد» كما قيل: 
قدسيانرا عشق هست و درد نيست 

درد را جز أدمى در خورد نيست 

وخر الانتلورف لآن الحو مشاه امر خارج فكأنه من طوارى 
النّفس و الحزن منشأه القلب فهو من صفات النّفس و لملاحظة توافق 
رؤس الاى و قد مضى تحقيق و تفصيل لهذه الآية فى اوّل البقرة . 
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زق:الذين كذيذًا] يليان الخال:او لنسان القنال [نايا بنا] ف 
شه عات بناكائرا يَفسُقونَ] بالخروج عن حكم العقل 

وافَظهرة اذى هو التبية () او الوصئ . 
[قل لا اقول لكم عِنْدى خَرَائنْ اللو] يعنى تنرّل الى مقام 

البشرية ودارهم بحسب بشريّتك وأظهرما هو لازمها حتى يروك مثلهم 

فلا ينفروا عنك فقل: ليس عندى خزائن الله فتطالبونى بمالٍ كثيرٍ [وَ لا 

اغْلّهُ العَيْبَ] فتطالبونى بالاخبار المغيبات . 
[وَ لااقول لكم انى مَلْك] فتطالبونى بما يقدر الملك عليه من 
[ان ا تبغ إلاما يُوحى الىّ] فى كل باب من الاحكام و الآيات 

التى يظهرها اللّه على يدى و الاخبار بالمغيبات . 
[قل هل يَسْتَوى الاغمى ] عن النْبوّات و كيفيّتها [وَ البَصيرٌ] 

بها و بان النْبِىّ لا يجوز ان يكون غير البشر و يجرى عليه كل ما يجرى 

على سائر افراده. الَا انه يعلم بتعليم اللّه مالا يعلمه غيره و يوحى اليه و لا 
[اقلا تتفكدون] فى عدم النسوية حتى تخرجوا من ظلمة 
الى اليج نوج لمن 
[وَآَتَذِرْيه]اى باللّه او بالقرآناو بعلىَّ/! او بمايوحى 
اليك ؛[الذية تخاتون اذ فق دوا إلى ره بْهِمْ] المضاف التذى هو ربّهم 
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فى الولاية 

[لَئِسَ لَهُمْ من دونه وَلِىٌّ ولا شَفِيٌ] الول هو الشّيخْ فى 
الولاية والشفيع كالنصير هو الشيخ فى الدّلالة . 

و بعبارةٍ اخرى الولىّ هو معلّم احكام القلب و الشّفيع هو معلّم 
احكام القالب و الاوّل شأن الولاية و الثّانى شأن النْبرّة و لما كان الْنْبوّة 
صورة الولاية وكل نبئّ له ولاية لا محالة وكذاكل ولىّ له خلافة اليو 
فكلّ من النْبىٌ و الولىّ يصحٌ ان يكون شفيعاً و وليّاً معاً و الضَّمير فى من 
دونه راجع الى ربهم . 

َعلَهُمْ يَتقُونَ] عمّا يصرفهم عن ربّهم. اعلم. انّ الانسان فطرىٌّ 
التَعلّقَ و كلما انزجر ممّا تعلّق به من الدّنيا و اهلها طلب التَعلّق بمن 
يطمئنٌ اليه و يسلم له من جهة آلاخرة. وكلّما طلب ذلك التّعلّق و الارادة 
و التقليد هبح شياطينه الجنيّة و الانسيّة لتحذيره عن هذا الامرو 
تخويفه و صدّه فكلما هيّج الشّوق عزمه للطّلب صده الشياطين عنه و 
خوفوه و قيل بالفارسيّة: 
تو جه عزم دين كنى با اجتهاد 

يو بانكت ون زندة انندق تماد 
كه مرو زينسو بينديش اى غوى 

كه أسير رنج و درويشى شوى 
بالفاءانوا سباك جعده 


كتار او اعتسة نا فق :زتده 
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فنسة الآرة على هذا انذن بالقران الذى :هو :ضوزة الؤلا يد الن 
اصلها و المتحقّق بها امير المؤمنين (390) ألذين يريدون و يطلبون 
الحضور عند ريهم اذى هو علىٌ (40ذ) او خليفته و يريدون التَعلّق به و 
التقليد له بان يحشرهم الشيخ الدّ ليل التذى هو كالب بالآداب المسنونة 
اليه. و يخافون بتخويفات الشياطين الانسيّة و الجنّيّة عن الحضور لديه 
و التّعلّق به. فانهّم بكيد الشّيطان قاعدون و بمحض انذارك يرتفع كيد 
الشّيطان فانّ كيده كان ضعيفاً. و انذر هم بأنّه ليس لهم من دونه ولىٌ 
يتولّى امورهم ولا شفيع يشفع جرائمهم عنداللّه يعنى انذرهم بان ربّهم 
فى الولآبة لهاشان التذةو الشفاعة شان الرلايةى"التربية اقيق حقيق 
بان يخاف من التولّى عنه ولا يخاف من النَوجّه اليه لعلهم يتّقون 
تخويفات الشياطين و لا يبالون بتهديداتهم و يقطعون سلاسل 
تهديداتهم و يحضرون عنده كالعاشق التذى لا يبالى بما قيل فيه و ما 
عرض له. 

[وَلا تَطْردٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَيَّهُمْ] فى الولاية يعنى ادع الطّالب 
للدّين ولا تطرد الداخل فى الدين بقبول ولاية على (390) و البيعة 
الولويّة معه فاك بعفت لدعوة الخلق اليه لا لطردهم عنه او لاتطرد عن 
نيك الذيق يعون رتم :فى الولاية: 

بَالعَداة وََالقَفَي ] ين يدزعون «اقتدق يدريذون الاتشال 
بملكوته بعد الاتصال بملكه. فانٌّ الدّعاء قد يستعمل فى دعاء الشّسيء 
لامراخر من نصرته و اعانته و غيرهما وقد يستعمل فى دعاء ذات 
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الشّيء طلباً من غير ارادة امر آخر منه و هذا هو معناه اذا استعمل مطلقاً و 
هو المراد ههنا لا طلاقه و لقوله بياناً لهذا المرام . 

[يُريد ون وَجْهَهُ] يعنى لا يريدون من دعاء ربّهم غير وجه الرّبٌّ 
و وجه كل شيء هو ما به يتوجّه الى شيءٍ آخر. و لمّا كان الكل متوجّهاً 
بحسب التّكوين الى اللّه فمابه توجّههم الى اللّه هو ملكوتهم المثاليّة او 
ما فوقها بحسب مرتبة الداعى و هذا فى المربوب و اما الْرّبٌ فلمًا كان 
متوجّهاً الى الخلق للَكميل كان وجهه الى الخلق ما به يتوجّه اليهم و ما 
به يتوجّه الى الخلق هو ملكوته ايضاً . 

وفى هذا دليل على ما قالت العرفاء العظام من انّ السّالك ينبغى 
أن يكرو :دام الدس, 

فانٌّ المراد بالغداة و العشيّ استغراق الازمنة و لذا لم يكتف اللَّه 
تعالى فى الذّكر بالاطلاق بل قيّدة بالكثرة فى اكثر ما وقع و ينبغى أن 
يكون دائم الفكر و دائم الحضور. فان الفكر و الحضور فى لسانهم هو 
التّفكّر فى ملكوت الدّبٌ و الحضور عنده وغاية تلقين الشّيخ الذّكر 
للمريد و دعاء المريد بالذكر المأخوذ هى حصول وجه الدّبٌ له والى هذا 
الجعتن انارت الأية فعركن. 

وقد نقل عن الصّادق (390) وقت تكبيرةالاحرام تذكر 
وسول الله[ يَهُ) واجعل واحداً من الائمة نصب عينيك و لهم على مرامهم 
شواهد كثيرة نقليّة و عقليّة وما كان قصدنا الى بيان مقصدهم. [ما عَلَيْكَ 


من حجسابهم مِنْ شَئْءٍ] من حيث شان نبوّتك بل حسابهم على ريّهم . 
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[وَ ا من جشابك عَلَِهِمْ من شَئْءٍ كُتَطْرْدَهُمْ فدَكُونَ من 
الظَالْمِينَ] عطف على تطردهم او جواب للنّهى كمانٌ تطردهم جواب 
للنفى. يعنى أن حساب من دخل فى الولاية و طردهم وابقاءهم انما هو 
على شأنك الولوىّ لا على شأنك النّبوى فلا تطردهم بشأنك النّبوىٌ الذى 
يراعى الكثرة و يربّى كلًا فى مرتبته و يحفظ لكل ذى شأن شأنه عن 
ارادة شهود الرّبٌ والاتصال بوجهه .ولا تطردهم أيضا بحسب الصضورة 
بشأنك الحافظ للصّورة عن مجلسك بطلب القوم طردهم فانٌ شأنك 
النبوىّ يستدعى ان لا تقرّب الفقراً اْذين لاشأن لهم فى انظار اهل الدّنيا 
إليْكَ. وان لا تحضرهم فى المجلس العام النبوئ . 

و قدذكر فى شأن نزول الآية انها نزلت فى قوم من المسلمين مثل 
صهيب و خْبّاب و بلال و عمّار و غيرهم كانوا عند رسولاللّه(يئة) 
فمرّبهم ملأ من قريش فقالوا: يا محمّد (2زِ) ارضيت بهرْلاء من قومك؟! 
افنحن نكون تبعاً لهم؟! اهؤلاء الذين من اللّه عليهم؟! - اطردهم عنك 
فلعلّك عنك فلعلك ان طردتهم اتبعناك. و قيل انّه(يَ) قبل منهم ان 
يطردهم من عنده حين و فودالقوم عليه وارادان يكتب لهم كتاب عهد 
بذلك . 

فنزلت الاية و نحي الكتاب وذكر غير ذلك فى المفصّلات. 

وَ كَذَلِكَ] اى مثل ابتلاء اغنياء قومك بفقرائهم [ َتنا بَعْضَهُم 
ببَعْض اليَقُولُوا] حالاً و قالاً اى لذن لا استحقاق لهم للدّين واردنا ان 
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[أهّلاءِ مَنّ اللّهُ عَلَيِهمْ مِنْ بَثِننًا] استهزاء بهم و تنقّراً عنهم 
حتّى لايرغبوا فى الاسلام او فى الولاية و لايؤذوا صاحب الدّين 
بتزاحمهم بالاغراض الدّ نيويّة له. فاللام للغاية لا لمحض العاقبة 
قيل. 

امس اللَّهُ عْلّم بالشّاكرين] فما بالك تطردهم و ما بالهم 
يستهزون و يطلبون طردهم واللّه تعالى يذكرهم بالشّكر الُذى هو ابتغاء 
وجه ربهم ثم بعد نهيه عن طردهم أمره (ةْ )بتقريبهم و التلطف بهم 
ِالنَحِيّة عليهم و بشارتهم بالغفران و الرّحمة ققال : 

وَِذا جاءَكَ الّذينَ يُؤْمِنُونَ بأيِاتئًا] يعنى يؤمنون بالايمان 
الخاصٌ الولوىّ فانٌ من بايع عليّاً (هذ) بالبيعة الولويّة يؤمن بجملة 
الآيات وهم الذين يدعون رتهم فئ جميع الاوقات :و الذين :هم علق 
صلوتهم دائمون و هم الذين لا يبتغون فى دعاتهم انا الاتّصال بملكوت 
ربّهم و الحضور عنده و لقاء وجهه . 

[فقّلُ سَلامُ عَلَيك] تحيّة لهم و تلطْفاً بهم و قل لهم [ كَتَّبَ 
ركه عل تيكو الشكمة | بقار لفرئ تيا ترد و ناسنا لوه 
ال ريني 

[الذعن غيل يتك كدر ة بجهالة] بيان لسيفاء تسود 
لاتقيبدله . يعنى من عمل منكم سوء بِالتَّرّل عن دار العلم الى دارالجهل 
و قبول حكومة الجهل فانّ الواقع لا يكون الا هكذا . 

[ثْهَ ثاب من بَعْدِه] عن دار الجهل [وَ أَصْلَّحَ] نفسه بالدّخول 


بلغلة متن تفسير بيان السعادة /© 0 


فى دارالعلم [فَانَهُ غَفورٌ رَحيمٌ] اى يغفرله و يرحمه لانّه غفور رحيم 
فهو من أقامة السّبب مقام الجزاء . 

[وَ كذلك تُفَصّل الْاياتِ] آيات الكتاب الندويني فى بيان 
احوال الخلق و اصنافهم و ايات الكتاب التّكوينيٌ من الاولياء و الاشقياء 
و اتباعهم بآيات الكتاب التدوينىَّ لتستبين سبيل المطيعين حذفه 
لأدعاء ظهوانة كانه لأعاحة لال البناة من حيث اند النقصؤة :من كل 
0 
000 بع أخزا ءا ل منشاً 

قَدْ صَلَلْثُ اذأ] اذا انبعت اهواءكم و عبدت مدعرّاتكم.[وَ ما 

0 من الْمهتد ينَ قل إنّى عَلى بَينَةٍ من رَبَى] تسفيهاً لرأيهم و 
0 تقليدهم و لا بيّنة لهم و العاقل ينبغى 
ان يكون فى طريقه و دينه و جملة افعاله على بيّنة 

[وَكَذ بْتَمْ بهِ] بالقرآن او بعلىئ (340). [ما عِنْدى ما تَسْتَعْجلونَ 
به] قيل اشارة الى ما قيل فأمطر علينا حجارة من السّماء اوائتنا بعذاب 
اليم عند نصب على (39) بالخلافة . 

[إن الْحُكْمُإِنَا لِلّهِ] و ليس لى حكم فيما بوتا ان | عر 
الْحَقَّ] يفصّل الولاية كيف ما يقتضيه الحكمة و الحكم لما سبق أن 
الولاية هى الحقّ و ان كل ما سواها فحق بحّيتها . 
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[وَ هْوَ خَيْدُ الْفاصلينَ] بين الحقّ و من اتُصل به و الباطل و من 
اتصل به . 

[قل لَوْآنَّ عِنْدى ما 0 به] من العذاب [ لقَضِى الْامْرُ 
َئْنى وَ بَيْنَكُمْ] لرفع التراع بينى و بينكم باهلاكى اياكم [وَ اللَهُأعلَم 
بالالمين] فيفع اللسعدراك يعت لكة الامن الن اللمويهو اعله 
بال اله 

روى عنهم (80) أن ورود الآيات فى الولاية [وَ عِنْدَه] ابتداء 
كلام من الله او جزؤ كول القو ل حالة كاو اا عطنا . 

[مَفَاتِحٌ العَيْبِ] جمع مفتح بالفتح بمعنى المخزن او مفتح 
بالكسر بمعنى المفتاح و لمّا نفى عن نفسه علم الغيب و القدرة على ما 
يستعجلون به اثبت مخازن الغيب او اسباب العلم به و التَصرّف فيه للَّه 
قالن بطريض الخضي وطن الأول قله[ لمتلقيا لاف ] كود 
تأسيساً و على الثّانى يكون تأكيداً. و لما حصر علم الغيب فيه تعالى 
حت عله رجاه التعصوييات الكارية عو الأعصاء فقال: [وَ يَعْلَهُ 
ما فى الْبَر وَالْبَحْروَ ما تشخط هن ركذ ]نمق اوزاف سجر لخي اد 
من اوراق شجرة العلم او من اوراق شجرة الولاية أو من اوراق الشجرة 
الانسانيّة من الُطف التى تقع فى الرّحم ثم تسقط قبل أن امهل . 

انا يَعْلَمُهَا وَ لا حَبَة َبّةٍ في ظُلَمَاتٍ الْأَرْضٍ] و قد عّمت الحبّة 
فى 'النكوي ود وهل خليف سينا و لارَطْبٍ ولاثانين انافى كناب 
مُبِينِ] اناك البعلرمقة دون الشوت بالسيبة الن الورزقنة الناكظ ةو 
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نسبة النبوت فى الكتاب الى الاشياء الدابتة للاشعار بان السّاقط ساقط 
عن الكتاب و الثّابت ثابت فى الكتاب. و الكتاب المبين هو اللوح 
المحفوظ و صورة النّبِوّة و صورتها القرآن الّذى اعطاه محمّداً (يَزه) و 
الكلّ صورة الولاية التى اصلها و صاحبها أمير المؤمنين (390) فعنده علم 
الكتاب الُذى لا رطب و لا يابس الا فيه . 

[وَ هُوَ الّذى يَنَو يََوَ فيْكُمْ باللَيْلِ] التَوفَى اخذ الشّيء بتمام اجزائه 
و العا فقة هنا مطلة الاك عن كر اخاطة علمة اراذاة يدك احاظة 
ألهيّته و ربوبيته . 

وَ يَعْلَهُ ما جَرَ حْتّمْ] ما كسبتم [بالنّهَار نه يَبِعَدُكُمْ] من نومكم 
[فيه] فى الثهار [ليُقُضئ آجَلْ مُسَمَىّ] ليمضى مدّة عمركم او الى ان 
| 

ثم اليه مَرْجِعْكُم ثم يُتبنُكُمْ بنا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَ هُوَ الْقَاهِر 
فَؤْقّ عِبْادِه] يحكم فيهم ما يشاء بلا مانع و لا يكتفى بقهره و سلطا 
احاطته . ْ 

وَ يُدْسِلَ عَلَيْكُمْ حَفَظة] يحفظونكم من مردة الشياطين و هو 
ام الارض و سائر ألافات و يحفظون اعمالكم بالكتب و الثبت. 

[حَتّى إذا جاء أَحَدَ كم الْمَوْتُ تَوَفْيْهُ دُسُلُنَا] وقد مضى بيان 
توقى الله و الاسل:ز الملاتكة و ملك الموت فن شور التساء: | وى ل 
طون ] "فلايشة فته فى مهن قراة و يتوه واقن تأ كيك متهم 
كر نعل سيا المعو 
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[تكَرُدُوا إِنَى اللّه ]كما جاؤا منه [مَوْليِهُهُ الْحقّ آلا لَهُ الْحُكْمُ] 
يومئذٍ او مطلقاً . 

3 2 لناسية لاسن مسن لاف له 
الْبَخر] يعنى الزمهم الاقرار . 

[تَدْعُوْنَهُ تَضوُعاً] جهراً [وَ حَفْيَة] سرّأ قائلين :[لَيَنْ أنجيئا 
من هَذِم لَدكُوئنَ من الشاكرين ل الله يَجيكُمْ منْها ومن كلكَبٍ 
2 أت شر كو فل] تهديداً لهم. 

[هُوَ الْقَادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُهْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ] كما بعث 
على قوم لوط بامطار الاحجار . 

[أْ من َحْتٍ أَزجُلكة] كفرق فرعون و قومه و خسف قارون 
[اوْ يَلْبِسَكُمْ] يخلطكم [شيعاً] فرقاً مختلفى المسلك متخالفى الاهواء 
كل فرقة مشايعة لامام . 

[وَ يُذيقَ 000 بَعْض ] بالمقاتلة و المدافعة و السّرقة و 
قطع الطريق. 

[أَنْظّد كيف تُصَدفٌ الايات كَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ] آيات قدرتنا على 
النَفضّل على المؤمنين و الانتقام من الكافرين عن الصّادق (إذ) من 
فوقكم من السّلاطين الظّلمة و من تحت ارجلكم العبيد السّوء و من لا 
خير فيه. و يلبسكم شيعاً يضرب بعضكم ببعض بما يلقية بينكم من 
العداوة و العصبيّة و يذيق بعضكم بأس بعض هو سوء الجوار. 


و امثال هذا الخبر تريك طريق التّعميم فى الآيات و فى الالفاظ 
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بما امكن و وسع اللفظ . 

[وَكَذَّبَ به قَؤْمّكَ] اى بكونه قادراً او بعلي (/ه3) او بالعذاب او 
بالقرآن الذى فيه ذكره (39).[وَ هُوَ الْحَقٌّ] المتحقّق. 

قل لَسْتُ عَلَيكُمْ بوَ كيلٍ] حتّى امنعكم من التكذيب و انما 

لكل نبا مُتَقرٌ] يعنى لكلّ خبر وقثٌ و هو كالمثل فى العرب 
[وَ سَوْفَ تَعْلمُونَ] اوان و قوعه [َوَاذا رَاَيْتَ ألذينَ يَخْوضصُون] 
الخرض الامفان فى السّير فى الب كان :او فى الببخر اله كعر البتعمالة ف 
الماء و المراد به ههنا الامعان فى سير النظر . 

[فى اياتنا] الندوينيّة و التكوينيّة و اعظمها الولاية. و 
عن الباقر ذ) فى هذه الآية قال: الكلام فى اللّه و الجدال فى القرآن قال 
منه القصاص . 

[نَأعْرِضُ عَنْهُمْ حَتّى يَخْوضُوا في حديثٍ غَيْرِهِ وَإمًا 
لمعك الشَيِطانُ] النّهى عن القعود معهم قل كد قفد الد كر 
مَعَ القَوْم الظالْمِينَ] اشارة الى أنْ من يخوض فى الايات يشتغل عن 
نفسه و من اشتغل عن نفسه فهو ظالم على أن خوضه دليل عدم انقياده و 
هو ظلم آخر . 

[َوَ ما عَلَى لْذِينَ فون ] الشومن فى :الا نافد وان انين 
عارسن تهاا 00 5008 شَىء] مما يحاسبون عليه من 
قبائح اعمالهم [وَ لَكنْ ذ كرئ ] و لكن عليهم ان يذَكّروهم قبح الخوض و 
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يمنعوهم منه بقدر ما يمكنهم . 

عله مسَمُون](الغوضينافلة يذكزرا الآياتديما فيد ازدرالء رالا 
يقعوا فى ضلالته و عقوبته. عن الباقر (9() فلمًا نزلت فلا تقعد بعد 
الذكرى مع القوم الظّالمين. 

تآل المسلفوى كين تضم أن كان كلما انهه المشركون فعاو 
تركناهم فلا ندخل اذا المسجد الحرام و لا نطوف بالبيت الحرام..!؟ 

فأنزل اللّه تعالى: و ما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيءٍ 
امر بتذكيرهم و تبصيرهم ما استطاعوا . 

وَذْرِ ألْذِينَ اتَخَذُوا ديئهُم لَعباًوَ لَهُواً] اللعب ما لم يكن له 
غاية عقليّة و لكن كان له غاية خياليّة كلعب الاطفال, و اللّهو مالم يكن 
له غاية عقليّة ولا خياليّة وان كان له غاية خفيّة كامضاء عادة مثلاً. 

و المقصود عدم التعرّض لمن اخذ دينه بخياله ولا يتصوّر له 
غاية:سورئ: الغايات الخياليّة اد نيويّة من الجاناو المناصب :او الصحة و 
السّعة او التوافق مع الاقران او التَوفّْق على الامثال او التّنَعُم فى آلاخرة و 
النْجاة من العقوبة فيها. او القرب من الانبياء و الائمّة فى الجنة, او القرب 
من الله و الاختصاص من بين الامثال بذلك القرب لانّهم اخذوا صورة 
الذي للد ماو حفلوًا آله الد ين شرعا للدتيا. 

قزل ه مانن :2ع نهد العنوة الذنيا] اكتارة ال هنا 

وَذَكِْْيهآنْ تُبْسَلَ نفْسٌ بماكُسَبَتْ] وذ كُرهم الولاية بالقرآناو 
ذكر هم بولاء على (/إذ) او بعلىٌ (90ذ) كراهة ان تمنع نفس من موائد 
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آلاخرة بما كسبت من اعمالها لانّ كل نفس بما كسبت رهينة الا ألذين 
تولُوا امير المؤمنين 30). 

[لَيْسَ لَهَا من دوٌنٍ الله وَلِنٌّ ولا شَفِيعُ] صفة بيانيّة لنفس.او 
استيناف فى موضع التعليل, و الولىّ و الشفيع قدمضى بيانهما. 

ذا غدل كل عَذْلِ] وان تفد كل فداء.[لا يُوَخَْ منْها 
اوليْكَ] المتّخذون دينهم لعباً و لهواً.[الّذين أبِيسلُوا يما كُسَبُوا] 
استيناف فى موضع التُعليل . 

[لَّهُمْ شَرابٌ مِنْ حميم وَ عَذَابٌ آليمُ يما كانُوا يَكْفْرُونَ قل 
انَدْعُوا من دون الله] تفيضا لببووية 1 معهم . 

[ما لا يَنفَعُنَا وَلا يَضُُنا وَنْرَدُ على أَعْقَابنا بَعْدَ إذْهَدينًا 
اللَد] الى طريقة المستقيم الذى هو الولاية. 

[كَالّذَى اسْتَفْوَنْهُ الشَّدِاطِينٌُ] اذهبته الجنّة على غير طريق 
[في الازضن خَيْرانَ] لا يذرئ ابن يذهب وان يذهو يهءاله 
آضْحابٌ] لهذا المستهوى رفقة يرحمونه.و [يَدْعُونّهُ إلَى الْهُدَى] الى 
الطريق قائلين [اتُتَنَا] ترحّماً عليه و هولا يجيب لما خولط من مسيس 
الجنّ [فُلُ] لهم انّ مثلكم مثل هذا المستهوى فانّ الشياطين قد غلبت 
عليكم و سلبتكم عقولكم و اناو اصحابى كرفقاء المستهوى ندعوكم الى 
الطريق المستقيم الّذى هو ولاية على (390) . 

و نقول لكم: ان ولاية علىّ (90) هو هدى الله و [أنّ هدّى الله 
هُوَ الْهُذى] لا هدى سواه [وَ أمِرْنا لِْسْلِمَ لِرَبٌ الْعالّمِينَ] من جملة 
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المقول يعنى قل امرنا لنسلم لربٌ العالمين اعراضاً عنهم بعد اتمام الحجّة 
عليهم او انصافاً لهم فى اظهار الدّعوى . 

[وَنْ آقيمُوا الصَّلوه] عطف على لنسلم وان تفسيريّة. و قل 
عطف على نسلم بتقدير دخول اللام عليه وان مصدريّة لكن دخول ان 
المصدريّة على الانشاء قليل و الخطاب فى قوله انمز انطع ]| و اكوة 
وَهُوَ لذ إلَيْهِ تُحْشَروٌنَ] جملة حاليّة او معطوفة على جملة انّ هدى 
الله هر الهدى . 

اهو الذئ حلي السنؤاق ت«الادض بالحقّ |تسبارات 
الارواح وارض الاشباح بسبب الحق الّذى هو المشيّة التى هى ولاية 
علىٌ (إ3) كما سبق تحقيقه او متلبّساً بالحق. فانّ الولاية مع الكل و 
متقوّم بها الكل ولا يخلو منها الكل . 

وَ يَوْمٌ يَقُولُ] عطف على منصوب اتّقوه او على السّماوات او 
على قل ان هدى الله بتقدير اذ كر او ذكّر, او خبر لقوله الحقّ و الجملة 
عطف على جملة هو الّذى اليه تحشرون. او ظرف متعلّق بالحقٌ او بعالم 
الغيب و المعنى قوله الحقّ او عالم الغيب يوم يقول للشّىء الذى يريد 
ايجاده و انّما حذفه لقصد الشعميم مع الايجاز [كُنْ] ذلك الشّسِيء 
[ فَيَكُونٌ] و يوجد ذلك الشيء بالآتابٌ والانآن. 

اغلى ان الوم كنا يطلق على يدم عالم الطبع مقابل ليله كذلك 
يطلق على كل من مراتب ب العالم, فان كلا اسه الى المرتبة التى دونها 
يوم والمرتبة الدّانية ليل بالنّسبة اليها. و لما كان عالم الطبع عالم 
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الاسباب بمعنى ان سنّته تعالى جرت بان يوجد الاشياء فيه بالاسباب. 
كان موجوداته كأنّها تتأبّى عن الوجود بمحض قوله من دون تهيّة اسبابه 
و المكلفون فيه ايضاً يتأَبُون عن قوله. و لمّا كان مراتب الاخرة بتمام 
موجوداتها غير مسبوقة بمادة و مدة و سائر الاسباب كان موجوداتها 
قائمة بمحض قوله موجودة بنفس امره فكان يوم يقول: كن. فيكون 
مختصّاً بايّام آلاخرة . 

[قَولُّ الْحَقُّ] فاعل يكون و الحقّ صفة القول او مبتدء و خبر او 
مبتدء و يوم يقول خبره و المعنى قوله الحقّ الْذى هو المشيّة فانّها جملة 
اضافاته الى الخلق او قوله حقيقة ثابتة هى عين فعله و ليس صوتاً يقرع 
و لالفظاًيسمع [وَلَّهُ الْمُلَكُ] الملك يطلق تارة على عالم الطبع مقابل 
التلكوت:و الجيزواكتوانارة على ماهم حملة الموهودات: ال فى 
مناركة لنتفال ورنززاهو العرادههنا او ناويد الازل على أنريكون المراد 
ل 

له الملك؛ ان الملك يوم ينفخ فى الصّور خالص له و فى غير ذلك 
يظنّ ان غيره له تصرّف فيه و لذلك وهم التّنويّة فقالوا: ان الظلمة مقابلة 
التو او اهرمن ليزدان. و لكل منهما تصرّف فى الملك [يَوْمَ يُنْقُحْ فى 
الضُور] بدل من يوم يقول, او ظرف مستقرٌ خبر لقوله الحق. أو خبر بعد 
خبر لقوله. او لغو متعلّق بقوله. او بالحقّ او بالظّرف فى قوله له الملك او 
بعالم الغيب. و الصّور القرن الّذى ينفخ فيه من صار بمعنى صوّت . 

[غالِم اليب وَ الشَهَادَةوَ هو الحكيم الْخَبِيرُ] 
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كالنتيجة للسابق . 

[وَإِذْقَالَ إبْرَهيم لا بيه ازَرَ]قيل ليس بين التسابين اختلاف فى 
ان اسم ابى ابراهيم تارخ و هو موافق لما عليه الشيعة من ان آياء انبياء 
(#0) مطهّرون من الشرك و أن ازر كان جدّه لامّه او عمّه 

[تتَحَذْ أضناما الْهَدَ ار ى آريِْكَ وَ قَوْمَكَ فى ضَلالٍ مُبِينِ وَ 
كذ لك أرق اهن مكرت الشف ايد انار يعنى مثل ارائتنا 
ابراهيم بطلان الاصنام و ضلالة قومه اريناه ملكوت السّماوات و التُعبير 
بالمستقبل لاحضاره لكونه من الامور الغريبة, و الملكوت مبالغة فى 
المالك كالجبروت فى الجابر. و الطّاغوت فى الطّاغى. و لمّا كان عالم 
الطبع لاجهة مالكيّة له بل ليس فيه انا المملوكيّة الصّرفة لم يسم ملكوتاً 
بل ملكاً و باطن عالم الطبع من عالم المثال فما فوقه يسيّى ملكوتاً 
لمالكيّته و تصرّفه بالنشية الى مادونه. 

وقد يطلق الملك على ما سوى الله و على الثمال و على الرّسالة 
و غير ذلك باعتبار مملوكيّتها للحقّ الاوّل تعالى. و المراد بالملكوت 
ههنا عالم المثال او هو و ما فوقه ان كان المراد بالاراءة اعم من الكشف 
الصورىّ, و المراد بالسّماوات و الْأَرْض هما الطبيعيّان. 

وَ بلِيكُونَ من الْمُوقِنين] اى ليأنس و يقرب منّا و ليكون من 
الج قتين: 

و القمى عن الصّادق (390) كشط عن الارض و من عليها و عن 
السّماء و من فيها. و الملك اذى يحملها و العرش و من عليه. و هو يدل 
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على انّه لم يكن كشفاً صورّياً فقط . 

[كَلَنّا جَنَ عَلَيْهِ اللَيْلُ] ستره بظلامه [رَأَى كَوْ كَباً] هو الزّهرة 
كما فى الخبر.[قَالَ هذا رَيَّى] هذا الكلام منه يحتمل ان يكون على 
سبيل المماشاة مع القوم باظهاره الدّخول فى دينهم . 

ثم الاستدلال بالافول و الرّوال على عدم تربيته بالاستقلال 
ليكون اقرب الى الدّعوة و الانصاف و ابعد عن الشغب و الاعتساف. و لا 
يلزم منه الكذب المحرّم لانّه كان فى مقام الاصلاح, أو قصد تربيته بنحو 
تربية الكوا كب للمواليد باذن الله وورّى بحيث يظنٌ انّه اراد المعبود. او 
قصد الانكار و أنّه لا يصمح ان يكون ربَاً لكنّه ورّى بصورة الاخبار وكان 
المقدّر فى نفسه الاستفهام الانكارئ. 

و يحتمل أن يكون على سبيل الاستفهام الانكارىّ للانكار على 
قومه لانّهم كانوا ثلاثة اصنافي: صنف يعبد الزّهرة. و صنف يعبد القمر و 
صنع عد التعض: فأنكر على الغلاثة عبادتهم. 

و يحتمل ان يكون على سبيل الاخبار الاحتماليّ الْذى يصع لكل 
مستدل ان يخبر على سبيل الاحتمال عمًا أَدى اليه دليله فى بادى الامر 
لانة كان فى اول خزوجه من الشرب الذى اخفكه فيه امهو ليا ظهر لبعد 
امعان النْظر انْ ما اذى اليه دليله فى بادى النْظر لم يكن نتيجة صحيحة 
انكر و قال: ليس هذا مؤدّى الدّليل الصّحيح. و مثل هذا ممدوح لكل من 
اراد التتحقيق و الخروج عن التّقليد ولا يكون هذا شركاً. وكلّ هذه مروئ 
عنهم (هة) لان القرآن ذو وجوه و الحمل على جملة الوجوه ما لم يود الى 
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فساد ورد عنهم (/#) هذا ما يقتضيه التنزيل . 

وامّا بحسب التأويل فتنقول: ان السّالك مادام يكون فى سرب 
نفسه المظلم و لم يخرج بالولادة الثانية الى فسحة عالم الملكوت يكون 
متحيّراً لا يدرى من اين و الى اين و فى اين. ثمّاذا ادركته العناية الآلهيّة 
و خرج يسيراً من قعر سربه يطرؤ و عليه حالات و اطوار و ظلمات و 
انوار و منيرات, فربّما يرى انواراً عحبية متلوّنة بالوان مختلفة. و ربّما 
يوق كوا كتنو اقيارا وتفؤسا يذهل عم التتكزى اعمال القدمات 
فيظنٌ فى بادى رؤيته كوكباً او قمراً او شمساً انه هو. فيصيح به جبرئيل 
العقل و يفيق من محوه وينظر الى افول المرئئ و تغيّره فيعلم انّه ليس 
به. 

ولا ضيران يكون حال ابراهيم390) فى بادى خروجه من سربه 
حال سائر السّلاك فيحسب فى بادى رؤيته الكوكب انه هو. ثم ينظر 
بعقله الى زواله و تغيّره فيرى انه ليس به و لايلزم منه شرك و لا كفر لان 
تلك الانوار ظهورات نور الانوار. و قد يغلب حكم الظاهر على المظهر 
بحيث يظنّ انّ المظهر هو الظاهر . 

[فلمأكلَ ال لا أَحبٌ اْأفلينَ] لالم يجد فى نفسه داعتا قوب 
على التبرّى و نفى الرّ بوبيّة وكان غرضه المماشاة مع القوم باظهار 
الانصاف من نفسه حتى يدخل فى المجادلة الحسنة. نفى حبٌ الافل عن 
نفسه كناية خفيّة عن نفى الرّ بوبيّة و لذلك لم يؤكّده بشىء من المؤكدات 
[قَلَمّا رَآَى الْقَمَرَ بازغاً قال هذا رق َلَمًا آفَلَ قَالَ لَيَنْ لَه نهدت 
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رَبَى َاكُوئنَ من الْقَّوْم الضَالّينَ] لما قوى الداعى لنفى الرٌ بوبيّة فى 
نفسه و نبّه القوم بالكناية الخفيّة على نفى ربوبيّة مثل هذا كنّى كناية 
اظهر من الاولى بنسبة الضّلال الى نفسه اوّلاً ليكون اقرب الى الانصاف 
الغذا ب نيقوله: لكن اوداق ارت توي السك دن الملال صوين 
ثانياً بقوله لاكوننٌ من القوم الضّالين واكد الحكم بمؤكّدات عديدة. 

[فَلَما رَأَالشَّمْسَ بِازِغَةَ فال هذَا رم فى هذا ! كو ]تدك 
الأماره اعبار العرى ريه الورة عن سيلة اقانية. 

[قلما آكَلَتْ قال يا قَوْمٍ إنّي بَريء مما تُشرِكُونَ] بعد ما قوى 
الدّاعى و تم الحجّة نادى القوم صريحاً و اظهر التَبرّى و نفى الدٌ بوبيّة 
صريحاً واكد الحكم بان و اسميّة الجملة ثم لم يكتف به و اظهر ربوبيّة 
الله الذى هو خالق الكل احاح لمر رصع بي الام الي 
مؤكداً فقال: [انى وَجَهْتَ وَجهِىَ لُذى فَطَرَ السَمِوَاتٍ وَ الأَرْضّ 
حَنيفاً] خالصاً . 

[وَ ها آنا منَ الْمُشْرِكينَ وَ حَاجَةُ قَوْمُهُ قال أتُحَاجُونَى فى 
اللَّهِ وَ قد هَدَانِ] فلا ينبغى لكم ان تحاجّونى لانى على هداية و بيّنة و 
انتم على عدى وخلالة: 

وَلا أَحافٌ ما تُشْرِكُونَ به]كأنّهم كانو يحاجّونه بالتخويف من 
آلهتهم و بمااراهم الشيطان منهم من بعض مالا يعتاد. 

إالا انْ يَشَاءَ رَبَي ا وحينئذٍ لا يكون خوفى منهم بل من 
ري [وَسعَ رَبَي كل شَيْءِ عِلّماً] فلا أخاف ان يصيبنى مكروه من غير 
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علم ربى به . 

[أقَلا كد كرون ] بطاناقول ريمن ان ربى خالق الهتكم وان 
علمه محيط بالكل ولا قدرة ولا علم لالهتكم كماانٌ ربّى له القدرة 
الكاملة و العلم الكامل . 

[وَ كيف اخاف ما اشر كثه] يق لا يشفى لى أن اغناق:ما 
اشركتم به بعد ما بان انّْ الشركاء عاجزون جاهلون و أن ربّى قادر عالم [وَ 
لا تحَائْرنَ الك أشر كة بالله ] يعتى ]ناهذا أمر.عجيب إلى اتخويفن 
من العاجز الجاهل مع عدم خوفكم من اشراككم الجاهل العاجز بالعالم 
القادر . 

ما لَمْ يَُرْلُ به عَلَيْكُمْ سُلْطاناً] بيان لحال الشّركاء لاأنّه قيد 
للاشراك او تقييد للاشراك باعتبار ان الشخص مالم يخرج من بيت نفسه 
دمتعن طبع الابتكته الخروع عن الشرك يلل لبن تطاعقدى .تيم 
للأضبناء:و الارتاء الآ الأشراك بالله و عروية الثاقى لهالكن هد الأفدراك 
مَنَانَرّل الله به:سلطاناً وحجّة وهو طريق الى التوحيد و مجاز و قنطرة 
الى الحقيقة وقد سبق تحقيق ذلك . 

[ََئُ الْمَرِيقين أحَقُ ِالْآمْن إن كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ] نيّه على 
غباوتهم بان من له علم يميّز بين الامن و غيره و عدم تميزهم 
لعدم شعورهم . 

آَلّذينَ اموا وَلَمْ يَلْيِسُوا ايائَهُمْ يظُلم أَوُلْيْكَ] كرّر 
العوطداليه بان الاقارة. اعد اعقارا لم فى ال هبو اهارا بعظم 
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شأنهم و تأكيداً للحكم و تمييزاً لهم بحصر الامن و الاهتداء فيهم . 
[لَهُمُ الَامْنْ رَ هم مُهْتَدُ ونَ] عن امير المومنين (390) أنه من تمام 
قول ابراهيم 0() و يحتمل بحسب اللفظ ان يكون مستأنفاً من الله. و 
نقل عن رسول اللّه (يَده) انّ المراد بالظلّم ماقاله العبد الصّالح يا بن لا 
تشرك باللّه انّ الشّرك لظلمٌ عظيمٌ و يستفاد من هذا الخبر أنّ المراد 
بالايمان الخاصٌ الولوىّ الحاصل بالبيعة الخاصّة و قبول الدّعوة الباطنة 
وأن تنكير الظلّم للتفخيم. و النفى واره على تفخيمه وليس من قبيل 
النكرة فى سياق النّفى ليفيد العموم [وَتلْكَ] التّىِد كرناها من استدلال 
ابراهيم (90ذ) بالزّوال و الدثور و عدم القدرة و الشعور على بطلان 
معبوداتهم و بعكسها على حمَّيّة معبوده. [حُجتَنَا اتَيْنَاها إبْراهيم عَلى 
قَوْمِه] الهمناها باستعداده و قوّة نفسه و قدسه. 
[نَوْفَعُ دَرَجْاتٍ مَنْ نَشَاءُ] و لما توهّم أنه يرفع درجاتٍ من يشاء 
سواه كان باستحقاقٍ أو بعدم استحقاقي رفع ذلك الوهم حتى يتنرّه عن 
0 غيرمسبوقة بحكمة و مصلحة بقوله . 
إنَّ رَبّكَ حَكيم] لايفعل الا عن حكمة و اتقان للفعل [ عَليمٌ] 
الب يقتضيه . 
وَهَبْنَا لَه إشخق و يَعْقوُّبَ] تعظيم له ببيان ما منّ به عليه 
زكلاً ا هَدَيْنا من قَبْلُ] عن الباقر (30) فى بيان انصال 
الوصيّة من لدن آدم (340) الى زمانه هدينا هم لنجعل الوصيّة فى اهل 
بيتهم . و فيه اشعار بانّ هدايتهم امتنان من الله على محمّد (يَلِِ) و اهل 
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بيته لانّهم آباؤهم او اولاد آبائهم كما ان هداية نوح (0إ3) امتنان من الله 
على ابراهيم (30) لكونه جدّه [وَ مِنْ ذَرَيته] عطف على ابراهيم و 
التقدير تلك حجّتنا آتيناها ابراهيم(380) و آتيناها بعضاً من ذريته او 
عطف على اسحق او يعقوب او عطف على نوحاً. او عطف على وهبناء أو 
هدينا. بتقدير أرسلنا و هذا على ان يكون من التبعيضيّة واقعاً موقع 
الاسم الخالص لقوّة معنى البعضيّة فيها و يكون داود و سليمان (الى 
الآخر) بدلا تفصيليَاً وال فهو حال من داود و سليمان و يجرى حينئذٍ فى 
داود(9ؤ)و سليمان (390) الوجوه المذكورة فى عطف من ذُرٌ يته و الضّمير 
المضاف اليه لابراهيم 390) او لاسحق (390) أو ليعقوب(390). و على هذا 
كان المعدودون فى الآية القالئة عطفاً على نوحاً لان لوطاً ليس من ذريّة 
ابراهيم (/94) و كذلك من ذكر فى الاية الانية على ان يكون الياس هو 
ادريس جد نوح (رريّه) و على هذا لو كان الضّمير لنوح(0إذ) لم يكن من 
فى الاية الثانية عطفاً على داود و يحتمل ان يكون الضّمير لنوح (0هذ) 
لانْه اقرب و الامتنان بهداية ذرٌيّته على ابراهيم (390) لان | كثرهم كانوا 
ذرّيّة ابراهيم (0ه() و من لم يكن ذرّيّة كان ذرّيّة ابائه . 

[ذاوُةَ وَ سَلَيِمانَ وَآيُوبَ] بن اموص من اسباط عيصابن 
اسحاق كذاقيل: [وَ يُوسْفَ و مؤسئ و هرُونٌ] لم يراع فى ذكر الانبياء 
الرتيب الوجودىّ و لاالرتيب الشرفى . 

[وَكَذْلِكَ] الجزاء الُذى جزينا ابراهيم (/إذ) من ايتاء الحجّة و 


رفع الدرجات و جعل الانبياء من ذْرٌ ته و من فروع أبائه و هداية كثير 
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[تجْزى المخيشية] يعنى أنّ جزاءنا ابراهيم (380) بما جزينا اما 
هو لكونه محسناً فكلّ من انّصف بصفة الاحسان نجزيه مثله [وَ رَكَريًا وَ 
يُخيئ و عيسئ وَإِلْيِاسَ] قيل هو : أادريس. و قيل : هو من اسباط 
هارون اخى موسى ((9ذ). كل مِنَ الصّالحينَ] استيناف و اشارة الى 
استعدادهم و استحقاقهم وان هداية الله منوطة بالاستعداد من قبل 
القابل لا انّ له ارادة جزافيّة . 

[وَ !شمعيل وَ الْيَسَعَ] بن اخطوب علم اعجمىّ ادخل عليه الّلام 
كما يدخل فى بعض الاعلام . 

اوَ يُونْسَ وَ لُوطاً وَكَلاَ فَضَلْنا عَلَى الْغالّمِينَ] فى زمانهم [وَ 
من ابائهم وَ ذْرياتِهمْ و اخْوْانِهم] عطف على كلا او نوحاً وجعلت من 
التبعيضيّة لقرّة معنى البعض فيها موقع الاسم . 

أو اجتبيذ جْتَبِيْنَْاهِمْ] عطف على فضّلنا او هدينا . 

[وَ هَدَيْنَاهُمْ إلى صِراطٍ مُستّقيم] تكرار هدينا هم لتعيين 
التهدت اله از المراك الول الاراتةى بالتّانى العا ادلاودل.هداية 
طريق النْبوة و الثانى هداية طريق الولاية و الصّراط المستقيم قديراد به 
الولاية مطلقاً سواء كانت قبولاً ام تحققاً. 

و قديراد به الولاية الجامعة بين الكثرة و الوحدة و الجمع و 
الفرق و هو المراد هنا و الاصل فى الكل ولاية علىّ 0إ) و هى متّحدة مع 
على (0ة) و لذلك فسّر قولهتعالى. 
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انَّ مِنْ شيعته لَإبْراهيم(" بشيعة علىٌ (34) مع رجوع الصُمير 

ظلهاً الى توح 9هإذ) إذَلكَ] 
المذكو رمن الهدايةالىالصّر اطالمستتقيمالجامعبينطرفى الكثرة 
والوحدة. 

[هدّى الله ] واسمالاشارةالبعيدةو اضافة الهدى الى الله اشعاراً 
يتعظيمه او ذلك الذى هوّلاء الاتبياء عليه هدئ الله لاهدى غيرالله. 

[ يَهْدى به مَنْ يَشَاءُ من عِبِادِه و لَوْ ا شركوًا]اى هؤلاء مع علو 
شأنهم [ لحبط عَنْهُمْ ما كانوا شكلوة | لوول يهنا تكلا به 
عليهم فكيف بكم ان تشركوا بولاية علىٌ 390) . 

1 وَلِئَكَ لْذِينَ تناه الكثاب ] قديراد به التّبرّة فانّها انتقاش 
القلب بالاحكام الآ لهيّة و قديراد به الدّسالة فانهًا انتقاش الصّدر بالاحكام 
الالهيّة و الكتاب التدوينئٌ صورة ذلك و المراد به هنا المعنى الثانى [وَ 
الْحُكُم] بمعنى الحكمة الْتى هى الدّقّة فى العلم المستتبع للاتقان فى 
العمل وق كيه عع الوتلةية بو الجراة ماعنا الرلاية: 

[َوَ اند مَ] يعفى انا بنقلا عليهم بالعرانف انقلا الث الا كمال 
اتمّ منها [فَِنْ يَكْفربها] اى بالمراتب القّلاث . 

[هوٌّلاء] يعنى انهم مقرّون بالمذكورين فان كان اقرارهم لاجل 
انصافهم بتلك المراتب فينبغى ان يقرّوا بك ايضاً لانّصافك بها. و ان كان 


١-سوره‏ صاقّات آيه 8١‏ 


م/02 متن تفسير بيان السعادة /© ه 


اقرارهم لاشخاصهم البشريّة مع كفرهم بتلك المراتب و لذا كفروا بك فلا 
يضرّونها يك 

[َقَقَدْرَكَلْنا بها قَؤْماً لَيْسُوا بها يكافرينَ]ر هم 
اهل بيت محمد (يَزَ) و اتباعهم و قد قيل: انهم ابناء الفرس . 

[أولِيِكَ الّذِينَ هَدَى اللَهُ كَبهُديِهُمُ اقتَدِهُ] الهاء للتتكت. امره 
تعالى مع كمال مرتبته و جلالة قدره بالاقتداء تعظيماً لشأن الاقتداء و 
ترغيباً للامّة عليه فانّه لايمكن خروج نفس من ظلمات اهويتها و مضيق 
سجنها ألا بالاقتداء و الارادة الّتى هى التَّولَى و قبول الولاية و الانقياد 
لوك الآمق: 

و لذلك ورد : لوانٌ عبداً عبدالله تحت الميزاب سبعين خريفاً 
قائماً ليله صائماً نهاره و لمن يكن له ولاية ولىّ امره (و فى خبر) ولاية 
علىٌ بن ابى طالب لا كبّه اللّه على منخريه فى الثّار. 

و نقل عن الصّادق(990) : لا طريق للا كياس من المؤمنين اسلم من 
الاقتداء لانّه المنهج الاوضح و المقصد الاصحٌ. قال اللّه تعالى لاعرّ خلقه 
محمّد(يَية) : اولئك الذين هديهم الله فبهديهم اقتده. فلو كان لدين الله 
مسلك اقوم من الاقتداء لندب اوليائه (بهة) و انبياته (ريج )اليه. 

و يجوزان يكون الخطاب عامّاً لكل من يتأنّى منه الخطاب [قَل] 
لهؤلاء الكافرين برسالتك . 

اا أَسْمَلكُمْ عَلَيهِ]لى على التبليغ [أجراً] حنّى يتقل عليكم 
فتكفروا برسالتى [إنْ هُوَ إَِا ذِكْرى] عظة [لِلْْالّمِينَ] فمن شاء انَعظ و 
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من شاء كفر لكثهم لايتعظون و جهلوا اللّه و قيوميّته . 
وكا تذكوا لعن تدرو لك يدترا بدة رسكن نان 
حكمته و رأفته بخلقه وانّالسالة غاية لطف منه بالخلق . 
سنن شين 
مكقة فى رسال الاسول 2ه 
ل ن آنْوَلَ الكناب الُذى جاءَ به مُوسى 
ثوراً وَ هدي للناين تَجْعَلُونَهُ قراطيسٌّ] تجرّئونه . 
[تُبِدُونَها وَ تُحْفُونَ كثيراً] يعنى انهم يبدون مالا يظهر فيه 
رسالتك و يخفون مافيه رسالتك. و كذا يبدون ما يوافق اهويتهم و 


ع 


يخفون مالا يوافقها. و هو تعريض بأمّته (2ُ) حيث يبدون بعده من 

[قلٍ اللهُ] ان لم يجيبوا لك و بهتوا لانهم لاجواب لهم سواه و 
يحتمل ان يكون هذا مستأنفاً غيرمرتبط بالسؤال و يكون المقصود 
امره(يؤية) بالمداومة على ذ كر اللّه حالاً و قالاً والاعراض عنهم . 

ثم ذزهم فى حَوْضِهِمْ] فى ظلمات اهويتهم و لجج آمالهم 
بحيث لم يتمكنوا من تصديقك و داموا على تكذيبك. 

[يَلعَبُونَ وَ هذا كباب أنْرَلْئْاهُ] مثل كتاب موسى(98ذ) 
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[مُبارك] جعل فيه البركة لمن تعلّمه و عمل به و دام على قراءته 
أْمْضَد مُصَدّقُ الّذى بَيْنَ يَدَيْه] من الكتب التى قبله لتذكّر به . 

أو لممْذِرَ أ التو ] مككو العتدر و عاسن الد و [20 
حَوْلَّها] من اهل الشّرق و الغرب فى الصّغير و الكبير و لمّا كان المراد 
بمن حولها من سكن الدّنيا بالنّسبة الى الملكوتين السَفلى و العليا صحٌّ 
تفسيره بمن فى الْأَرْض 

وَ الّذينَ يُؤْمِنُونَ بآلاخرةٍ] لى مذعنون بها [يُوْمِنُونَ به] 
يعنى يذعنون بالكتاب و انه من الله و حقّ و صدق لاله صورة الآخرة و 
من اذعن بالآخرة اشتاق اليها. و من اشتاق اليهااذعن و صدّق بكل ما فيه 
ذكرها. و ليس فى الكتاب الأذكرها. و من اذعن بالاخرة و الكتاب آمن 
بعل (90) لان الآخرة و الكتاب صورتا على (30) كماان بشريته 
صورته. و من آمن به صار مصلياً حقيقة و من صار مصلياً حقيقة شغله 
لذّة الصّلوة عن كل لذَّةٍ فهم لايفارقونها . 

[وَع علي صلوتهم يُحافظُونّ ]اضافه الصّلوة اليهم للاشارة الى 
انه كان لكل صلوة مخصوصة هى روح صلوتهم القالبيّة المشتركة بين الكل. 

عدر عي م يا 
لْمْ يُوحَ | لَيْهِ عَىءٌ وَ مَنْ قَالَ سَأَئْزِلُ قل ما آَنْوَلَ اللهُ] نزول الآية 
مشهور و فى التفاسير مسطور. من انها فى عبداللّه , بن ابى سرح و أنه 
قلاخ المديتة و اسلع :كان لاخط حسق: و كان اذا نول الوستى على 
رسولاللَه(يَوُ) دعاه فيكتب ما يمليه رسول الله (يَذ) وكان يبدّل 
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الكلمة مكان كلمةٍ بمعناها و كان رسول اللّه (يَويِ) يقول هو واحد فارتدٌ 
كافراً و لحقّ بمكة و هدر رسول الله (وة) يوم فتح مكة دمه و عثمان 
التمس العفومنه (52ة) فصار من الطلقاء. 

لكن المقصود و التّأويل فى اعداء على (/إذ) حيث ادّعوا الخلافة 
لانفسهم و يجرى فى من نصب نفسه للمحاكمة بين الخلق او للفتيا و 
بيان احكامهم من غير نص و اجازةٍ من الرّ سول(ه3) بلاواسطة. فان 
حكم مثله و فتياه افتراء على الله تعالى ولواصاب الحقّ فقد أخطأ و 
ليتوأ مقعده من انار و ليست الاجازة الا لهيّة باقل من الاجازة 
الشيطانيّة التى عليها مدار تأثيرات مناطرهم و نفخاتهم. 

و لذلك وردعنهم (0ه) : هذا مجلس لايجلس فيه الا نبي او 
وصئ او شقئ. 

اشارة الى مجلس القضاء و ليس الوصىّ الا من نض المنصوص 
عليه على وصايته. وكانت سلسلة الاجازة بين الفقهاء كثّر الله امثالهم و 
العرفاء رضوان الله عليهم مضبوطة محفوظة و كان لهم كثير اهتمام 
بالاجازة و حفظها. حتّى انهم كانوا لايتكلمون بشىءٍ من الاحكام و 
لايحكمون على احد بل لايقرؤن شيئاً من الادعية والاوراه من غير 
اجازة. 

وقد نقل العيّاشى عن الباقر (/39) فى تفسير الاية انه قال: من 
اذعى الامامة دون الامام. 


[وَلَوْ تَزى إذ الظَالِمُونَ] للامام اولانفسهم بالافتراء على اللّه 
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بقرينة مايأتى من قوله بما كنتم تقولون على اللّه غيرالحق. اشارة الى 
الافتراء و بقرينة كنتم عن أياته تستكبرون أشارة الى الانحراف عن 
الاوصياء و الظّلم لهم. فالمعنى لوترى اذالظالمون للامام اولاتباعه 
اولانفسهم اوللخلق باذعاء الامامة او الحكومة بين التاس و الفتيا لهم 
من غير اجازة. 

الك م 

وَ الْمَلايَكَة بِ!يطُوا أَيْديهم] لقبض ارواحهم قائلين [أَخْرِجُوا 
نْفْسَكُم] غيظاً عليهم [ألْيَوْمٌ] متعلّق باخرجوا او بتجزون و الجملة جزؤ 
فقول النناكة انه انتعناف سه الله كانه قيرف السظات مده 
الرّسول(يَ) و خاطبهم بنفسه و قال اليوم. 

[تَخْرَّوْنَ عَذَابَ الْهُون ا كم 1 َقُولُونَ عَلَى الله ه غَيْرَ الْحَقَ 
0 عَنْ اياته حيرو ] فالويل لمن اعرض عن المنصوصين و 
ادعى الرّأى و الفتيالنفسه من غيرنصٌ من المنصوصين. 

زو لقذ حتتكونا فراذى ] هوايضاً اماجزء فول البلايكة اومن 
قل الله فيواء جع الجيلة الأول مق الله انين الملةتكةدق العراد 
بالفرادئ الفردى عن كل ما يظنٌ انّه له من العيال و الاموال و من القوى و 
الفعليّات و عن كل ما يظنّ انه شفيعه عندالله مما جعله شركاء الله و 
شركاء كلاق 


[كَما خَلْقَنَا كه اوَّلَ مَدَّة] فرادى عن كلّ ذلك و هذا يدل على ما 


تفسير سورة الاعراف كان 
قاله 0 0 فائه تان الخلق. 
الفعليّات. 

[وَرْاءَ ظهُوركم وما تَزى مَعَكُمْ شَفَعَائَكُمْ] من الاصنام و 
الكواكنةو«غيرها مق البغيوداف اناطلة و مقن اذغى الخلافة من دود 
اذنٍ و اجازةٍ و ممّن اذعى الرّياسة و الحكومة و الفتيا من غيراجازة 
[الذينَ رَعَمْتَمْ انْهُمْ فيكئ شرَكاءٌ] اللّه او لعلىّ390). 

[لَقَدْ تَقَطْعَ بَيِنَكُمْ] اى وصلكم على قرائة الرّفع و البين من 
الاضداد و على قراءة النصب فالفاعل مضمر و البين ظرف. 

[وَ ضل عَنْكَمْ ما كلتم تَرْعْمُونَ] انهم شركاء الولاية و الخلافة 
او شركاء الله ؛ عن الصادق (80ذ): نزلت هذه الاية فى بنى اميّة و 
شركاؤهم ائمّتهم ثم لمّاذ كر حال المنحرفين و ظلمهم و عقوبتهم ذكر 
كيفيّة تدبيره للعالم وآيات قدرته و علمه ليكون كالعلّة للزوم كون 
الخلافة من الله المشاراليه بقوله و هو الُذى جعل لكم النجوم (الاية) و 

فقال: [إنَّ اللّهَ فالِق الْحَبٍّ وَ النَوى] بالنّجم و الشّجر او الاسلام 
ا ا لد ل 
بالكفر من طيتة خبيئة ا ا ب تلد مانا تمن الود 
از تا واد العليين او العلم من العلماء و الجهل من 
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الجهلاء. او النّور من المستنير و الظّلمة من المظلم فانٌ الكل يسبّى حباً 
ونوىّ باعتبار محبوبيّته و بعده من الخير كما اشيراليه فى الاخبار. 

[يُخْرِجٌ الحَىّ من لمَيّتِ] خبر بعد خبر واسقط العاطف ههنا و 
فى قوله فالق الاصباح واتى به فى قسيم كل و كذا فى قوله و النوى 
للاشارة الى انّكلاً مع قسيمه كاف فى الدّلالة على كمال قدرته وعلمه و 
حكمته و تدبيره لعباده. لان كلاً من قوله يخرج الحّى و فالق الاصباح 
كأنّه كلام مستأنف غيرمربوط بسابقه و المراد بالحّى التامى من النّبات 
و الحيوان او ذوالحس و الحركة من الحيوان و بالميّت غيره. 

اوالمراد به المسلم و المؤمن و العالم و مقابلوهم. و العدول عن 
الاسم الى الفعل المضارع للاشارة الى قلّة الحيّ كأنّه قلّما يحصل اخراجه 
فخ النتت وخلاف المتت قاند كوي كاله فسعية اشر ا جد 

[وَ مُخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَ الْحَىّ ذْلْكُمُ] اتى باسم الاشارة البعيدة 
الإشارة ال عطمة هق كان هذشفكه [اللنة] اق السخحة لذ لوقف 
لاماتجعلونه آلهاً .[فََنَى نو فَكُونَ] تصرفون و جملة ذلكم اللّه معترضة 
ان كان قوله. 

[فالق الاضباح] حيرا فنكخير كن او سيحانفة إن كان ست نا 
او خبراً بعد خبر لذلكم . 

ككل الئل رتكا ] فض ولط من سكتن النبو اذ اسن ب 
واطمأنٌ او وقت سكون عن الحركة و قرىء جاعل الليل و على قراءة 
جعل فالاختلاف بالاسم و الفعل. كأنه للاشارة الى انّ اقتضاء الليل 
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السكون امر ذاتيّ له لاعرضىّ محتاج الى تجديد الجعل بتجدد الليل. بل 
جعله سكناً لازم لخلقته اوّلاً بخلاف فلق الاصباح. و الليل اعم من ليل 
اليوم و ليل عالم الطبع و ليل عالم الجنّة و ليل صروف الدّهر من القحط 
والرّلازل و كثرة القتل و النهب و كثرة الامراض و غيرهاء وكل مرتبة من 
مراتب العالم الكبير او الصّغير جهتها الدّانية ليل بالنّسبة الى جهتها 
العالية, هذا فى العالم الكبير و ليل الطبع و النّفس و الجهل و الشّهوات و 
الامراض و البلايا و الاحزان فى الصَغير . 

[وَالشَفص :و الم رخشيانا | سى عبان للارقات لتجاراتكم 
وزراعاتكم و ديونكم و مواعيدكم و قد يعبّر عن الولاية و النبوّة و عن 
اللك يو الت ينا تكن و التمي اسان شيار يكتو جم 
المحاسب أو ميزان الحساب فاثهما شاهدان و محاسبان على الجليل و 
القليل و هما اللذان يعبّر عنهما الصّوفيّة بالشّيخ المرشد و الشّيخ الدّليل 
فانهما فى اصطلاحهم اعم من الول و النْبىٌ و خلفائهما.2ه) و النبوّة 
كالقمر تكسب الثْور من الولاية كالد ليل من المرشد و قد يعبّر بهما عن 
العقل الكل و النّفس الكليّة. 

وقد يعبّر عن العقل الجزوىّ و النفس الجزويّة او العقل الجزوىّ و 
القلب او آدم و حوّاء .كل ذلك فى العالم الصّغير و على كل التقادير, 
فالحسبان بمعنى المحاسب او ميزان الحساب. 

[ذلك تَقَدِيرُ العز ي العَليم ] لتاكان التراد من هذة المقدّمات 
توي بير لفقا كلح يحي انرز" لي نرتقا اعون هافن 
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المعاش حبّى يكون برهاناً قاطعاً على عدم اهمالهم فيما يحتاجون اليه 
فن ام المعاة الكماز اليه قله 

[وَ هُوَ الذي جَعلَ لَكُمْ النُجُومَ لتهَْدُوا يها] و احضره باسم 
الاشارة و صرّح بأنّه تقديره ليكون كالمشاهد للسّامع فيصير قوله و هو 
الْذى جعل لكم النُجوم لتهتدوابها . 

[فى طلناة اله وَ البَخرِ] غنيَاً عن الحجّة. و النّجوم ان كانت 
اعم من الشّمس و القمر فذكرهما هناك لشأن الحسبان و ههنا لشأن 
الاهتداء بهماء و النُجوم فى عالم الكون معلوم و فى الصّغير القوى و 
الندارك الحدكة و الواردات: الفيكة :و الالناناق الفتلكة او الاد كان 
السنيّة و فى الكبير الائمّة (يه) و خلفاؤهم و المراد بالظّلمات الظّلمات 
الصّورية و المعنويّة من ظلمات النّفس و شبهاتها وزلّاتها و ضلالاتها و 
قد فسّرت النجوم بآل محمّد (32ِ). 

[قَدْ قَصَّلْنَا الاياتِ] آيات علمنا و قدرتنا و تدبيرنا للاشياء على 
طبق حكمتنا بنصب رئيس فى كل من مراتب ب العالم الكبير و الصّغير فى 
كتاف الكزوية بو كريد الأقافة و الأنفية : ليدل عل عدوت 
رئيس منّا فى اشرف اجزاء العالم الكبير و هو الانسان و ليس تفصيلنا 
للايات لكل ذى شعور بل للانسان ولا لكل فرقة منهم بل. 

[لقَوْمِ يَعْلَمُونَ] فان غيرهم لاينجع فيه تفصيل الايات و كأيّن 
من آية فى الشمازات و رض يمرون عليها وهم عنها معرضون. و 
العلم قد يطلق بمعنى مطلق الادراك تصوّراً كان او تصديقاً. و قد يطلق 


تفسير سورة الاعراف بلاق 
بمعنى العرفان و هو التّصوّر الجزئئ و قد يطلق بمعنى ادراك النسبة و 
هما كان او فشكا انظ ار علماً عاديا او «تقليد ا اود يقبا تان قورظاف 
على الاعتقاد الرّاجح ظنّاًكان او علماً عادياً. او تقليداً. او يقيناً. و قديطلق 
على ما يقابل لعن من هده الثلاثة و هذه ليست بمرادة وهو واضح. 

و قديطلق على اليقين و اليقين ان كان متعلّقاً بالامور المعاشيّة 
من غيرتوجّه و ارتباط بالاخرة كما قال تعالى. يعلمون ظاهراً من الحيوة 
الدّنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. 

فليس تفصيل الآيات لهذا العالم لانّه لغفلته لايدرك ذاالاية من 
الآيات بل ينفى عنه العلم و ان كان متعلقاً بالامور الاخرويّة من العقائد 
العقليّة و الاعمال القلبيّة و الاخلاق النفسيّة و العبادات القالبيّة و 
الاعمال المعاشيّة المؤدّية الى اصلاح المعاد فامًا ان لايقارن العمل و 
لايستخدم الخيال بل يستخدمه الخيال فى مآربه الكاسدة و مقاصده 
الفابية و يجعل آله الدين شتركا للد نيا سنواء قارن خورة الغيل كمااف 
النتحتلدين المراتيع ازالة كباافى :التمتكين الذيى لاسالوق بها مرا 
ولا بما قيل فيهم أوقالوا. فهذا لايسمئٌ ايضاً علماً عند اهل اللّه لما فيه 
من عدم الاشتداد بل من عدم التَّوجّه الى المعلوم. الا ترى الى قوله 
تعالى و لقد علموا لمن اشتريه ماله فى الاخرة من خلاق و لبئس ماشروا 
به انفسهم لوكانوا يعلمون كيف اثبت لهم هذا العلم ثم نفاه عنهم لمّا لم 
يعملوا بمقتضاه. و امّا ان يقارن العمل فيما له تعلّق بالعمل و يقارن 
الاشتداد فيه و فيما لا تعلق له بالعمل بان يستخدم الخيال و يستتبع 
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المدارك و القوى ثم الاعضاء فى مآربه العقليّة. و يترقىّ القوى و 
الاعضاء من حضيض التأبّى الى اوج الانقياد و التنُسليم و العقل من مقا 
حصول صورة المعلوم عنده الى مقام حضوره . 

فانٌ العلم يقتضى العمل فاذا قارن مقتضاه اشتدٌ ولم يقف حتى 
يتحقّق العالم بالمعلوم و يتّحد العلم و العالم و المعلوم. فهذا العالم هو 
الذى بيرئ قدزة الله غلمه.و حكيعة فن كل مقدون و لذا جعل تفصضيل 
الايات من فلق الحبٌّ الى جعل النُجوم سبباً للهداية لهذا العالم. و 
قدمضى تحقيق العلم و مراتبه فى سورة البقرة عند قوله تعالى ليئس 
ماشروا به انفسهم لوكانوا يعلمون . 

[وَ هُوَ الّذى آَنْشَأَكُمْ من نَفْسِ وَاجِدَةِ] نفس آدم (هو) بحسب 
الجسم أو نفس النْبىّ (43) بحسب الاسلام او نفس الولىٌ (0ذ) بحسب 
الايمان او نفس الكل او ربٌ التوع بحسب الحيوة الحيوانيّة و بحسب 
الغيدة الأساتة 

[[فُمْسَْقرٌ وَ مُسْتَوْدَعْ] هذه الكلمة مجملة متشابهة من حيث 
اللفظ و المعنى و الاعراب . قرىء مستقدٌ بفتح القاف اسم مفعول من 
استقة: اذا وجدة قار ا ساكنا اومن امسق اذاف و سكن بمعى سكن فيه 
اواسم مكان او مصدراً ميميّاً و هكذا الحال فى المستودع. و قرىء بكسر 
القاف اسم فاعل من استقدٌ بمعنى قرّ و المعنى هو الّذى انشأ كم فمنكم قار 
و منكم غيرقارٌ او محل قرارٍ و محل عدم قرارٍ .او لكم استقرار و عدم 
استقرار. أو محل. قرار و عدم قرار. او فيكم استقرار و عدم استقرار او 
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محل قرار و عدم قرارٍ او قارٌ و غيرقارٌ والاصلاب و الارحام و الابدان و 
الدّنيا و البرازخ بوجه محل قرار بوجه محل عدم قرارٍ للنّطف و النُفوس و 
الابدان. و بعد القيامة محل قرارٍ على الاطلذق» و الايذاة :و" النتقوسسن نو 
الصّدور و القلوب محل قرار للحيوة الحيوانيّة و الانسانيّة و الاسلام و 
الايمان و العلوم يوجه. و محل عدم قرار بوجه. 

[قَدْ قَصَّلْمَا الات لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ] و لمّاكان الاستدلال بالانشاء 
من نفس و الاستقرار و تيدان على تدبوروى حكنكة ميعتاجاً الى 
استعمال نوع فطنة فوق العلم ذ كر الفقه معه. 

َوَ هو اذى تلفت الكننا ]ضام المع وايساء الارو اكد 
النبة و الولاية. 

[فناء فاخوشنا | الثفات اعفارا نان توق الناء من النشاء كانه 
يكفيه الاسباب الطبيعيّة ولا حاجة له الى مباشر قريب سواها بخلاف 
اخراج النّبات الاخضر الطَرىّ من الحبٌ الجماد اليابس فانٌ له مباشراً 
قريباً مدبّراً حكيماً قديراً الهيّاً سوى الاسباب الطبيعيّة . 

بذ كنات كل شروو ] فى افراع التيات آن قن كل فى ومن اران 
الحيوان بمعنى سبب نموّه او نباتاً مناسباً لكل نوع من انواع الحيوان و 
لرفع كل حاجة من انواع الحاجات . 

[قَآخْرَجْنا منْهُ] اى من النّبات ورقاً و غصتاً [خَضِراً] وصف 
مثل اخضر أو من اجل الماءتزرعا و ننانا خضرا على هذا يكون من 
عطف التَفصيل على الاجمال . 
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[نخْرجٌ مِنْهُ] اى من النّبات او من الخضر او من اجل الماء [حَبَا 
مُتََا كبا وَ مِنَ النّخْلِ] خبر مقدم [مِنْ طَلْعِهَا] بدل او من الّخل. عطف على 
نبات كل شيء باقامة من التّبعيضيّة مقام الاسم .او عطف على منه و من طلعها خبر 
مقدّم و الجملة حال او مستأنفة [ قِنْوؤْانٌ] اعذاق جمع قنوكصنوان جمع صنو 
[دانيَة] قريبة التّناول [و] أخرجنا به او منه او نخرج منه . 

اجَنْاتٍ من أعْنْابٍ وَالرَئقُونَ وَالوُمّانَ مُشتَيهاً] فى الشّكل و 
الطّعم واللون [وَ غَيْرَ مُتَشَابهِ دوا إلى تَمَرِه] اى ثمر كل واحد [اذا 
امورو ينهد ] اق تشجة نك اتعلموا انالهااهِدراً حكيماً قديراً وان 
حالكم حالها. 

[انّ في ذَلْكُمْ لَابِاتٍ ِقَوْم يُؤْمِنُونَ] بالايمان العام او الخاصٌ 
فان الايمان بوحدته كاف فى استدلال بالمذكورات و ان لم يكن علم 
وفقه. 

شقلا للها 6ه كاء البح | بورع عركا رقت واكلنو لان 
من شركاء و ذلك لان بعضهم يجعلون ابليس ذاالهة. و بعضهم قائلون 
بالظّلمة كناية عن دارالجثة و الشياطين. و بعضهم يعبدون الارواح 
الخبيثة التى هى الجنّة و الشياطين زعماً منهم ان تلك الارواح هى 
الارواح الّتى كانت واسطة بين اللّهِ و بين الخلق و جميع المشركين سواء 
صرّحوا بان معبوديهم الشياطين و الجنة او لم يصرّحوا بل عبدوا الشجر 
والصّنم و الكوكب و لا غيرها يعبدون الأ الجنّ فى عبادتهم المعبودات 
الباطلة كمال قال تعالى : و يوم يحشر هم جميعاً ثمّ يقول للملائكة اهؤلاء 
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ايا كم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت وليّنا من دونهم بل كانوا يعبدون 
الجن ا كثرهم بهم يؤمنون و السّرٌ فى ذلك ان الجن من اتباع ابليس تزيّن 
لهم المعبودات الباطلة فيطيعونهم فى ذلك فيعبدون الجن من حيث 
لاا يشعرون. 

[وَ خُلْقَهُمْ] جملة حاليّة بتقدير قد او لاحاجة لها الى قد لورود الماضى 
حالاً كثيراً و فصيحاً بدون قد يعنى خلق الله الجنّ و المخلوق لايكون 
معبوداً كالخالق. و يحتمل ارجاع الضّمير الى الجاعلين يعنى و الخالق 
لهم لا يكون كغير الخالق لهم. 

[وَخَرَقَوا لَهُ] جعلوا لله من عند انفسهم من غير حقيقة و برهان 
[يَنينَ وَبَناتِ] فقالوا نحن ابناءاللّه و المسيح ابن اللّه و عزيرٌ ابن اللّه و 
الملتكة رجات اللو علو | بخهى نين الحنه نا 

[بَِيْر عِلَمِ] منهم بذلك. 

[سْبْحائَهُ وَ تغالى عَما يَصِفُونَ بَديعٌ السَّمِواتٍ وَ الْآرْضِ] 
خالقهنا مق غيرسيق فاده و فد ة لاامق اضل خلق ولا قل كال سيق 
بدعه انشأء كابتدعه و البديع الحادث لازم و متعدٌ فسماوات الارواح و 
أراضى الاشباح كلّها مخلوقة. 

اع كر لول | كفم وخل ةا ايكون السوله [و له 052 ل 
ضائعية | على .مقاله مدريكة لد غيومعاوقة. 

[وَ خَلَقَ كل شَىْءِ] فلم يكن شىءٌ صاحبته ولا ولده بل الكل 
مخلوق له [وَ هُوَ يكل شَىْء عَلِيمٌ] فلا يحتاج الى ولد و وكيل فى 
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النتعلام خال بعضن الأهياء [ذلك ] التوسوق بالاوضاف النذكوزة من 
قوله ان اللّه فالق الحبٌ الى ههنا و الاتيان باسم الاشارة البعيدة المشيرة 
الى الموصوف بتلك الاوصاف للتتعظيم ولاحضارها فى الذَّهن و ليكون 
اشارة الى علّة أَنْيّته تعالى بطريق برهان الانُ و التُكرار مع سابقه للتّمكنٌ 
فى الاذهان [أَللّهُ] اى الس الله الذائر على المتتكوو الشوصوف 
بهذه الاوصاف حقيقة و جوديّة فالمسممى بالله حقيقة متحققة [رَيُكم] 
اشارة الى كيوميّته و ربوبيّته لخصوص نوع الانسان . 

الا إِله إن هَُ] نفى للشّريك له فى الآلهة [خَالِقُ كُلَّ شَئْءِ] نفى 
للقانى عنه تعالى. فانّ كل ما يسمّى شيئاً فهو مخلوق له تعالى متعلّق 
الوجود به تعالى و ليس ثانياً له [ذَاعْبُدُوهُ] يعنى بعد ما ثبت انيّته و 
ربوبيّته. وان لاثانى له فينبغى العبادة له فاعبدوه. 

وَهُوَ عَلَى كُلَ شَئْءِ وَ كيل] حافظ لاحاجة له فى تدبير الاشياء 
الى وكيل و واسطة من ولد و غيره لاحاطته بالكل . و لمّا صار المقام 
مظنّة ان يقال هل يدرك مع احاطته ؟ ‏ فقال جواباً : 

[لا تَدْرِ كد الْأَيُصارٌ ] لاابصار العيون ولا ابصار القلوب لاحاطته 
وقصور المحاط عن ادراك المحيط. و لكن تدركه القلوب بحقيقة 
الايمان. 

َوَ هُوَ يُدْرِك الْأَبُضارً] لان شأن المحيط ادراك المحاط [وَ هُوَ 
اللطيفٌ] لطفاً يقصر عن ادراكه الابصار لقصورها [ الْكَبِيرُ] بالاشياء و 
متها الايضان.و هثل هذا يستى فن البديع: بتشابه الاطراق: 
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[قَدْجاءَ كمْ] جواب لسؤال مقر كأنّه قيل : اذا لم يدر كه الابصار 
فهل يمكن ادراكه؟ ‏ فقال : قد جاءكم [بَصَائْرٌ] جمع البصيرة كالابصار 
جمع البصر و البصيرة للقلب كالبصر للبدن تطلق على قوّة بها يدرك 
المعقولات و على ادراكها و على الحجج التى بها يكون ذلك الادراك و 
هذه هى المرادة بالبصائر ههناء و هى اعم من الانبياء و الاولياء و 
معجزاتهم و كراماتهم و سيرهم و اخلاقهم و كتبهم و شرائعهم. و من 
البلايا و الواردات و العبر و الايات التى تكون لخصوص الافراد اولعموم 
العباد. هذا فى الافاق, و اما فى الانفس فهى عبارة عن العقول و الرّواجر 
قاللفورون و الهوا طو و الالهاناقاى الشانات حفيسا الكادقاف يمنا 
فانها ادل دليل فى العالم الصّغير على وجود الاخرة و بقائها و وجود كل 
جزء من اجزاء عالم الطّبع فيها ماضياتها و اتياتها. و هذا هو الدَّليل 
الوافى لكل ذى بصيرة على بقاء الانفس بعد فناء الابدان فكل هذه بصائر. 

امن ربكة كم انضو] يهامن ابسماء الله وعفاتة ,ومن سور 
الاخرة [قِلنفْسِه] ابصر [وَمَنْ عَمِىَ] عنها [ فَعَلَيْها] عمى [وَ ما آنا 
عَلَيْكُمْ بحفيظ ] هذه حكاية قول الب (2ه) بتقدير القول أو هى من 
اللهالكنهاء شار الى أن حفظه تعالن .و قدبينة للغباة مركؤل ال .سيق 
الاستحقاق و الاستعداد حتّى لا يحتجّ عليه العباد [وَ كَذَلِكَ] التّصريف 
الْذى صرفنا الايات و الحجج فى الالفاظ السّهلة التناول بحسب المعنى. 

[نْصَرٌفٌ] متتاليات [الْآياتٍ] الافاقيّة و الانفسيّة فى العالم و 
فى النفوس و فى الالفاظ ليعمى فرقة و ليبصر فرقة اخرى. 
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[ دفولا ] الى الفرقة العائثة و اللام اللعاقية دو شت] قود 
درست و دارست معلوماً بتاء الخطاب بمعنى قرأت و ذا كرت و تعلّمت, و قرىء 
درست بتاء التأنيث بفتح الرّاء و ضمّها و دارست بتاءالتأنيث و درست ببناء المجهول 
و تاء التأنيث و در سن بنون جمع المؤنّث و دارسات بجمع اسم الفاعل و الكل من 
الدّروس بمعنى الاندراس, و يجوز ان يكون درست مجهولاً بمعنى قرئت . و قرىء 
درس معلوماً بالغيبة بمعنى تعلّم محمّد (يَدِِ) هذه الايات و درس بكل من معنييه 
لازم و متعد. 

اد لنبيئهُ لقم َعْلَمُونَ تَبعْ ما اوْحِىَ ع إِلَيْكَ من رَيّكَ] لا 
أهواء المشركين [لاإلة إن هوّ] بيان للموحى أو اعتراض للتعليل . 

[وَ أَعْرض عَن الْمُشْرِكين] ولا تبال بهم ولا تتّبع اهواءهم و لا 
تحزن عليهم لشركهم و المقصود العمدة المشركون بالولاية . 

َوَلَوْ شَاء اللدُ ما شر كوا رما جَعَلنَاكَ عَلَيْهِمْ حفيظاً و 
نْتَ عَلَيْهِمْ بو كيل] حتّى تحزن عليهم و انما انت منذر . 

ولا تسَبُوا لْذِينَ يَدُعونَ منْ دون اللو] عائد الموصول 
محذوف وفاعل يدعون راجع الى المشركين, و المقصود منه لا تسيّوا الّذين 
يدعوهم المنحرفون. 

عن علىٌ (380) ممّن نصبوه اماماً لهم حالكونهم بعضامن غيراللّه. 

وهذا النهى جار للمؤمنين الى انقراض العالم. او العائد فاعل 
يدعون ومفعوله محذوف. او من التبعيضيّة قائمة مقام المفعول. 


فَعَسكوا الله] اق يمخر انغلا وهد) اله عظهر اللاو ببستة بيك 
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الله لا يتصوئر الا فى مظاهره [عَدُواً] ظلماً لعليٌ 90ذ) او تجاوزاً عن 
الح فى سبّ على (90د) 

عَيْرٍ عِلَمِ] منهم انه مظهر الله و نقل عن الصّادق20 انّه سئل عن 
هد الاية كقال: ارا دك اهذا ,يميت الله فقي لذو كن أت قا له 
سكاو ل اللمفعوانيت اللي قددو ود عنهم بهذا المقهوو اخار كيو 
ماذكرناكان خلاصة المقصود ولا يخفى التّعميم لكل مشرك و مدعو غير 
الله و لكل نبئ و وصيّ (إإذ) و لكل مؤٌمن [ كَذْلكَ] .مثل ارتضاء كل 
مكو سا توصوته و خوخ ازإنقاء مسا عدغرهعيره [ر تنا ]عن لدن 
آدم0فة). 

[لكُلَ أَمّةِ] فرقة من الفرق المختلفة المحقّة و المبطلة [عَمَلَهُمْ] 
و قد سبق عند قوله تعالى. قل كلّ من عند اللّه. انّ الفاعل فى الوجود 
مطلقاً هو الحقّ تعالى و ليس من الموجودات سوى الاستعداد و القبول و 
زان | ماران واانيظة او بويا وان مظام نيرة بعال موعيلة 
وسائطه وان الشيطان من مظاهر قهره فصحٌ نسبة التّزيين اليه تعالى فى 
الاعمال السَيّئة و الى الشيطان لانه المباشر القريب و الى القوابل نحو 
نسبة الشيء الى القابل. 

[ثم إلى رَبّهم مَرْجِحُهِمْ] قد سبق أنّ الرّبٌ المضاف هو الولاية 
المطلقة و انّ مظهره الاتمّ علىٌ (3980) و انّ رجوع الكل الى الولاية التى 
فق :قعل تغالن لي 
رجوع [ فَيُنْبتهُ بماكانوا ترون مو وو 
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و لشم ابائله عَية اتنانهه لعن جاء تق ايد ]مما افترهرا 
[ليُؤْمئْنَ بها] اى ليذعننّ بالاية الجائية و انها من الله او لِيؤْمننٌ 
بمحمّد(ع) بسبب تلك الاية و هذا حكاية قولهم الكاسد الناشى من 
تمحّلات النّفس فانها كالمرأة الخبيئة تكون دائمة فى الاعذار الفاسدة و 
الفرار من قبول حكم الازواج و اتّهام غيرها بمأ ثمها [قُل] يا محمد (22ه) 
لهماو للمؤمنين الطامعين فى ايمانهم الطالبين منك الاتيان 
بمقترحاتهم. 

[انهَا الاداث عله اللد] والسك معدن بتاختيارق وهنا 
تدك ] ما اللشتيائقة” للانتنياء الاتكارئ :و الخطاب للتطاضين 
الطالبين للاتيان بمقترحاتهم حرصاً على ايمانهم, او للكافرين 
المقسمين بطريق الالنقات من الغية الى الخطامة اوسا حافة و شامل 
يشعركم ضمير راجع الى الله و هو عطف على انّما الايات, او حال معمول 
لعند اللّه و من جملة مقول القول. او عطف على اقسموا.ء او حال معمول 
لاقسموا و من قول اللّه . 

[انها إذا جاءت ]| قري شع هيز و سعولة سينا مدنا بساك 
بلاواسطة حرفء او بتقدير الباء او هى بمعنى لعل و قرئىٌ بكسر الهمزة فتكون 

[لا يُوْمنُونَ] قرئ بالغيبة و بالخطاب و لفظة لا زائدة او اصليّة 
وفك افْيَدَتَهُْ وَ بَصارَهُئْ] عطف على لا يؤمنون عطف السَببٍ 
على المسبّب او عطف المسبّب على السّببء و الفوّاد يطلق على القلب 
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اللعماتة وغل النفى الأنيناقة ودعن- اللظيفة الثبازة الاتساثة و 
على القلب الّذى هو مرتبة من مراتب الانسان و على الجهة الرّ وحانيّة 
من الانسان اذا علمت ذلك: 

فاغلى أن ووحاقة الأساة ا قليه كيديه خاق ستو القسامنة 
رأسه من فوق و تقليبه عبارة عن تعلقه بمشتهيات الحيوان و استقامته 
فنازة عن تعلقه يبا اضف امناقة الانساةى انتعامة الأرصنان عبارة 
عن ادراك ما يوافق آلاخرة من كل ما يدركه البصر أو البصيرة. و تقليبها 
سبب لادراك مقتضيات الحيوان و الاحتجاب عن الاعتبار بالمدركات. 

[كَما لَمْ يُؤْمنُوا به] اى بما انزل من الآيات او بالقرآناو 
بالنَبىَّ(ز) [أوَّلَ مب 3] اى قبل اقتراحهم. او اوّل مرّة نزول الآآية او فى 
عالم الذَّرٌ او ارّل الدّعوة. 

[وَ َدَُهُمْ فى طُغْيانِهِمْ] متعلّق بنذرهم او بقوله:[يَعْمَهُونَ] 
اى يترددون فى الضّلال و يتحيّرون. قرئٌ نقلب ونذرهم بالتُكلم و 
بالغيبة و قرئ تقلّب مبنياً للمفعول بتاء التَّنيث. 

[وَلَوْآنَّنا تنا علَيْهِمْ الْمَلائْكَة] رد لاقتراحاتهم و ردع 
للتّسول (32ُ) وللمؤمنين عن ارادة الاتيان بشىء منها فائهم كما نقل 
قالوا يا محمّد (يَِِ) كان للانبياء الماضين آيات. فقال: اىْ شيء تحبّون 
منها ان آتيكم به؟ - فقالوا: اجعل لنا الصّفا ذهباً. و ابعث لنا بعض موتانا 
نسألهم عنك. و أرنا الملائكة يشهدون لك. اوائتنا باللّه و الملائكة 
قبيلاً و سأل المسلمون الرّسول (يَيِ) ان يأتى لهم. فأراد الرّسول (يَِ) 


[الجزء اله 


امن | 
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ان يجيبهم فنزل جبرئيل (90) و قال: ان سألت اجبت و لكن ان لم يؤمنوا 
عذّبتهم وان شئت تركتهم حتّى يتوب تائبهم. فقال رسول اللّه (يَزه) بل 
يتوت تاقبيي فأرزل اللداتعالق :و لو اتا نزلنا عليه التلاكة, 

وَ كَلّمَّهُم الْمَؤْنّى] فى رسالتك [وَ حَشَْنًا عَلَيهمْ كُلّ شَىءٍ 
قَبلدً] جمع القبيل بمعنى الكفيل او جمع قبيل هو جمع القبيلة بمعنى 
الجماعة من النّاس او هو مصدر بمعنى المعاينة و المقابلة و المعتى انا 
اوجمعنا عليهم كل آية معاينة و مقابلة لهم. اولو جمعنا كل شيءٍ من اللّه 
و الملائكة و غيرهم كفلاء بما بشروا و انذروا او جماعات و حمل الجمع 
على كل شيءٍ باعتبار عمومه . 

[ماكانوا ليُوْمبُوا إنا أن يَشَاءَ اللدُ]ردٌ لسببيّة الاسباب 
التذايزة لمانو اتناخا سبك النشتة لدتوروه التق كين بو المومنيق 
من نظرهم الى الواسطة و غفلتهم عن سببيّة المشيّة و اقتراحهمو 
تمنّيهم للآية, بان الوسائط ليست اسباباً. بل هى مظاهر لمشيّته و السّبب 
لكل مسبّب هو المشيّة. فلو شاء اللّه لاتى كلّ نفس هديها من غير واسطةٍ 
ولو لم يش ألم تهتد وان كان لهاكل واسطة . 

[وَ لكنّ اكْتَرَهُهْ] اكثر المؤمنين او المشركين او الجميع 
تيلو ]اذ المعقةاه الشبب اللاينان الا ب التشترعةو السناةةد 
لذا يقترحون و يتمئون او الفعل منسىئّ المفعول و المعنى اكثرهم جهلاء 
[وَكَذَلْكَ] اى كما جعلنالك عدواً من قومك. 


1 ا 7 و 
[جَعَلنا لكل َب عَدَوًا] يعنى لا تحزن على معاداة قومك فان 
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سنتنا على وفق حكمتنا جرت بجعل العدوٌ لكل نبىٌ ليكون تكميلاً لهم و 
اصلاحاً لاممتهم و سبباً لامتياز المنافق منهم عن الموافق و اظهاراً 
لفضائلهم على السنة حسّادهم. فانٌ فضل المحسود كثيراً يظهر على لسان 
الحانداو اعتجتاجا علن ظالبى اليق ينعاداة المعاتلاين: ان متعادد 
الانبياء(:وة) لايظهر بمعاداته انا اتّباعه الهوى و ارادة الدّنيا و ادياره عن 
الكو لذن الأنياء لأبعارضون احدافن امور ال نايل يدغون فى ككال 
الشفقة الى الاخرة. و هذا تسليةٍ للرّسول (ِ) وسائر المومنين. و العدوٌ 
شد الصذيق .يستوى فيه 'الواحدبو الكقيو:و المذكر و المؤتة:و لذا ايدل 
عنه الجمع. 

[شَيِاطِينَ الْانْس و الْجنٌ] اعلم, انّ الانسان و جملة عالم الطبع 
واقع بين العالمين العلوىّ و السفلىّ كماسبق و لاهل كل من العالمين 
جهة تسلّط و تصرّف فى الانسان, و عالم الطبع و العالم السفلىٌ مهوى 
الشياطين و الجن و دار الاشقياء و جحيمهم. و العالم العلوىّ القريب من 
عالم الطبع مقر الملائكة ذوى الاجنحة دون المقرٌ بين. 

فانٌ عالمهم اعلى من ذلك و الانسان قابل لتصرّف اهل العالمين وله 
امكان التركه إلى كنهباء فمى ترجه ينوم اخفا ره ال التفلق وقتيل 
تضاف الشباطين :و الجثة و تمكن فى ذلك القبول.و لم سبق له جهة 
استعداد قبول تصرّف الملائكة صار مظهراً للشياطين و متحفّقاً بهم 
بحيث لم يكن فى وجوده الا الشّيطان وكان فعله فعله وامره امره و خلقه 
خلقة وقول كوه كنااكتل: بالفاريية * 
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جون يرى غالب شود بر آدمى2 كم شوداز مره وصف صردمى 
هرجه كويد او يرى كفته بود زين سرى نه زان سرى كفته بود 
و أن كان مع ذلك باقياً عليه بعض اوصاف الانسان كان شيطان 
الانس و أن لم يكن كان شيطان الجنْ. و يحتمل أن يكون المراد بشياطين 
الجن الجنّة التى تؤذى من طريق الباطن و على اىّ تقدير فالمقصود 
التتعريض بالحبتر و الزرّيق كما فى الخبر. 
ومن توجه بتوفيق الله الى العالم العلوئ و قبل تصرّف اهله و 
تمكّن فى ذلك بحيث لم يبق له استعداد تصرف الشّيطان صار مظهراً 
للملاتكة بل للدنز كان قغله و ولو ختلنه :ظطهون اففال الصللاتكة و 
اقوالهم و اخلاقهم كما قيل : 
جون يرى را اين دم و قانون بود 
كزدكان أنتبرئ كود ينون نود 
بشن: نذاو بق 'مرى و أدصي 
از يرى كى باشدش آخر كمى 
وخا ادن زؤ هدو ال مخف المع اقل عله عزنا اتات 
شياطين الانس و الجن. 
[ يُوحى ] اى يلقى او يوحى من طريق الباطن شياطين الجنّ الى 
شياطين الانس [بَعْضُهُمْ إلى بَعْض رُخْدْفَ القوْل] حسن القول 
الكاذب بتمويهه [غْدوراً] وحى غروراو للغرور اغا 
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وَ لَؤْشْاءَ رَيّكَ ما فَعَلُوهُ] فلاتبتئس بما فعلوا فانّه بمشييتنا و 
فيه مصالح و حكم لكم [فَذَّرْهُمْ] من غيرتعرّض لهم بالرّه و القبول [وَ 
ما يَفْتَرُونَ ] ليقولوا ما يريدون 5 يجرى حكمنا و مصالحنا . 

[وَلمضغى الَنْه آفْيَدَهُ الّذِينَ لا يُوْمنُونَ الْاخِرَة] عطف على 
محذوف كما ذكرنا او عطف على غروراً [وَلِيَوْضَوْهُ وَلِيَقْتَرفُوا] 
يكتسبوا [مَا هُمْ مُقْتَرفُونَ] حتى يتميّزوا من المؤمنين و يخلصوا ايمان 
المومنين بايذاتهم ايّاهم. 

[أكَعَيْرَ الله م بنع حَكماً] بتقدير قل أو بتقدير قال او يقول او 
يقال جواباً لسؤال مقدرٍ 3 هر الْذى انْوَلَ إلَيِكهُ الكثاب] القرآن و 
النيةة 

[مْفَصَلدَ وَ الّذِينَ انا َيْنْاهُمُ الكثاب يَعْلَهُ ككل مه 
رَيّكَ] يعنى الذين آتيناهم النّبرّة بتسليم احكامها و قبولها و آتيناهم 
كتاب النْبوّة فى صورة كتاب سماوى كأهل الكتابين يعلمون ان القرآ ناو 
كتاب نبوّتك او ولايتك فائهما روح القران منرّل من ربّك [ بِالحَقً] 
متلبّساً بالحقّ الى هوالولاية او بسيبه أو معه . 

[قَلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمتّرِينَ] وهو من قبيل ايّاك اعنى و اسمعى 
يا جاره. 

وَ تَمّثْ كَلِمَةُ رَبّكَ] كلمة الب هى المشيّة التى هى الولاية 
المطلقة و تماميّتها بظهورها بنحو الاطلاق فى هذا العالم. و ظهورها 
كذلك ما كان الا بمحمّد (يَِ) و علىٌ (0ه) فانٌ سائر الانبياء (بي8)و 
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الاولياء ولايتهم مقيّدة جزئيّة مقتبسة من ولاية علىّ (ذ) ألتى هى 
المطلقة الكلية. 

[صِدّقاً] من حيث الصّدق او صادقة فانٌّ الولاية ما لم تخرج من 
الَميّدو التَحدّد لم يتم صدقها[وَ عَدْلةً] العدل ضدٌّ الجور وهو اعطاء كل 
ذى حقّ حقّه كما ان الجور منع المستحقّ من حقه و بمعنى الاستقامة ضدٌ 
الاعوجاج و بمعنى النَوسطٌ فى الامور و يصمح اعتباره بكلّ من معانيه . 

إلا مبذل لكلكات | للابال جما قزلون و الاكن ينا يكدرون 
[وَ هو السَّمِيعُ] لما يقولون فى علىّ (0ه3) و القادر على منعهم من امضاء 
ما يقولون و اظهار ما يريدون [العلِيمُ] بحا لكل و استحقاقه [وَإِنْ تطغ 
أكْثَرَ مَنْ فى الازض يُصْلْوكَ عَنْ سَبِيلٍ اللّه] لان الاكثر منكوسوا 
الرّؤْس منحرفون عن الولاية التى هى سبيل اللّه الى عالم السّفل الُذى هو 
عالم الشياطين و الارواح الخبيثة و اطاعتهم تؤدّى الى الانحراف الى ما 
توجّهوا اليه و هو تعريض بالامّة و انما قال | كثر من فى الارض . 

لان الانسان ثلاثة اصناف : صنف عرجوا من ارض الطبع الى 
سماء الارواح. و شأنهم الطّاعة و الانقياد لصاحب الرّسالة و الولاية 
الكليّة لا الاستقلال و المطاعيّة. و صنف وقفوا فى ارض الطبع لكن لهم 
النهِيَوْ و الاستعداد للعروج الى عالم الارواح فهم و ان كانوا فى ارض 
الطّبع لكن موافقتهم لاتصير سبباً للضّلال عن التّوجه الى عالم الارواح, 
وصنف واقفون فى ارض الطْبع منكوسون الى السّفل متوجّهون الى عالم 
الشياطين و هم اكثر من فى الارض. وطاعتهم و موافقتهم توجب 
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الانحراف عن الولاية . 

إنْ يَتبعُونَ إل الّنٌ] الظّنّ من صفات التفس فانّ علومها و ان 
كانت يقينيّةَ و ادراكاتها غيرظْنيّة فهى ظنون و ليست بعلوم لما مضى 
مراراً انّ العلم هو اذى يكون وجهه الى العلوّ و يكون فى الاشتداد و علم 
النفس الغير المطيعة يكون وجهه الى السفل و يكون فى التُنرّل. 
فالمعنى مايتّبعون الا الادرا كات النفسانية التى هى مبادى الاراء الرّديّة 
والاهواء الخبيثه. و ايضاً لما كان علوم النّفوس مغايرة لمعلوماتها و 
جائزة الانفكاك عنها كان حكمها حكم الظنون فى مغايرتها لمظنوناتها 
وجواز انفكاكها عنها . 

[وَ ان هم إن يَحْرُصُونَ] الخرص التُقدير و الكذب و الظَنّ وضو 
الفراه هنا بعتن لايتبعؤن الا الطَنّ و النسن الهو غلع افلا عتى ضور 
منهم امكان متعابعة العلم, لاحن فى -صراتبة النشسن الحدكورسة 
لايتجاوزون عنها فلايكون لهم علم . 

[إذَّدَبّكَ هُوَ آَعْلّمُ من يَضِلْ عَنْ سبيله وَ هُوَأَعْلَمْ 
اْلْمَهِتَدِينَ] فالمتّبع هو ما قاله الرّبٌ لا ما قالوه من نسبة الصّلال و 
الاعتداء الى الثا يطتوتهم فلاتبالوا بها فالوازز لانما هوا واخلواو 
اتتمروا بامور ربكم . 

[تَكُنُوا مما ذُكرَ اس الله عَلَيِْ] ولا تبادلوا بما قالوا من انّكم 
تأكلون ماقتلتم بايديكم و لاتأكلون ما قتله الله من الانعام, و بعد ما 
علمت أن الاكل أعمّ من فعل القوى و الاعضاء و صفات النّفس و ادراك 
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المدارك الظّاهرة و الباطنة و العقائد العقلانيّة, و انّ الاصل فى اسم اللَّه 
هو الولاية و انها الاسم الاعظم و ان لااسم الأو هو ظل لذلك الاسم 
الاعظم. و انّ عليّاً (هذ) هو مظهره الاتم. 

و لذا ورد عنه (0هذ) : لا اسم اعظم منى. 

امكنك تعميم الاكل فى كل فعل و قول واكل و شرب و ادراك و 
خاطر و علم و معرفة و اعتقاد و كشف و شهود و عيان. فانٌ الكل اكل 
بالنُسبة الى القوى الّتى هى مبدأه. و كذا امكنك تعميم اسم اللّه فى الاسم 
القولىّ و القلبىّ المتتصلين بصورته الملكوتيّة ألتى تسمّى فكراً و 
سكينةً و حضوراً وذ كراً حقيقيَاً فى لسانهم. فكلّ مافعل مع الحضور عند 
الاسم الاعظم و تذكره بصورته الملكوتيّة فهو حلال و لا وزرمعه ولا 
وبال. و مع تذكر الاسم الاعظم بما قلنا لايقع منه ما هو مكروه الاسم 
الاعظم و مكروهه مكروه اللَّه فلا يقع منه حرام خارج عن السّنة و لذا 
قيل : « كفر كيرد ملتى ملت شود» 

و مع عدم ذكر اللّه لابالقول و لابالقلب و لابالفكر كلّما فعل وان 
كان مباحاً كان حراماً كما قيل: «هرجه كيرد علّتى علّت شود» 

وعن الصادق (3480) فى حديث ذكر الانهار أنّه (/4) قال : فما 
قات و بدت فهو لتا و ماكان فهو لتنيكنا و لسن لعد ونا مده ف 4ل 
ما غصب عليه. و انّ وليّنا لفى اوسع فيما بين ذه و ذه مشيراً الى السّماء و 
الارض تم تلا: قل هى للّذين آمنوا فى الحيوة الدّنيا المغصوبين عليها 
خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب . 
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وقد ورد: ولي على (90) لايأ كل الأ الحلال كما قيل : 

كج بكيرة: شوق حنهان زا محال مال 
كن مخنؤوة: ده هذا الا خلال 

[انْ كنت بازاته مُؤْمِنينَ] و اعظم الايات محمد (يَه) و 
على (إإ) و هو شرط تهيبج على نفى التّحرّجٍ عن فعل ذكر اسم اللّه عليه 
وعدم الاقعاء بتول ا ضيعاب" اميق :و الظة: او تقنيه لاباحة ها د كر 

الكل تأكلوًا ونا كد ان الله عليه ] اك فاتدة كم ف 
“0 


ل 


وَقَدْ] اباحه لكم [فَصَّلَ لَكه ما حَدّ عَم عَلَيْك ] بالذاك فقا سيق 

0 سورة المائدة فى آية تحريم الدّم و الميتة (الى آخرها) و ما حدم 
عليكم بالعرض من الصّيد حين الاحرام و ما لم يذكر اسم الله عليه و ما 
ذكر أسم غيرالله عليه. و قرىء فصّل بالبناء للفاعل و حوّم بالبناء 
المفعول. و قرىء فيهما بالبناء للفاعل و بالبناء للمفعول . 

الا مَا اقطرؤ تنه النو] اتسادوضق الفسسر ان حزم معز 
الوقد تيعد شاد | المون فم ل 

[وَ إن كثيراً َيُضْلُونَ هرابم بير عِلْم] عطف على ما حرّم 
باعتبار جواز تعليق الفعل الغير القلبيَ او بتضمين فضّل معنى اعلم او 
حال متعلّق باجزاء جملة مالكم ان لاتأ كلوا (الى آخرها) او باجزاء جملة قد 
فصّل (الى آخرها). 


ع034 متن تفسير بيان السعادة / © ه 


[إنَّ رَبَكَ هوَ عْلَم ب ْلْمْعتَدِينَ] استيناف جواب للسَوَال عن 
علمه تعالى بهم و وضع الظاهر موضع المضمر للاشعار بأنهم فى 
اضلالهم معتدون و انه تعالى كما يعلمهم يعلم اعتداءهم و تجاوز هم عن 
حدود اللّه و قد أخبركم بتجاوزهم فلا تبالوا بما قالوا فى حرمة اذ بيحة و 
الميتة و حليتهما و اكتمروا بأمرالله: 

[وَذَرُوا ظَاهِرَ الاثم وَ بَاطِنَهُ] من قبيل اضافة الصّنف الى النّوع 
أو اضافة جهتى الشّيء الراعد اليه او جزئى الشّيء الفركي اليه 

اعلم . انّ الانسان اعنى اللطيفة السّيّارة الانسانيّة واقع بين 
غالب التوويو الظلمة والاطلاق .و التعبيد:و الوحدةر“الكترة و الملاتكة 
و الجّنة. و وجوده يكون دائماً فى الخروج من القوّة الى الفعل مثل سائر 
الكائنات. 

و هذا معنى قولهم: الكون فى التَّرقَى فاذا كان افعاله و اقواله و 
علومه و عقائده و خطراته و خيالاته ناشيةً من توجّهه الى عالم النّور او 
قرينة لذلك التوجّه كان خروجه من القوّة اليه فعليّة الور و من التقييد 
الى الاطلاق يهن الطلمة الى التو و كانت مده ظاعة و .مرضقة و 
عبادة. و اذا كانت تلك ناشية من توجّهه الى عالم الظّلمة او قرينه لغفلته 
عن اللّه تعالى و عن عالم التّور كان خروجه من القرّة الى فعليّة الظّلمة و 
فن الأطلاق الى القتد .ونين النون الل الطلمةوى كانت هذه فنة انما و 
ذنباً و معصية سواء كانت بصورة الطّاعات او لمتكن. 


والى هذا اشار الصّادق (0ذ) بقوله: من كان ذاكراً لله على 
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الحقيقة فهو مطيع و من كان غافلاً عنه فهو عاص . و الطاعة علامة 
القذائة :3 البقمية فيلامة القئلالة و اضنليها مرخ الذ كرب القفلة: 

واقولة تعان :الله ولك الْذِينَ آمَنُوا يُخْرِجِهُمْ مِنّ الات إلَى 
اللوو اق اغرالا ب ) اقنارة الل ان الأيعاه منقتفي انوع إلى فنا 
الثور. و ذلك النّوجّه تقتضى الخروج من القوّة الى فعليّة الثور والكفر 
بعكس ذلك وان الانسان اذا تمكّن فى التَّوجّه الى عالم الظلمة صار 
متجوهراً بالظّلمة واصلا لكل الظّلمات و متحقّقاً بالائى و اصلاً لكل 
الآثام, واذا تمكن فى التّوجّه الى عالم التّور صار متجوهراً بالثّور واصلاً 
لكل الانوار بعد نور الانوار. 

و لذلك كان محمّد (يَتُ) و علىٌ(39) اصلاً لكلّ حسن و اليهما 
يرجع حسن كل حسن. و اذا لم يتمكن فى شيءٍ منهما فامًا ان ينضّم 
توجّهه الفطرئ الى النُوجّه الاختيارىّ بالبيعة العامّة او الخاصّة 
الشحيطة ان القند آن لاد كا من القلاقةها نور ينه مو خف 
الَنَوجّه الفطرىّ او الاختيارىّ الى عالم الثُور كان حسناً و صواياً و ما 
صدر من حيث النَّوجّه الى عالم الظّلمة كان اثماً و ذنباً. 

اذا عرفت هذا. فصحٌ تفسير ظاهر الاثم بالاوّل وباطنه بالثانى 
علىّ(990) و بالرّنا الظاهر و الرّنا الخفىٌ و بنكاح زوجة الاب والرّناو 
بأعمال الجوارح السَّيَّة و العقائد و الرّذائل و الخيالات و الخطرات و 
العزمات و النْيّات . و باتباع مخالفى على 90ة) و المنافقين معه و 
بالسّيّتات الشرعيّة و صور الحسنات الشّرعيّة الفاسدة, و المقصود منه 
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النّهى عن متابعة المخالفين و المنافقين و عن ارتكاب ما ينشأ عن 
متايغتينا كاتا ما كان كماان التقصود كا ناي الأفن ابسشابعة معد 
(يَنِ) و علىّ (/38) المشاراليه بقوله تعالى فمن كان ميتاً فأحبيناه 
(الآية). 

لآنَ لذ بن يَكسبُونَ الإ ثم] يحصّلون ما ينشأمن متابعتهما 
[ سَيُجْرَوْنَ 00007 بقثَر فُونَ] الاقتراف الا كتساب أو فعل الاثم و هو 
فى موضع تعليل للاول. 

3:3 كنا مناانه د كر ةلله 16ن] فيه بلسي 
تسجيلاً و تاكيداً .[وَإِنَّهُ لَفْسْقٌ] يعنى مالم يذكر اسم اللّه عليه خارج 
عن الحقّ كائناً م كان و هو عطف على محذوف. و التّقدير انّه اثم او حرام 
او مثل ذلك و انه لفسق او حال . 

وَإِنَ التَياطينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيِائَهِم] من الكفّار 
[لبُحَاد لوكد و إن ا طفتمرقة فى قتوليع الكتم تاكتلزن ماتقارة 
بانفسكم و لاتا كلون ما قتله اللّه وان اطعتموهم مطلقاً فى هذا او غيره 
[|لكذ] بقدين الناءو اتنا حبين حدفة لكون:الشرظ فاضا مظعنا لحك 
الشّرط [لَمُشْرِكُونَ] فانّ الاشراك هو طاعة غيرمن نصبه اللّه للطّاعة, و 
المقصود ان شياطين الجنّ ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم فى علىّ380) 
او شياطين الانس ليوحون الى اتباعهم ليجادلوكم فى علىٌ(390) باظهار 
مايرى انها مثالب لعلىٌ (380) وان اطعتموهم صرتم مشركين بالله 
بواسطة الاشراك فى الولاية. 
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[أوق كان متنا ]عن العبة الانساقة ان كان :ما بالحيرة 
الحيوانيّة [فَاحْيَيْنَاه] بالحيوة الانسانيّة بقبول الدّعوة النْبويّة و البيعة 
العامة أو باستعداد قبول الولاية و استحقاق البيعة الخاصة . 

وَجَعَلْدَالَهُ ُوراً] اماماً او ايتماماً بامام منا [يَمْشَى يه] بسببه 

او معه [فِى النّاس كَمَنْ مَتَلْهُ] المئل بالنّحريك و المثل بالكسر و 
المثيل كامير الشبيه. و المثل بالتّحريك الحجّة و الحديث و الصَفة و 
المعنى كمن هو شبيه من احينياه حالكونه . 

[فى الظلْمَاتِ ] او كمن شنيهة ثايت ف الظلمات او كمن حديثه 
او صفته ثابتة فى الظّلمات, او كمن صفته البقاء فى الظّلمات سواء كان 
حيّاً بالحيوة الانسانيّه و قبول الدّعوة النَبويّة ولم يكن له نورٌ او لم يكن 
حي فضلاً عن النور. 

[لَيْسَ بخارج مِنْها] عن الباقر 0) الميت الى لايعرف هذا 
الشأن يعنى هذا الام 

و أقول : المراد به الولاية اى الدّعوة الباطنة و قبولها و البيعة لها 
و قال (0إذ) جعلنا له نوراً اماماً يأتمّ به يعنى على بن ابى طالب(390) كمن 
مثله فى الظّلمات قال (0إذ) بيده هذا الخلق الذين لايعرفون شيئاً. 

و بهذا المضمون اخبار كثيرة. و يستفاد من هذا الخبر انّ المراد 
بالميّت غير العارف بأمر الولاية سواء كان عارفاً بامر النّبرّة او لم يكن. و 
الحيوة معرفة امر الولايه بقبول الدّعوة الباطنة فانّه لا يتصور معرفة هذا 
الامرالاً بالبيعة الخاصّة الولويّة و قبول الدعوة الولويّة. و المراد بالثور 
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اما نفس قبول الدّعوة و البيعه او الامام الظاهر عليه بشريّته. او المراد 
بالنور الامر الدّاخل فى القلب بالبيعة الخاصّة او المراد به ملكوت الامام 
الظّاهر على السّالك فانّه به يحصل معرفة الامام بالثُورانيّة. 

[كَذَلِكَ] التّزيين الذى زيّنَا لمن مثله فى الظلمات [زيّنَ 
ِلْكَافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ] فى ظلمات جهالاتهم محجوبين عن امر 
الولايه و ضَّالِين عنه. [وَ كَذَلِكَ] اى مثل ما جعلنا فى قريتك اكابر 
مجرميها جَعَلََا في كل قَرْيَةٍ كاير مُجرِ ميها لَيمْكُرُوا فيها] لتخليص 
المومنين و تمييز المنافقين عنهم. 

زوه فلكتو ة] قو تنك الؤنمابى المومنين [الا'يا شينف ] 
لاثهم فى مكرهم يخرجون اوّلاً انفسهم من حدّ الاعتدال و الْنَوجّهِ الى 
كمالها الى حدٌّ التفريط و التّوجّه الى نقصانها [وَ ما يَشْعُرُونَ] ان المكر 
فى الحقيقة بأنفسهم . 

[وَ إذا جاءَ نَهُم اب َ] بيان لمكرهم لو تعنّت آخرلهم [قالُوا كن 
لين عن د لقتل انان دق قش اللو اللة انك ين تخد 
رِسْالَتَهُ] وهذاردٌ عليهم بان الررّسالة ليست بالاية ولا بالنسب و 
الحسب و المال بل بعلم الله بمحلّه و صلاح محلّه و بمشيّته و حيث 
مفعول به ليعلم المقدّر. او بتقدير افعل التّفَضّل بمعنى اسم الفاعل لعدم 
00 0 التفضيل الى المفعول به. 

تيصب اين جروا صَرٌ] فى الذنيا لى ل وهوان كما 
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نو و كذاث قدي ] فى الاخرة [بنا عاتم كحك ون نكن تروزاللة 
آنْ يَهْدِيَهُ] الى الرّسالة التى جعلها حيث يشاء [يَشْرَحْ صَدْرَهُ 
لِلْإسْلام] الصّدر محل الاسلام و محل قبول الرّسالة و احكامها باعتبار 
وجهه الى القلب كما انه محل الكفر و قبول احكام التسيطان: باعتيان 
وجهه الى الحيوانيّة و الطبع. وشرحه عبارة عن استعداده لقبول احكام 
كل من الطّرفين بجهتيه فشرحه للاسلام كمال استعداده لقبول مايرد 
عليه مما يوجّهه الى القلب. و شرحه للكفر عبارة عن كمال استعداده 
لقبول ما يرد عليه ممّا يوجّهه الى الشيطان و الى اهويتها. و ارادة الله 
للوؤانةنو الاغبلال متشورقة كميدن عدا العنيد و االمتعا زه از مسو 
ابغدادهز اختازه فلأجيز كنا الله نوين سيق تحفيق هذا 
المطلب فى سورة البقرة عند قوله و لكنّ الله يفعل ما يريد و لما كان 
شرح الصّدر للاسلام عباره عن توجّه النفس الى القلب و انصرافها عن 
جهة الد نيا. 

ورد عن النّبِىَ (يَِهُ) حين سئل: هل لذلك من امارة يعرف بها؟ 

انه قال : نعم الانابة الى دارالخلود. و التّجافى عن دار الغرور. و 
الاستعداد للموت قبل نزول الموت. 

[وَ مَنْ يرد آنْ عله يتغل كَدْرَة طبرا حرجا ]عن اقبول نا 
يوجّهه الى جهة القلب. و الضّيق الذى بقى له منفذ و الحرج و قرء بكسر 
اتخاة الذي لاعت نت كنا فى :الخير [ كا نذا يَحَعر فى التسفاء | فلن 
قبول الرّسالة و الاسلام. 
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[كَذلِكَ] كما يجعل الشك و الصّيق على من يريدان يضله 
[تشعر الذه الوشان] كس الدادى تسيا واكسر عيدو نارين 
التذورن انناف وك ها ااتعتدر م العدل بو اكاك العات | عن لْذِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ وَ هذا] الذى ذكر من جعل صدر بعض منشرحاً للاسلام و 
بعض ضيّقاً [صِرَاطٌ رَيّكَ] سنّة ريّك [ تمستقيماً] غيرمنحرفٍ فى 
الار ادكه عن ميذاك" الامتعزاد ينان الازا ادق يقدر اهنا ذههاو 
استشتاقيهما. 

او هذا الُذى انت عليه من الولاية التى هى روح نبوّتك و رسالتك 
قر اراتك «معتمينا نانذا فاط تيهاق لك تقرط 
الراوذة قن دون الثان بحنب الع ادامه: المخفنة ا الآيات 
التكوينيّة مطلقة بالآيات الندوينيّة [لقَوْم يَذَكَدُونَ] يتذكّرون اشارة 
الى ان الذاكر بالأسان فقط لايتنيّه لتلك الذّيات بل الذاكس بالساة يز 
الرّاجع الى الجنان يتنبّه لها فان الانسان مالم يرجع الى باطنه و لم ينظر 
ببصيرته الى حالاته الواردة عليه لايميّز بين ضيق الصّدر و شرحه او 
بع بطق القناف الفلوتقى القميتور الداجم ان اكنيه مس بين 
الواردات فيتوب عمًا يؤذيه و ينيب الى ما ينفعه فيكون [لَْهمْ دارُ 
السّلام عِنْدَ رَيّهمْ] اى دارالسّلامة عن الافات اودار اللّه التى اعطاها 
ايّاهم [وَ هو وَلْيُهُمْ] لما انقطعوا عن غيره و توسّلوا به. 

[لحااكاثوا يفملوة ] لين الترار هها مهو العمل يما يقد بهم 


تفسير سورة الاعراف 00 
[وَ يَوْمَ يَحْشَرُ هم جميعاً] بتقدير اذ كر او ذكر او نقول و الضّمير 
ل 0 اق المعنى 
طلبتم كثيراً منهم او رغبتم فى الكثير منهم فجعلتموهم من سنخكم أو 
اتباعكم . 

[وَ قال اوْلِياوٌهم من الانْس رَيَنَا استمْتَع 6 ببَعْض] 
استتماع الانس من الجن باتباعهم فى الالتذاذ بالشهوات و استمتاع 
الجنّ من الانس بحصول مرادهم منهم من اغوائهم و تمكنهم منهم فى 
الامر و النّهى قالوها تحسّراً و اعترافاً:[وَ بَلَغْنا آجَلَنَا الذى أَجَلْتَ لنا] 
من القيامة او من امد الحياة [قَالَ] اللّه الثار لهم :[آَلنارٌ متويكة 
خالدين فيهًا إنا ماشاءَاللة] قبل ذخول التاز حت لاآبنافى :مادّة العامل 
فى الاستثناء او الأ ماشاء لمن يشاء بناء على خروج بعض من النّار و 
بعض من قال بانقطاع العذاب لكل احد تمسّك بامثال هذه الاية من 
القلائات بعد التّوسّل بالعقليّات . 

[إنَرَيّكَ حَكيمٌ] فى عقوبة المعاقب لا يظلم احداً] عَلِيمٌ] بقدر 
استحقاقه. 
القيامة اتُولَى بَعْض الظّالمي بَغْضاً يما 7 يَكسبُون] با بالسنخيّة 
التى يكسبونها باعمالهم التسيّئةاى نصرف وجوه بعضٍالى بعضٍ 
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والتركي تعر تدواع وشيم عن 1ء تباتك ان الست در لو يعض ال الخين 
06 ا 

يا مَعْشَرَ الجن وَالْانس] بتقدير القول حالاً او مستأنفاً [آالَْ 
اك قنك مه رجو كع فى الك لفقي رمن متفاكر ذل 
العالم الكبير و هو توبيخ لهم. و قدورد انّ الله قد بعث من الجن رسولا 
اليهم. ورسالة رسولنا (3ُ) كان الى الانس و الجن كما ورد فى الاخبار. 

يَفُصُونَ عَلَيكُمْ الداتى وَ يُنْذِرُ ونَكُمْ لقاء يَوْمِكُمْ هذا قانُوا] 
اعترافاً بتقصيرهم [شَّهِدْا عَلَى اَنْفْسِنًا] لما لم يجدوا مفرّاً اقرّوا [وَ 
غَدَ نْهُمُ ألحيوءٌ الذَّنْيا رَشَهِدُوا على أَنْفْسِهم أَنّهُمْ كانُوا كافرين] 
عطف على قالوا [ذْلِكَ] اى ارسال الرّسل و قصّ الايات والانذار من يوم 
القيافة: 

[أنْ لم يَكنْ رَبك مُهْلكَ القرى بظَلٍ] منه من دون اتمام 
الحجة او بظلمهم او او لغيرهم [وَ هلها غافلُونَ] غير ريق 
لو كرو عاب [ 5 لكل ]قن 11زاة الجة ر الام سحي كان او ييا ا 
من اعنكاق المحسي ير المسىءاوومن احتين التخيدة و بحسن النسيء 
[دَرَجات] فى العلوّ و العالم العلوىّ و فى التّزول و العالم التَسفلىٌ؛ و 
الدرجة بالضم و السكون و بالتّحريك و كهمزة المرقاة و اذا اعتبرفيها 
الارتقاء كان تسمية دركات المسيء بالذرجات:صو ينات اتعليةة او 
باعتبارها من الاسفل فانٌ الاسفل بالنّسبة الى ما فوقه درجة. 


[ممًا عَملوا] اى هى عبارة مما عملوا على تجسّم الاعمال او 
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ناشئة مما عملوا. و ما موصولة او موصوفة او مصدريّة [وَ مارَيّكَ 
بغافِل عَمًا يَعْمَلُونَ] قرىء بالخطاب و بالغيبة و المقصود ان درجات 
اعمال العباد ظاهرة عنده و هو غير غافلٍ عنها فيرفع كلا و ينزل بقدر 
وجاك اعماله و دركاقها: 

ووَكك القن ذوالة خمة] جمع بين المتقابلين من صفاته من 
القهر و اللطف و التنزيه و اليد وهدا ورعيدا : 

1 قا يك] انان سانو عدم حاففه كن رشك رمه 
لتستكملوا فيها باقتضاء رحمته [وّ يَسْتَخْلِفْ من بَعْدِكُمْ ما يَشاءٌ] 
الاتيان بما للاشارة الى كمال قدرته بحيث لوارادان يستخلف منكم 
غيرذوى العقول كان قادراً فضلاً عمّن هو من سنخكم و باعدادكم نطفهم 
زهان تهم لقنول غنووة الانمان: 

[كنا شاك منْ و قَوْم آخَرِينَ] فى :قاذ ةالدرئة اقنازة الى 
انّ هذاكان مستمراً [إنَّ ما تُوعَدُونَ لَاتِ] لما لم يقنض الشّرط وضع 
المقدّم صار المقام مظنّة السّوال عن وقوع المقدّم فاجاب بان ماتوعدون 
من مشيّة الاذهاب و الاستخلاف واقع. 

وَمانتُمْ بمُعغجزِينَ] له عن الاذهاب [قَل] تهديداً لهم [يا قَوْمٍ 
الملرا ان كاتيت | ترو يها نانك عيعا وق ان بالكو 
ثابتين على مقامكم و مكانكم فى الكفراو مشتملين على غايه تمكنكم 
فانٌ المكانة كالمكان بمعنى المقام او من التمكن بمعنى الاستطاعة [انَى 
غامل] علن مرت فى الترحيدن الاسيلم: 
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[فَسَوفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكحُون لَهُ عاقب الدّار] اما استفهام على 
الفعل عنه. او استفهام متقطع عن سابقه. او موصول مفعول لتعلمون و 
على أىّ تقدير فالمقصود بقرينة المقام انكم سوف تعلمون أنّ لنا عاقبة 
الدّار و لذا عله بقوله. 

[إنّهُ لا يُفْلمُ الظَالمُونَ] كانه قال لأنُكم ظالمون و لاعاقبة 
محمودة للظّالم او هو من قول الله تعليلاً للامراى قل لهم ذلك لالهم 
ظالمون و الظالم لايفلح بحجّة. 

ككل ال] ينان لظلقميم بو ملف يعار :بصعت أل ايه 
ظلموا و جعلواللّه [ممًا ذرَا] اى خلق . 

من الْحَرْثِ وَ الْنْغام تصيباً كقالُوا هذا لله برَعْمِهِم] من غير 
حجّة و سلطان [وَ هذا لِرَكْائنًا] يعنى اصنامهم. 

[قَماكانَ لِشْرَكَابِهمْ قَلا يَصِلْ إلَى اللّو] لان الوصول الى الله 
لايكون الا اذا كان الصّدور ايضاً من الله و ليس لهم لطيفة آلهيّة 
تصيرسيا لذن يكون الصدو رهن الله : 

وَمْاكَانَ لِلّهِ َهُوَ يَصِلْ إلى شُرَ كائهم] لماذكر [ساء 
يفكتو ]| تعرية:المقلرى شالق و عفل التميب من اليغلوق 
للخالق من غير امرٍ منه. روى انّهم كانوا يعيّنون شيئاً من حرثٍ و نتاج للّه 
ودلقولوة الى الطباوتى القبا كتهو كينا نهنا الحي و بخن 
عاق شدنتها و رحن غعدها كم انراواما عتتوا الله اركئ بدلوه يما 
لالهتهم. وان رأواما لآلهتهم ازكى تركوه لها حبّاً لآلهتهم و اعتَلُوا لذلك 
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بان الله غنىٌ. 

اعلم ان فى الانسان لطيفة آلهيّة تسمّى عقلاً و عقل المعاش 
طليعة منه و هو المتصرّف و الحاكم من الله فى وجوده. ولطيفة شيطانيّة 
تتصرّف فيه و تحكم عليه و الاوّل هو الاله فى العالم الصّغير و الثانى هو 
الشيطان فى العالم الصّغير. و الانسان واقع بين الحا كمين و الغرض من 
تكليف الانسان بالاعمال الشرعيّة خلاصه من حكومة الشيطان و دخوله 
تحت حكومة الله و خلوص حكومته. فمن أخلص نفسه لقبول حكومة 
الله فهو مؤمنٌ موحّدٌ و من اخلص نفسه لحكومة الشيطان فهو كافرٌ بل 
هو شيطان مريد. 

و من أشرك بين الحكومتين فهو مشرك مورّع لجملة اعماله و 
مكاسية علهنا: و لتاكاق الله تعال كانه أغس الشبركاء فنيا كان 
تر ركفل ستل الن: اشو ,ما كان لله فى يضل الن 'تحريكه لان 
الشّيطان مادام له حكومة ما فى وجود الانسان فكلّما عمل لله يداخله 
الشيطان قبل العمل او حينه او بعده من مداخل خفيّةِ. حتّى يجعل نفسه 
شريكاً للطيفة الآلهيّة. و لما كان الله اغنى الشركاء يترك ما جعل ما 
بشراكة غيره الى الشّريك فما كان خالصاً للشّريك كان له و ماكان لله 
ينهد اللنه للشزية»وزافى لفط :رأ اشنازة الى كتمال .فاضي حنية 
جغار اللديكا حلت تسيا لذ الخالة اقزئ هالاة: لمخلوقة. 

[وَكَذلْكَ] اى مثل تزيين جعل النُصيب لله من مخلوقاته [زَيّنَ 
لكثير من الْمْشْرِكينَ قَثْلُ اؤلادهةه شرَكَاؤُهُم] و هم ألذين كانوا 
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يرتكبون قتل اولادهم أو وأدهم للعار اولخوف العيلة اوللاصنام وقرىء 
زيّن مجهولاً و قتل بالرّفع و اولادهم بالنصب وشركاؤهم بالجرٌ بناءً على 
توسّط المفعول بين المضاف و المضاف اليه. و قرىء زيّن مجهولاً و قتل 
بالرّفع و اولادهم بالجرّ و شركاؤهم بالرّفع. على ان يكون شركاؤهم فاعل 
القتل. و قرىء زيِّن معلوماً و قتل بالنّصب و اولادهم بالجرّ و شركاؤهم 
بالرّفع. و حينئذٍ يكون فاعل زيّن ضميراً راجعاً الى اللمى شركا ووه فاعلاً 
د فاعل زيّن و فاعل المصدر محذوف يعنى 
المشركين او شركاؤهم متنازع فيه لزيّن و للمصدر. و تعميم القتل و 
الاولاد و الشركاء لما فى الكبير و الصغير يناسب كون شركاوهم فاعلاً 
للمصدر ان متتازعا فية: 

[ليُددُوهُمْ] ليهلكوهم بالاغواء عن الحيوة الانسانيّة [وَ لِيَلْيسُوا 
عَلْيْهِمْ] ليخلطوا عليهم [دينَهُمْ] الفطرئ اذى كانوا عليه بحسب 
الفطرة من التّوجّه الى الآخرة و التُوحيد او طريقتهم التى كانوا عليها. 
اليه كانع اد “قيطاقة بعتن الاستغييرا قنان فلك الطبريقة الفن 
يستوتها ديناً. 

وَلَوْشَاءَ الله ما فُعلوة] تسلية للاسؤل (82ة) صرق نظره عق 
صورة افعالهم الى السّبب الاصلىّ لها. حتى لايضيق صدره بما فعلوا و 
لايتحسّر عليهم [فَذَّرْهُمْ وَما يَفْتَوُونَ] تسكين له (2ق) عن تعب 
الدّعوة و الاهتمام بمنعهم من شنائع اعمالهم. 

[وَ قَالُوا] بيان لظلم آخر منهم [هَذِه] الانعام و الحرث [أَنْعْام وَ 
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حَوْتٌ حجْرٌ] الحجر بتثليث الحاء المنع والحرام. 

إلا تطعقها القن تناك ] بعت من ناد انمرحي الع نكنااو 
فيه تعييرٌ لهم. بان حكمهم ليس الا بمقتضى اهويتهم كانوا يمنعون غير 
خدّام الاصنام من ا كلها يرَعْمِهِمْ] متعلّق بقالوا يعنى قالوه بزعمهم من 
ع سين اللذ. 

و اثقاء خة فت ظيُودها] يعنى البخيرة و الشانبة و الراضيلة 
و الحام. [وَ أنْعْاهُ] عطف على انعام اى قالواهذه انعام لاينبغى ان يذكر 
اسم اللّه عليها. او ابتداء كلام من الله و الجملة معطوفة على قالوااى لهم 
اتعاءار اتعاء اخن: 

[لإانذ كرون اقنه الله غليها] فى الذم رو التير اولة يعكود 
عليها يحرّمون ذكر اسم الله بالتلبية عليها. 

[افْتِراءً عَلَيْهِ سيَجْرِيهِمْ يما كانوا يَفْتَرُونَ و قالُوا] وجه آخر 
لظلمهم و انحرافهم عن الحقّ و استبدادهم برأيهم من غير حجّة. 

ما في بُطُون هْذِه الَْنْعَُام لحالصَةً] قرىء بالتأنيث و التذكير 
رفوه و ستضويا فى كلا الحالين. و التأنيث باعتبار معنى ما.و هى 
الاجنّة, او التّاء فيه للمبالغة او هو مصدررٌ كالعافية. 

[لِذُكُورنا وَ مُحَرّمٌ عَلَى أَرْوْاجِنا وَإِنْ يَكُنْ مَثتَةَ كَهُمْ فيه 
شرَكائٌ] كانوا يحرّمون الجنين الى يخرجونه من بطون الانعام المفصّلة 
الشابقه جنا غلن التناء فاذاكان ميعا يا كله اللأجال:و السباء .على التتواء. 


و قيل: المراد بما فى بطونها البانها. و قيل: المراد الالبان و الاجنة 
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[ سَ سَيَجْرِيهمْ وَصْفَهُمْ] اى جزاء وصفهم هذا او نفس وصفهم على 
تجسّم الاعمال [انَهُ حكيم] يعطى حقّ كل ذى حقّ من الخير و الشَدٌّ 
[عَلِيمٌ] بمقادير استحقاقاتهم . 

قَدْ خَسِرَ الَذينَ كَتلُوا أَوْلادَهُمْ] تصريح بخسرانهم و ضلالهم 
بعد التلويح تاكيداً و تفضيحاً. قيل: كانوا يقتلون الاولاد للاصنام و 
يقتلون بناتهم مخافة العار و السبى و العيلة [سَفّهاً عَيِرٍ عِلمٍ] بانَ الله 
رازق لاولادهم و انّه خالقهم لمصلحة النظام [وَ حَرَّمُوا ما رَرَقَهُمُ اللَهُ] 
من الأنغام الشالفة على الده او علق غيرقة هن التماء اذ حزموا امنا 
رزقهم الله من الاولاد فاتهم نعمة ايض رزقهم الله 

[َافْتراءً عَلَى الو] صرّح هنا بالاقتراء تأكيدا تباسلت” 

[قَد ضَلوا وَ ما كانُوا مُهِتَدينَ] الى امر الحقّ تعالى و ابتغاء 
رضاه [وَ هُوَ اذى َنْشَا جَنْاتّ] مشتملات على الاشجار المثمرة من 
الكروم و غيرها[مَعْوُوشَاتٍَ] مرفوعات على اصولها كالاشجار التى لها 
اضؤل او على :ما يخملها كالكزوم الى تحمل على غيرها [وَ غَير 
مَعْرُوشَاتٍ] كالتى 0 وجه الارض من الكروم. 

[وَ النْخل وَالرّرْعَ مُختَلفاأكُلّهُ | اكل ذلك المذكور من الاثمارو 
الحبوب و البقول فى الشّكل و اللّون و الطّعم و الرّائحة و النُوع و الجنس 
مع اتّفاقها فى الارض و الماء [وَ الرَْقُونَ وَالوُ مانَ مُتَشابهاً] فى 
المذكورات [وَ غَيْرَ مُتَشابدِ] قائلاً [كلُوا من تَّمَرِه] على ألسنة الانبياء 
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ليهج) و الاولياء (رجج) ترخيصاً لكم فى التصرّف قبل اخراج حقوقه او 
قائلاً بلسان الحال حيث اباحه لكم. 

[اذا اتْمَيَ] و المراد بالشمر مطلق ما يحصل منها من المنافع حتّى 
يدخل فيه ثمر الرّرع [وَ انوا حَقَهُ يَْمَ حَضاده] اى حقّه المفروض بناءً 
على وجوب الاداء اوّل وقت الامكان او حقّه المسئون من التّصدّقات 
عل التاكلي وهكةاانقرت نن الكشبار: 

فعن الصّادق (/39): فى الرّرع حقان حقّ تؤخذ به و حقّ تعطيه. اما 
اذى تو خذابه فالعشر :و تضقن العشئن و اما الذئ تعظيه “فقول الله عمال 
عرّوجل: و آتوا حقه يوم حصاده فالضّغث تعطيه ثم الضّغث حتّى تفرغ و 
يؤْيّد كون المراد هو الحق المسنون. 

قوله تعالى:[وَ لا تُسْرِفُوا] فانٌ المفروض لا يتصوّر السّرف فيه 
بخلاف المسنون [إنَهُ لا يُحِبٌ الْمُسْرِ فينَ] عن الرّضا (9) انه سئل عن 
هزه الأآية فقال كان ابى. يقول: :من الاسراق فى الحتضاد:و الجذاذ ان 
يتصدّق الرّجل بكيفيّه جميعاً. وكان ابى اذا حضر شيئاً من هذا فرأى احداً 
من غلمانه يتصدق 07 به: اعط بيدٍ واحدة. 

[و] انشأ [من انام ا يحمل يقال [وَ فَؤْشاً] من 
شعرها و صوفها و برها قائلاً: 000 رَ الله اهن لعدرنيار 
البانها و لاتحرّموا شيئاً ممّا اباحه الله لكم منها 

[وَلا تتّبعُوا حُطْوْاتِ الشَيِطان] بالاسراف فيما اباحه اللّه لكم 


و التجاوز الى 0 تحليل ما حرّمه منها و قد سبق فى 
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سورة البقرة تحقيق و تفصيل لخطوات الشيطان و الاية تكون كسابقها 
اشارةً الى النُوسّط بين الافراط و التفريط . 

نَُّلَكُمْ عَدُوٌ مين تَهانية رواج من الضَّأنِ اثنين] الاهلي 
الاعتنق [وهن العقز الكت ]كلف [كل الذكر ين ] من العتعييد 
[حََّمَ ]الله لمانا نتَيْنَ من الجنسين . 

[آمَا اشَْمَلَتْ عَلَيْهِ أزخاهٌ ال نين ]اى الجنين من الجصنسين 
ذ كراً كان او انثى [نبُؤنى بعلم ] لابظنَ وهوى و خديعة من النّفس او بما 
به يحصل العلم بان اللّه حرّم شيئاً من ذلك او بأمر معلوم مقطوع به لكم 
[إنْ كنْتُمْ ضادٍ قينَ ]فى دعويكم حرمة شيءٍ من ذلك. 

[وَ من الإيل نتن ]العراب و اببخاتى وَمِنَ ألبَقَرِ اثئيْنِ] 
الاهلي و الوحشيت ئ [فُلْ آلذَّكَرَيْن حَم آم الأكين ما اشْتَمَلَثْ عَلَيه 
رْحام الْْننييْنَ]و المقصود انكار تحريم شيء منها و الزامهم انّ قولهم 
بحرمة اذ كور منها تارة والاناث اخرى و الاجنّة اخرى كماسبق ليس عن 
«الا تخمين و ظنّ من انفسهم . 

[آه كُتّْ شّهَداء] حاضرين [إذْ وَصِْكُهُ اللّهُ يهذًا] يعنى امثال 
ذلك اما ان يعلم ببرهان فيمكن اعلام الغير بذلك البرهان, او يعلم بشهود 
و سماع حتّى يكون عن علم وان لم يكن اعلام الغير به. و لمّا لم يكن 
لكورو فاط رلا فورناه بكر تكدق هالا بسن [قتر ايمل الله فطل 
ام و ان كانت منقطعة لكنّها معادله لقوله نبؤنى بعلم باعتبار المعنى 
يعنى الكم برهان ام كنتم شهداء . 
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[قَمَنْ آَظْلّمُ مِمّن افْتى عَلَى الله كذِباً] تقريع على ما تقدّم 
باعتبار ثبوت الافتراء اوجزاء لشرط مقدّرٍ بهذا الاعتبار. يعنى اذا لم 
يكن لكم برهان و علم كمال دل عليه نبُؤنى بعلم ولم تكونوا شهداء كما 
دل عليه قوله:امكنتم شهداء فانتم مفترون ولا اظلم ممّن افترى على 
اللّه فهو اشارة الى نتيجة قياس مستفاد من سابقه والى قياس اخر منتج 
اى انتم لاعلم لكم و لاشهود. وكل من لاعلم له و لاشهود فى قوله فهو 
مفتر. و كل مفترلااظلم منه فانتم لا اظلم منكم . 

[لضِلَّ النّاسَ يكير عِلْم إِنَّ الله لايَدِى الْقَوْم الظالمين] و 
هذا الذى د كوم نسي الارواء جناة كريد لدي رداق الخبان اننا 
امرالله تعالى نبيّه (2ِ) بالشؤال عن حرمة شيءٍ من الازواج و عن 
البرهان عليها او الشهود بها امره ان يجيب:بان طريق العلم أمّا برهان او 
شهود وهما منتفيان عنكم كما ميق :و أقا وحن ,يغركط عقر الهو 
ملائكته او تقليد لصاحب الوحى و انتم اهله و انااهل ذلك الوحى و مدع 
له. لا انتم لعدم ادّعائكم ذلك و اعترافكم بانّكم لستم اهلاً للوحى . 

فقال :[قُلُ] لهم [لا أَجِدُ فيما أوحى إِلَىّ مُحَرّماً] من هذه 
الازواج كما تزعمون ان بعضها محرّم على بعض كما بنق | على طَاعِم 
يَطْعَمُهُ] و بهذا التفسير يندفع عن هذه الاية الاشكال بانّ المحرّمات 
كثيرة و ماذ كر هنا اقل قليل منها. و أمّا ماذ كر فى البقرة فقد سبق هناك ما 
يندفع به الاشكال عن الآ يتين. 


[انَا أنْ يَكونَ] اى الا فى حال ان يكون الطّعام [ مَمْتَة] خرج 
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عنها مقتول الكلاب المعلمة و المقتول بآلة الصّيد على ما فصّل فى الفقه 
لانّه فى حكم المذبوح [أَؤْدَماً مَسْفُوحاً] مصبوباً لاالبقيّة الى تبقى فى 
لحوم الذبائح وهو مجمل تفصيله موكول الى بيانهم و قد فصّل فى الفقه. 

[أو لَحْمْ خدْرير فَانَهُ رجْسٌ] بين وجه الحرمة فيه لان كونه 
وهنا يعنة فلن ١‏ كيه بخلاف سابقيه او الضّمير راجع الى المجموع 
باعتبار المذكور [أَوْ فسشقاً اهل لعَْرِ الله بيه] سمّى المذبوح للاصنام 
فتبقاً مبالفة و قرلة اقل لفيزالله يهنبيان لعلة كؤكة فسقا. 

[فَمَن اضطبً] الى ا كل شيءٍ من ذلك [عَيْرَباغْ] على الامام أو 
لا غادٍ] حدّالرّخصة و قد مضى فى سورة البقرة تفصيل لهذه الآية [قَانَ 
رَبَكَ غَفُورٌ رَحيمٌ] لايؤاخذه و يرحمه بترخصه فى الاكل حفظاً لنفسه. 

[وَ عَلَى الّذِينَ هادُوا حَيَمْئا كُلَّ ذي ظَّفْر] من الدّرّاب و 
القن عن لحري على الووة ررق لعي عقوت حلا نار تيه 
بكونه جزاءً لبغيهم للمنٌّ على امّة محمّد (52) و لتهديدهم 00 
بلزوم حليّة ذبيحة كل نوع من الحيوان :[وَ من البَقَرِوَ العَنَمِ حر 
عَلَيهِمْ د مُحومَهنا الها حملت طبور هنا ار الحوانا] أي يمنا تعلق 
بالامعاء [او ما اختلط يعَظُم ذَلِكَ] التُحريم [جَرَيْنَاهمْ ببَغْيهِم وإ انا 
الَصادِقونَ] فى الاخبار . 

كاذك وك فر و تك و تخقة و قزق لا ديا نه ]لاله 
لا مانع له من انفاذه [عَنَ قزم المكرمية | لسمو ةقان اللطفا 
القهريق الازعادى التخوريقه الوعدى الرعين تتعليياً لمحمد (يةُ) و 
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اوصيائه(0*) طريق الدّعوة و تكميلاً له فيها و تثبيتاً له فى ألدٌّ عوة بين 
جهتى الرّضا و السشخط. فانّه لايتم الدّعوة الا بهما. 

فالمعنى فان كذّبوك فلا تخرج عن النّوسَط وعدهم رحمة الدب 
باضافة الرّبَ اليهم اظهاراً للطف بهم و قل ربكم ذو رحمة واسعة 
فيرحمكم ولا يؤاخذكم بجهالاتكم. و لكن اذا اراد مؤاخذتكم فلا راد 
00 

21 يفول الذين أذ شر كُوا] لرفع القبح عن اشراكهم بل لتحسينه 
بعد ان عجزوا عن الحجّة [لَوَشْاءَ اللّدُ ما أَشْرَكْنا وَلا اباوُناَ لاحكهنا 
من شَئْء] كما هو ديدن النّفس و المرأة الفاحشة فانّهما لاترضيان 
بنسبة السّوء الى انفسهما بل تحسّنان القبيح بما امكن, فاذا عجزتا عن 
ذلك تنسبانه بالتسبيب الى غيرهما من الشيطان و القرين و مشيّة الله و 
هو كذب محض. 

فان الشّيطان و القرين ليس لهماالاً الاعداد. و المشيّة وان كانت 
فاعلة او سبباً للفعل لكنّ الفاعل مادام يرى نفسه فى البين ليس له نسبة 
الفعل الى المشيّة او تعليقه عليها ولو نسب لاينبغى الغفلة عن استعداد 
القابل و بهذا يرتفع التّناقض المترائى بين تكذيبهم فى قولهم هذا و بين 
تعليق ذلك على المشيّة فى قوله و لوشاءاللّه لهديكم . 

[كَذْلِكَ كَذّبَ الّذِينَ من َبْلِهِم] اى مثل تكذيبهم اياك بتعليق 
الاشراك و التّحريم على المشيّة دون نسبته الى انفسهم كذّب الذين من 
قبلهم انبياءهم (220) 
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عَتى ذاقوا يسنا قل هَل عِنْدَكُمْ من عِلْمٍ فَمُخْرِجُوهُ كنا] 
يعنى ليس عندكم برهان على دعويكم يمكنكم الاحتجاج به على الغير. 
واطلاق العلم على البرهان من قبيل اطلاق المسبّب على الشبب. 

اولان البرهان هو العلم اذى يحصل به علم اخر و لمّا كان البرهان 
هو الّذى يمكن اعلام الغير به قال فتخرجوه لنا فنفى بهذا عنهم البرهان و 
بقوله :ان تتّبعون (الى آخره) نفى علمهم مطلقاً. يعنى لابرهان لكمو 
لاشهود و لاسماع عن صادق او وحى و بقوله: قل هلّم شهداءكم نفى 
صحّة تقليدهم لان التحدّى بمثل هذا يدل على عدم شاهد لهم يصح 
الاعتماد عليه. 


0 


نْ تَتبعُونَ إلا الظَّن وَإِنْ نهنا تَخْوْصُونٌ] يعنى لاعلم لكم 
فى انفسهم بمدّعا كم كما لابرهان لكم لاعلام غيركم. ذمهم اوّلاً على 
انّباع الظّنٌ فى اعمالهم. و ثانياً على انّ شأنهم الخرص و التَخمين لا العلم 
و اليقين. و العاقل لايقف على الظَّنّ و التتخمين بل يتعمّل فى تحصيل 
العلم و اليقين و مالم يحصل اليقين يقف عن العمل الأّاذا اضطرٌ فيحتاط 
لا انّه يتّبع الظّنّ فيعمل و يفتى بظنّه من غير اذنٍ و اجازةٍ ولا يحصل 
اليقين الا بالبيان و البرهان. او بادراك مدارك الحيوان. اوبالوحى و 
العيان.او بتقليد صاحب الوحى و خليفة الرّحمن. فمن ظنّ انّ الظَنّ مطلقاً 
والاستحسان طريق حكم الله او المخطىء له اجدٌ و المصيب له اجران 
فقد أخطأ طريق الجنان . 


و سلك طريق التّيران فمن فسّر القرآن برأيه و احكام اللّه نزول 
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القرآن فليتبوء مقعده من الثيران . 

وامّا الخاصّة فظنونهم قائمة مقام العلم بل نقول ظنونهم اشرف و 
اعلى من العلم فقد حمّقنا سابقاً انّ اجازة المجيز اذا كانت الاجازة 
الصضّحيحة بلغت الى المجاز تجعل ظنٌ المجاز اشرف من علم غيره لان 
العلم بدون الاجازة لااثر فى قول قائله و الظَّنٌ مع الاجازة يؤثّر و ليس 
الاجازة الآلهية بأقل من الاجازة الشيطانئيّة و الحال انّ المرتاضين 
بالاعمال الشَيطانيّة ان تعلّموا تعلّماً صحيحاً مع تصحيح الالفاظ جميع 
المناطر لم يؤثّر شىءٌ منها ما لم يجزه صاحب الاجازة, و اذا اجازه صاحب 
الاجازة يؤثّر قوله و لوكان مغلوطاً فالاجازةتجعل المغلوط اشرف من 
الضّحيح و هكذا الحال فى الاجازة الآلهيّة و لمّا نفى البرهان عنهم فى 
تعليق الاشراك و التّحريم على مشيّة الله المفهوم من مفهوم الشّرط. 

فانٌ المراد بقرينة المقام من هذا الشّرط الدّلالة على تعلق 
الأفيراك نبيفةة اللدنو اكات سكني: اللقة عن و انيت اكت ين 
النَِىَّ(2ِ) اليهم بذلك التعليق مشعراً بذمّهم فيه واو هم ذلك نفى تعليق 
الافعال على المشيّة امر نبيّه (2آِ) بان يقول لهم: أنْ البرهان منحصر فى 
الله و فيمن اخذ عن الله تمهيداً لتعليق الافعال على مشيّة الله رفعاً 
لورميغانة سيقة النشلة الكافى عتااسية. 

فقال تعالى: [قُلْ قَلِلَهِ َحْجِّة الِْالِقَهُ] فى كل ما قال و ما فعل 
لزنام اواك تحب فد اتوي عد خذا لقرل وق المي 
لى يعنى لى الحجّة فى تعليق اشراككم و تحريمكم على مشيّة المفهوم 
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من مفهوم قولكم لوشاءاللّه ما اشركنا لالكم و له الحجّة فى ترك تلك 
المشيّة و مشيّة ضده. 

اعلم انّ مشيّة الله وهى اضافته الاشراقيّة النتى بها وجود كل ذى 
وجود كالرّحمة و الارادة عامّة وهى النتى بها وجوه كل ذى وجود 
امكانىٌ بكمالاته الاولويّة و الدثانويّة فى سلسلة النزول و الصّعود مثل 
النسية اللتعة وحامة: 

واهن ١‏ العن يها :وكوة الكثالاث الثاورية: البكلنين فى كلما 
الصعود مثل الرّحمة الرٌ حيميّة و تسمّى بالرّضا و المحبّة و لا يرضى 
لعياده الكفر. و يحبّهم و يحبّونه اشارة اليها . 

فالتشثة العامة لها الشيئة لكل ذاك و قعل نوضفة لك الفاعل ما 
لم يخرج عن حّد نفسه و لم ينظر الى مشيّة الله بنور بصيرته و يرى 
نفسه فاعل فعله كما يشعر به قولهم ما اشركنا بنسبة الاشراك الى انفسهم 
ماصحٌ له نسبةالفعل او تعليقه على المشية و كان مذموماً كاذباً فى نسبة 
فعله الى المشيّة . 

و بهذا ايضاً يصحٌ ذمّهم فى قولهم لوشاءاللّه ما اشركنا بتعليق 
عدم الاشراك اى الاهتداء على المشيّة مع اثبات هذا التعليق بقوله 
فلوشاء لهديكم اجمعين . 

وكذلك المشيّة الخاصّة لها السببيّة فى الافعال 
التكليفيّةالصّالحة, فلو ارادوا تلك المشيّة فالجمع بين ذمّهِم على قولهم 
و أثبات قولهم بمثل ماذ كر فى المشيّة العامّة و لمّا ابطل قولهم ذلك بعدم 
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البرهان و عدم علمهم فى انفسهم اراد ان يبطل علمهم التقليدىّ ايضاً 
باستحضار الرّوساء الذين قلّدوهم و الزامهم جهلهم و ضلالتهم حسّى 
يتبيّن لهم ان تقليدهم فاسد. 

وان التقليد يصمح اذاكان تقليداً لمن نصبه الله للتقليد 
كالانبياء(بة) و اوصيائهم:2« و غيرهم كائناً من كان لا ينفك عن الهوى 
و تقليده اتباع للهوى فقال:[كل ]لهم ايها العاجزون عن البرهان و 
القاصرون عن العلم هَل شَ شهدا ءَ كم ]اى رؤسا كم الْذين تقلّدونهم. 

َلْذِينَ يَشْهَدوُنَ أن الله حَدَّمَ هذا]حبّى اظهرلكم جهلهم و 
اتّباعهم للهوى [فَإنْ شَّهِدٌوا] بذلك. 

[فَلاتَشْهَدْ مَعَهُم وَلا بع أؤاء الّذينَ كَدْبُوا يا ِاتَئًا] وضع 
الظاهر موضع المضمر للدّلالة على انّ شهادتهم ناشئة عن اتّباعَ الهوى 
لانّهم موصوفون بتكذيب آيات اللّه و المكذبون بآيات اللّه لايكونون 
الأأصاحبى الاهوية النفسانيّة 

وَ الْذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالْأخرَة]وصف آخر باعث لاتّباع الهوى 
[وَ 2 بَرَبُهُمْ يَعْلٍ بَعْدِلُونَ] أى يسوّون غيره به وصفهم باوصاف ثلاثةٍ كل 
واحد منها يكفى فى رد شهادتهم . 

[قلَّ ]بعد عجزهم عن العلم و اقامة البرهان و الزامهم فساد 
تقليدهم لرؤسائهم [ تَعْالّا] الىّ فانّى منصوب من اللّه. 

[آثْلُ ما حَدّمِ رَبُكمْ عَلَيْكُم] حبّى تقلدونى تقليداً صحيحاً. 

[آنا * تشركوًا به مها ] اقراك اعنزاء الا ينه ان وا فنا خلاذ 
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مصدركة ان موضوفة اراموصولة او امتهامقة واغليكى ظرق: تمان 
بحرّم أوباتل او بهما او ابتداء كلام. وان فى ان لا تشركوا مصدرية 
ولانافية او ناهية و النّهى اوفق بمايأتى من عطف الامر عليه. و هو انا 
بتقدير اللام او خبر مبتدء محذوف اى المتلّو او المحرّم ان لا تشركوا و 
اذا قدّر المحدّم مبتدءً كان لازائدة او هو مفعول فعل محذوف. 

اى اغتى ان لاتشركوا او غليكم خبر مقدم وان لاتشركوا مبتدء: 
او عليكم اسم فعل و الآ تشركوا منصوب به. او ان لاتشركوا مفعول اتل 
على ان يكون ما فى ما حرّم مصدريّة او هو بدل مما و ابداله ممًا باعتبار 
:الاق النم او كدق :لذ ائذة او لقطة اند تقس ةزو الحنلة سين 
لاتل او لحرّم و تفسيره لحرّم باعتبار الاشراك, او ان لاتشركوا مفعول 
لوصيّكم اللّهِ و هذا اوفق بقوله . 

وَ يَالْوَالِدَ ئْن إخساناً] و على الوجوه السابقة فالتقدير احسنوا 
بالوالدين وللاهتمام بالوالدين اسقط الفعل ايهاماً لعطفه على الجارٌ و 
المجرور ليتوهّم انّ المعنى ان لاتشركوا بالوالدين احساناً. واتى 
بالمصدر للاشعار بان المقدّر احسنوا واتى به موضع لاتسيئوا فانه 
الموافق لسابقه و لاحقه للدّلالة على الاهتمام بالاحسان اليهما و عدم 
الاكتفاء بترك الاساءة, و الوالدان اعم من الصّورىّ و الرّوحانئ. 

[وَ لا ُو آوْلادَكُمْ من املاقي] بالوءد و غيره [نَحْنُ نَْرُ كم 
وَإِيّاهُمْ] فلا تخشوا الفقر. 

[وَ لا تَقْرَيُوا القَؤْاحِش] ما استقبحه العقل و استكرهه الشسرع 
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[ما ظَهَرَ منْها] كالتى شاعت وصارت سيرةبينكم. كنكاح زوجة الاب 
و عبادة الاصنام و غيرها من السّنن الرّذيلة الّتى لايرتضيها العقل و لم 
تغبت فى شريعةٍ |لهيّةِ. و النهى عن القرب مبالغة فى الثهى عن الفعل. 

[وَ ما بَطَنَ] كالرّنا و كلّ مالم يصر شائعاً و سيرة بينكم من 
المستقبحات العقليّة و الشرعيّة او المراد بما ظهر ما ظهر قبحه كالرّنا و 
الواط لا ما ظهر ذاته كنكاح زوجة الاب و بما بطن ما بطن قبحه كنكاح 
زوجة الاب. أو المراد بما ظهر ما ظهر منها على الاعضاء و بما بطن ما 
بطن فى النفوس كالرّذائل النفسانيّة و الخطرات الشيّئة و الخيالات 
الفاسدة و العقائد الكاذبة, او المراد بالفواحش الرّنا فقط او اعم منه و مما 
كان مثله فى القبح فى الانظار كالواط و هذا اوفق بترتيب المعاصى كما 
لا يخفى على من تأمّل فى الفقرات الملاث. و لذا وره تفسيرها فى 
الأخبازنيال ناى إمقلة: 

اعلم. ان ظلم الانسان و عصيانه اما ظلم لنفسه او ظلم لغيره. و 
ظلم الغير اما مسر الى ذات الغير او الى ماله. و اعظم مراتب ظلم النفس 
الزّناء و اعظم مراتب ظلم ذات الغير ازهاق روحه. و اعظم مراتب ظلم 
مال الغير أخذ مال اليتيم عدواناً. و بالفقرات القّلاث المصدّرة باداة 
انمرح اغا تعالن شانه الى هذه الثلاقة. 

و لا تقْلُوا النفْسَ الّتى حرم الله نا بالْحَق]ذكر خاصٌ بعد 
العاه ا ل ا 
العام لذلك بناءً على تعميم الفواحش. و أمّا اذاكان الفواحش خاصة بالرّنا 
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و الواط كان ذكر قتل الاولاد مقدّماً على الكل و عدم الاكتفاء بذكر قتل 
الفمن للاهتمام بوأد الاولاد و قتلهم و للقند يد فن حرمتة 

[ذلكم وَصَيكم به لعَلكمْ تغقلونَ] قبحه وسوء عاقبته 
فتتركونه [وَ لا تَقْرَبِوًا مال أليتيم نا بالتى هِى أَحْسَنٌ ]| اى بالنيّة التى 
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[حَبّى يَبْلْعَ آشُدَّهُ] جمع الشّدّ بالفتم كفلس و افلس او الشَّدَّة 
كالئعمة والا نعم او مفرد. و على جمعيّته فالمقصود الاشارة الى قوّة 
جميع قواه البدنيّة و الّنفسانئيّة و هو البلوغ الشّرعىّ الّذى فيه قرّة قواه 
البدنيّة و النفسانيّة بكمال تميزه و دركه الخير و الشَّرٌ البدثيّين و 
النفسانيين . 

[وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الميزانَ ب القشط] المراد بهما المعروفان و 
قد مضى فى بيان الميزان ما يمكنك التعميم به وكذا فى سائر فقرات 
الآية, و التقييد بالقسط اما للتَاً كيد او للمنع من اعطاء الرِّ يادتعلى قدر 
الاستحباب فانه كالتّبذير الممنوع او مورث لجهالة المكيل و الموزون 
المفسكةة للبعاملة ن لذ ساك قولة: 

إلا كلف تقس الا ذهقها] متكا فاة الفط الحت د 
الايفاء هواداء تمام ما حقه ان يؤدّى بحيث لايزيد و لاينقص حبّة و هو 
أمرلين فى :ومع النقس: 

[وَإِذا قُلتّمْ] فى حكومة اذا حكّمكم النّاس او فى شهادة او 
اصلاح او نصح او ترحّم او سخط او معاش او معاد او واجب او صباح 
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بألسنتكم او بسائر اعضائكم او بقواكم العلّامة او العمّالة . 

[ فار لوا] اتؤقطرا ني الاقراطبو القفريط فتن الأقيو الوب 
الاحوال و الافعال, و التّأدية بصورة الشرط و بلفظ اذا و المضيّ للاشارة 
الى ان القول غيرمأمور به لكنٌّ الانسان لا يخلوعن قولٍ ما خصوصاً على 
التعميم المذكور و يكون مأموراً بالَنُوسّط فى القول. 

[3 لو كان :ذا دوي ] عسات از رويكانا قن العال الشيسن از 
الفين: 

[وَ بِعَهْدِ الله أؤقُوا] تقديم المعمول للاهتمام يه ولشرافته و 
لابراز العلّة للامر قبل الاتيان به لا تقصد الحصر اوللحصر ايضاً بناءً على 
ان الوفا بسائر العهود من شرائط عهدالله . 

اعلم, انّ العهد و العقد و الميثاق و البيعة مع الله فى عرف اهل 
اللماذا اتلقك انها النيفة الفاقة اللنواثة اد البعة الخامة الوا ةدو 
بالاولى يحصل الاسلام و بالدّانيّة يحصل الايمان و تسمّى تلك البيعة 
بيعة و مبايعة. لان البايع بتلك البيعة يبيع نفسه و ماله بثمن هو الجنّة 
كما قال تعالى: ان الله اشترى من المومنين انفسهم و أموالهم بان لهم 
الجنّة و تسمّى عهداً و معاهدة لتعهّد البايع و المشترى القيام بما عليهما 
وعقداً لانعقاد يد البائع على يد المشترى و ميثاقاً لاستحكام ذلك العهد 
بتقبّل الشّروط من الطرفين و وثوق كل بالاخر بذلك العقد. و لمّا كان 
المشترى منصوباً من اللّه و وكيلاً منه فى تلك المبايعة صحٌ نسبتها الى 
اللهار النايرع كا ضتركق اتنا منارعون الدر ريد الله قواق عدوي ان :الله 
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اشترى من المؤمنين. و من اوفى بعهده من اللّه و اذ اخذنا ميثاق بنى 
اسرائيل. اوفوا بعهدى اوف بعهدكم. و غيرذلك من الآيات و الاخبار 
الدّالّة على نسبة هذه الى اللّه. 

[ذْلَكُمْ وَصِيْكُمْ به لَعلَكُمْ تَذَكرُونَ] التدكَر هو الالشفات الى 
المعلوم و الاستشعار به بعد الغفلة عنه او مطلقاً و هو من صفات العقل 
كما ان الغفلة من صفات النّفس و لذا اخره عن قوله تعقلون و كدر ذلك 
للأفازة الى مراتت المعاضى و ان يعضبها لارضة رع العاكل و يخضدما ا 
يصدر عن المتذكر و ان كان قد يصدر عن العاقل الغافل. و بعضها لا 
يصدر عن المبّقى و ان كان قد يصدر عن العاقل المتذكر. 

والمراد بالّتقوى فى قوله لعلّكم تتّقون. هو التّقوى الحقيقيّة التى 
هى الرّجوع عن طرق النفس المعوّجة و اتباع ائمّة الجور الى طريق القلب 
و اتّباع الامام الحق. و العاقل المتذكر مالم يصل الى الامام الحقّ لايمكنه 
الرّجوع الى طريق القلب و لذا اقتصر هناك على اتباع الصّراط المستقيم. 

َوَ أن هذا صِرْاطىي مستقيماً ذَاتَبعُوه] قرىء بفنتح همزة أنَّ و 
تشديد النُو ناو تخفيفه مخقّفة من المثقّلة و حينئذٍ تكون مع بعدها عطفاً 
على ان لا تشركوا و اعتبار الحرمة فيه باعتبار ترك المتابعة. او تكون 
بتقدير الام متعلقاً بقوله أتّبعوه و قرىء بكسر همزة ان فتكون عطفاً 
على تعالواء و قرىء صراط ربّك و صراط ربّكم و هذا اشارة الى 
المتمعتاة متاة كر من قوله آؤالة تسركوا ا اخر الآنات ورهن الوط 
بين الافراط و التفريط فى الفعل و القول و هو صراط الولاية.او هو 
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اشارة اولاً الى طريق الولاية الُذى كان معهوداً عنده. 

[وَ لا تَّبعُوا السّبْلٌ فَتَقَوّقَ بكم عَنْ سبيله] اصله تتفرٌ 
حذف تاء المضارعة و الفعل منصوب بان بعد الفاء و الباء للتّعدية و 
المعنى لاتتّبعوا السّبل فان تتفرّق بكم اى تفرّقكم و تزيل اجتماعكم و 
اتُحادكم فى الصّراط. و لمّا كان النَوسّط بين الافراط و التتفريط لا يحصل 
انا بالولاية بل كان هو الولاية و الولاية من شؤن الولىٌ بل هى الوليّ صحٌّ 
تفسيره بالولاية و بمحمّد (2ةِ) و بعلئٌ (9/0ذ) كما ورد فى الاخبار. و لما 
كان الانحراف عن النّوسّط و الميل الى الافراط و التفريط لا يحصل الأ 
باتّباع الهوى بل هو اتّباع الهوى و الهوى ليس الا من شن اعداء اهل 
البيت صم تفسير اتّباع السّبل بمحبّة اعدائهم. 

[ذْلكُمْ] التوشط [وَصيكُمْ به َعلّكُمْ تَتّفُون] الشبل المتفرّقة 
فان الثقوى الحقيقيّة هى الاحتراز عن الطرق المنحرفة و الثبات على 
الصّراط المستقيم. 

زثة اتثنا شوش الكنات] كتانب التبؤة او الثوراة الك هئ 
صوره النّبرّة و العطف باعتبار المعنى كأنّه قال هذا ما آتينا محمّداً(وة) 
ثم آتينا موسى (9ذ) الكتاب. 

و العطف بشم باعتبار الاخبارين و الاعلامين او باعتبار تفاوت 
الخبرين فى الشرف باعتبار موضوعيهما و يحتمل العطف على جملة 
ذلكم وصيّكم به. لكنّه بعيد عن الفصاحة لعدم المناسبة بينهما. 

وامّا العطف على وصيّكم كما قيل فبعيد غاية البعد لعدم ظهور 
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الرابط لمبتدء المعطوف عليه [تَماماً] من غير نقص فيه او تماماً للنّعمة 
وهو حالاو مفعول مطلق او تعليل, 

[عَلَى الْذى خش | صار لحي اوج عله عم وباعة 
قيس السقيوى ديع ناك تعيد الله كالشهزة ار العشو زان القتورن 
منع اسائته عنهم. 

اعلم. ان الحسن المطلق منحصر فى الولاية المطلقة التى صاحبها 
علىٌ (إؤذ) بعد محمّد (37) و حسن غيرها من الذّوات و الصّفات و 
الافعال باعتبار اتصاله بها. 

واتفاوت الحسن فى الاشياء باعتبار تفاوتها فى القرب و البعد 
عنها فالطّالب للولايه يكون فى نفسه حسناً و افعاله الى تصدرعن طلبه 
تكون حسنة, و القابل لها يكون احسن و افعاله التى تصدر عن جهة ذلك 
القبؤل اين من افسال:الطالبع :و القابل التشاهن لضورة الول و التاظر 
الى :ملكوتة احسن من القابل الغائب عن المشاهدة و تلك المشاهدة هى 
التى تسمّى عند الصّوفيّة بالفكر و تمثّل صورة الشّيخ و النظر الى 
صورته احسن من جميع افعاله و المتحقق بحقيقة الولاية و افعاله احسن 
من القابل المشاهد و افعاله . 

و تَفُصيلاً لكل شَئْءٍ] اعلم. انه تعالى وصف كتاب 
موسى (30) بكونه تماماً و تفصيلاً لكل شيءٍ ههنا. 

و قال فى سورة الاعراف: و كتبناله فى الالواح من كل شيءِ 
موعظة و تفصيلا لكل شيء . 
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وهذا يدل على انه تعالى جعل فى كتاب رسالته كال شيءٍ 
مشتملا على كل شيءٍ و كل شيءِ مظهراً تامّاً و مرآةً كاملة لكل شيع. و 
قد قال بعض الصّوفيّة: كل شيءٍ فى كل شيءٍ لكن ليس لكل احدٍ ان ينظر 

و لهذا قال: و كتبنا لموسى و ما كان لغيره ذلك. و لما كان 
موسى (إإ) بعد نبينًا () و بعد ابراهيم (/4) اوسع نظراً من حيث النظر 
الى الكثرات و مراتب كل و مباديه و غاياته. وصف كتابه المنزل عليه 
أنه كتب له فيه من كل شيءٍ تفصيلا لكل شيء, بمعنى أنه تعالى جعل 
لوح صدر موسى (39) بحيث اذ انتقش فيه شىء من الاشياء انتقش فيه 
جميع اديه آالن نوه الأسادئ و جيع غاياتة الن نارة الغنايات 
وانتقش جميع لوازم المبادى و الغايات. و اذا انتقش جميع المبادى و 
الغايات و لوازمها فى شيء لم يبق شىء الا انتقش فيه لانّ الموجودات 
كليامتلازمات اذا الكل «تعالل علة زاعدة 

[لاهذي وارمة لَعَلهُهْ] اى بنى اسراثيل [ بلِقَاءِرَبُهمْ 
يُوْ منُونَ] ان كان المراد بريّهم الرّبَ المطلق فالمراد باللقاء لقاء جزائه و 
عدا دو شتات 

و أن كان المراد به الرّبٌ المضاف و هو ربهم فى الولايه فالمراد 
باللقاء تناك لكك ذلك القت دو فى اذنتع ماقت اللعاء بو السعركة 
بالثورانيّه وفوقه لقاء جبروته بمراتبها. 


بف أتينا فوس الكقات للد عؤة الظاهرة بحت ,يشعد وا تقول 
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تلك الدّعوة لقبول الدّعوة الباطنة . و يستعدٌوا بقبول تلك الدّعوة لفتح 
باب القلب و يشاهدوا بفتح باب القلب صورة ول الامر بملكوته. وهو 
لقاء ربّهم الذى هو ولىّ امرهم و بهذا اللّقاء يحصل الفوز بالرّوح والرّاحة 
والامن و الامان و السّلامة من حوادث الرّمان و النجاة من مضيق 
المكان. والى هذا اللقاء اشار من قال: 
كرد شهنشا شهنشاه عشق در حرم دل ظهور 
قوو فيان باقر انك ايك الله: تور 

وقد فسّر الشكينة فى الاخبار بما ندل غلن: ظهور ملكرات ولئ 
الامر فى القلب حيث وره: انها ريح تفوح من الجنة لهاوجه كوجه 
الاتسان: نان الملكرث من الحنة :و كواتها ذات:وجه كوهة الاسان يدل 
على انّها من الذوات الجوهريّة الملكوتيّة لكونها من الجنّة لامايفهم من 
لفظ الرّيح. و يسمّى فى عرف الصّوفيّة ظهور ملكوت ول الامر على 
قلب الانسان بالشكينة كما يسمى بالفكر و الحضور. 

وجهد | لقاع هو لجز سكلوف 7 01ظ ناته ان د سو 
المرشد نصب عينيه. يعنى ينبغى ان يصفونفسه بالعبادات حتّى يظهر 
فى قلبه ول امره فيكون مع الصّادق معيّة حقيقيّة لامايتوهم من ظاهر 
اللفكلا فين اللاي ان كماو مسرن سيور اقوخ انق لقان و3 الي 
قد ورد منهم: وقت تكبيرة الاحرام تذكر رسول الله (يَدية) و اجعل واحداً 
من الائمة نصب عينيك. 


وعلى هذا كان المراد بالايمان ههنا الايمان الشّهودىٌ لا الايمان 
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بالغيب. 

[وَ هذا كنابٌ أَنْرَلْنَاهُ مُبارَكَ] كثير الخير و الْنَفع لانّ البركة 
الرّيادة و النماء فى الخير و هو كلمة جامعة لكل ماذ كر فى وصف كتاب 
موسى () مع شىءٍ زائد و هو تعميم البركة لكل ما يتصوّر فيه البركة, 
وفى لفظ انزلنا دون آتينا دلالة على شرافة هذاالكتاب كان كتاب 
موسى (980) كان من سنخ هذاالعالم فآتاه اللّه. و القرآن كان فى مقام اعلى 
من هذا العالم فانزل اللّه الى هذا العالم السّفلىٌَ و آتاه محمّداً!عَيِ). 

[دَاتَبعُوهُ] حتّى تفوزوا من اتّباعه بولىَ امركم و اتّياعه فانَّ فيه 
حكن وياتاغه تلروون بنع راب القلت و يتنه تووال التحيةامن اللده 
ادنى مراتب حقيقة الرّحمة هو ملكوت ولىّ الامر. 

[وَ انُوا] مخالفة ما فيه [لعَلّكُمْ تُدْحَمُونَ] بلقاء ملكوت ولي 
ارك قات وار القباط م معفقة خط اللدو ال تاكن و جيعد 
خط معان المتلكرت الغلا قي شتشة رحيكة التو هرو 
كذاالجبروت و المشيّة. 

وفى الاقتصار على لفظ ترحمون هنا والاتيان بقوله بلقاء ربكم 
تؤمنون هناك دلالة على شرافة هذاالكتاب كمالا يخفى. 

[أنْ تَقُولُوا] يعنى انزلنا الكتاب كراهة ان تقولوا بعد ذلك اوفى 
القيامة اولئلًا تقولوا كذلك او كراهة هذاالقول الواقع منكم على سبيل 
الاستمرار. 
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الببدة العرفق: 

و المقصود من مثلها انّ هذا القول كان واقعاً منكم و صار وقوع 
هذاالقول سبباً لانزال الكتاب لكراهتنا وقوع هذا القول منكم ولئلًا يصدر 
مثله بعد منكم. ولمًا كان صدور هذا القول سبباً لكراهته. و كراهتة لهذا 
القول الصّادر سبباً لانزال الكتاب. و انزال الكتاب سبباً لمنع هذا القول 
صحٌ تفسيره بكراهة ان تقولوا. و بقولهم لتلا تقولوا. و لكن لاحاجة الى 
تقدير الكراهة او تقدير لا و على هذا كان المعنى انزلنا الكتاب لكثرة ما 
كنتم تقولون اظهاراً للعذر فى تقصير كم فى العبادات و تحسّراً على 
كونكم امييّن. 

[إنّما أنْزِلَ الكثابُ عَلَى ط إقَْيْنَ من قَبْلِنًا] والاتيان باداه 
القصر لشهرة الكتابين و اهلهما عندهم كانّهم كانوا لايعرفون اهل ملَّة و 
كتاب غيرهما. 

[وَ إِنْ كنًا] ان مختّفة من المتقّلة [عَنْ در اسَتِهِم] قراءتهم و 
بيانهم للكتابين [لَْافِلِينَ أ تَقُولُوا] اوللتّوزيع يعنى كان بعضهم 
يقولون ذلك و بعضهم هذا!لَوْ نا أنْزْلَ عَلَيِنَا ألكَتْابُ لَكُنا هذى 
منْهُم] لانا احدّ ذهناً و ادق فهماً و هذا هو ديدن النسوان لأنّهِنٌ لا 
يبرضين بتسبة النقض الى انفسهنّ و يعتذرون بالاعذار الكاذبة و 
يفتخرن باستعداد الكمالات و قواها حين فقدانها على المتّصف بها و 
يتحسّرن على الفانية بالتمنيّات و التّعليق على الفائتات. 


[فْقَدْجْاءَكم] جواب لشرط مقدّر. اى ان كنتم صادقين فقد 
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جاءكم ينه من رَيُكذ] كناب هو حجّة واضحة على كل شى من صدق 
النْبىَ () و نبوّته والاحكام لق هى معالم الهداية [وَ هدىٌّ وَرَحْمَةَ 
فَمَنْ أظْلَهُ 20007 بِاياتِ اللّه] التدوينيّة و التكوينيّة و اعظمها 
علىّ (90ذ) فانٌ الآيات التدوينيّة تدلّ على التكوينيّة و تكذيبها مود الى 
تكذيبها. و هو تعريض بانّهم كذّبوا بآيات اللّه بعد وضوحها ولا أظلم 
كيم 

[وَ صَدَفَ عَنْها ] اعرض اومنع لكن الثّانى اولى للدّاسيس يعنى 
ضل و اضل. 
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ارواعيع اولعةانم خين المركة [أذ باقن ريك ] “قن الوالاينة اوهو 
علويّة محمّد(42) و وجهة ولايته كماقال(990) : ياحار همدان من يمت 
يرثى. 

[أؤياتى بَعْضْ اياتٍ رَبّكَ] كاشياع علىّ(390) الذين هم آياته 
تعالى. و تفسيرالايات فى الاخبار بالعذاب فى دارالدنيا لاينافى كونها 
عندالموت قبل الارتحال من الدّنيا و لاينافى التفسير باشياع علىّ(39) 
لان العذاب آية علىٌ(90() النازلة و اشاعة آياته العالية. 

يَومّ يأتى بَعْضٌ اناتٍ رَبّكَ] يعنى حين معاينة الموت إلا 
يَنْقَع تفساً ايمانهالَمْ تكن امَنَثْ من قَبْلُ آذ كُسَبَتْ فى ايدانها 
غير | عواعد اندعق آفل الابنان حصو علق مين لاينرافب جنوه 
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اناتة الذىئ هو كرم و فكرةه وقد فزت الآباك اق دهده الآية بالاكة 
(ه) و بطلوع الشّمس من مغربها و بخروج الدّجال و بظهور القائم 
(عجّل اللهفرجه) و بخروج دابّة الارض. و لاينا فى ما ذ كرنا. 

[َقَلْ انْتَظروا] احدى الثّلاث [انّا مُنْتَظدْونَ] لها فانٌ لنا بذلك 
الفوز و لكم الويل [إنَّ لّذِينَ فَدَهُوا دينَهُم] الدّين يقال لكلّ سيرة و 
سنة. الناس على دين ملوكهم. و على الشيرة الشرعيّة الآلهيّة. اليوم 
اكبلك لكو ونتكيى الوا عالفديوه الذين نو رطق غناي الاستلاة:ق 
العاةة و الغاةةى الطاعة والدل و الحمنات:: الققرى الةيفتلة م وب املو 
الحكم و التدبير و النَوحيد و جميع ما يتعبّداللّه به. و الملّة و الخدمة و 
الاخسان و عن :غيزة لمن المغاتن: 

و التحقيق انّ حقيقة الدّين هى الطَّريق من القلب الى اللّه و السّير 
الى ذلك الطّريق او عليه و يسمّى بالطّريقة و هما الولاية التكوينيّة 
المعبّر عنها بالحبل من اللّه. والولاية التكليفيّة المعبّر عنها بالحبل من 
النّاس و بالولاية التكليفيّة ينفتح باب ذلك الطّريق و صاحب الولاية 
المطلقة هو علىّ(340)و هو متّحد مع الولاية المطلقه. والولايات المقيّدة 
اظلال من هذه الولاية و لذلك صار علىّ390) خاتم الولاية وكل 
الأنبياء ليوو )د الاولياء ليك يكوتون تحت ثراتة و كلما يس ديناً من 
الشّرائع الآلهيّة فائما يستّى ديئاً لانّصالة بالولاية و ارتباطه بحقيقة 
الدين. و تسمية السّيرة الغير الآلهية بالدين من باب المشاكلة مع 
السشيرة الالهية فعلى قراءة فرّقوا. 


بور سور الاعراق لفلف 


فالمعنى أنّ الذين فرّقوا دينهم الذى هو ما وصل اليهم من طريق 
القلبعبالرلأية التكريتة من نكن العقل على الأهدوية الفقانيدة وفنا 
وصل اليهم من هذا الطّريق بالولاية التكليفيّة من الايمان اذى دخل فى 
قلوبهم على الاغراض الكاسدة و المهام المتبددة. فان الانسان اذا صار 
مقبلاً على النفس و الدّنيا كان يفرّق كلّما يصل اليه من جهة الآخرة على 
جهات النفس و نعم ما قيل : 
انهتوا عدن كندابت را بلاغ 

هين تلف كم كن كه لب خشك است باغ 

او المعنى فرّقوا دينهم و بعٌضوه بان أمنوا ببعض و كفروا يبعض. 
اوالمعنى افترقوا فى دينهم بان اختار كل منهم ديناً غير دين الآخر. كما 
ورد من افتراق الامّة على ثلات و سبعين فرقة. و قرىء فارقوا دينهم اى 
فارقوا و لايتهم التكوينيّة من الغفلة الثامة عن طريق القلب اوفارقوا و 
لايتهم التكليفيّة بالهجرة و الغفلة عن ذكرهم الذى دخل فى قلوبهم 
اوفارقوا عليّاً (هذ) كما عملت وكما ورد فى الخبر انٌّالآية فارقوا دينهم 
و أن المراد المفارقة عن على (80ذ). 

[وَ كانوا شيّعاً] متفرّقة يشيع كلّ منهم هوى او غرضاً او اماماً 
باطلاً اويصير كل منهم مشايعاً لاهوية عديدة او اغراض عديدة او ائمّة 
عديدة يجعل كل وكين كانه قوق ماشطلفة كنا كال ساق بقارن ليقلا 
رجلاً فيه شركا متشا كسون و كما قيل بالفارسيّة : 


«ترا يكدل دادم كه در أن يك دلبر كيرى نه آنكه أن يكدل را صدياره كنى و 
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هر ياره را دنبال مهمى أواره» 

[لْسْتَ مِنْهُمْ فى شَىْءِ] اى لست متمكنا منهم فى شيء من 
التمكن فانّ تمكنك اما بتمكن صورتك الملكوتيّة فى قلوبهم.او بتمكن 
الذكر الّذى اخذوا منك بالولاية التكليفيّة فى قلوبهم. او بتمكن الانقياد 
الْذى اخذوه منك بالبيعة العّامّة فى صدورهم فانٌ الكلّ من شوّنك و 
نازلناك | وميك سين شننا ميو فى تون ارالقية مو :ممما تانيز 
محاسبتم اوعذابهم فى شىء. او لست من مجانستهم فى شىءٍ و مرجع 
الكل الى تمكنه (يَيِ) فى قلوبهم باحد الوجوه المذكورة. و لفظة منهم 
خبر لست او حال مقدّم من شىء. و كلمة من بيانيّة او ابتدائيّة او 


5 ىه لي همه 


سهكمضسه 


[انَما امْرْهُمْ إلى الله ]لاك تمدق يولك اامرهي باتع اقب ينيك 
فامرهم و حكمهم مفرّض او راجع الى اللّه. 

[ثم يكبْنّهُمْبماكانُوا يَفْعلُونَ أفى تفرّقهم فيجازيهم على حسبه 
[مَنْ جاءَ بالْحَسَنَةٍ قَلَهُ ا الحسنة و صف من الحسن و 
الناء :فيه للتقل»من. الوضفتة ان الاسنمثة: فانها سارت اهما لأشباء 
مخصوصة ورد عن الشّريعة حسنهااو للدّانيث فى الاصل بتقدير الخصلة 
الحسنة. و حقيقة الحسن هى الولاية المطلقة و هى على (90ذ) بعلويّته و 
النبكات و احكامها القالبيّة و الولايات الجزئيّة و احكامها القلبيّة اظلال 
الولاية المطلقة و قبول النّبوات و الولايات ايضاً ظلّها. و كلّ فعل و قول 
و خلق كان من جهة الولاية كان حسناً بحسنها لكونه ظلّها ايضاً. و يعلم 
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السَيّئة بالمقايسة الى الحسنة فاصل السيّئة اتباع النفس المعبّر عنه 
بولاية اعداء آل محمّد(ية) و مخالفيهم. 

واعلم. انْ الانسان مفطور على السير الى الآخرة و دار النعيم و 
حيازة درجاتها. فاذا فرض عمل بعينيه على سيره و عمل آخر مثل هذا 
العمل يقسره على الحركة الى الجحيم و الى خلاف فطرته. فاذا كان 
تحريك العمل الى جهة خلاف الفطرة درجة مثلاً كان تحريك العمل 
الموافق للفطرة ازيد من تحريك العمل المخالف للفطرة بمراتب عديدة, 
واقلها عشر درجات و اكثرها لاحدّلها بتفاوت استعداد الاشخاص و هذا 
نظير تحريك الحجرها بطأً و صاعداً بقوّةٍ واحدةٍ فانٌ الهابط يكون اسرع 
حركة من الصّاعد. 

[وَ مَنْ جاء ب السَّيّئَةِ قلا يُجْرْى إلا مثْلَّهاوَ هُم] اى المحسنون 
و المسيئون إلا يُظْلْمُونَ] بتقص الجزا و تضعيف العقاب [قَل] لهم 
موادعة و تعريضاً بنصحهم بابلغ وجه :[اننى هدانى رَبَى | فلاحاجة لى 
اليكم و لا تعرّض لى بكم فانتم و شانكم [الى صِراطٍ مستقيم] هو 
ضرال القله و :عزالر لوه "للك يقةنو رناتولاية «الكلفقة الساملة 
بالبيعة الخاصة الولوية ينفتح صراط القلب. و هما ظهور الولاية المطلقة 
و نازلتها و الولاية المطلقة متّحدة مع على 40ذ) و علويّته. فصح تفسير 
الصّراط بالولاية تارة و بعلي (إإ) اخرى [ديناً قيّما] الدّين قد مضى 
قبيل هذا تحقيقه. و القيّم الدّين الّذى لااعوجاج له [مِلَةَ إبُرأهيم] اظهار 
لنصحهم بان دينه دين ابراهيم الّذى لااختلاف لهم فى يت [حنيفاً] 
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الحنيف المستقيم و الصّحيح الميل الى الاسلام الثابت عليه كل من حجّ 
اوكان على دين ابراهيم(/39) و هو حال من مفعول هدانى او صفة ديناً او 
عال هته اومن المس :فق قيماً أو من ملة ابسواهيم )و التذكير 
باعتبار معنى الملّة و هو الدّين او من ابراهيم على ضعف جعل الحال من 
المضاف اليه من دون كون المضاف عاملاً. او فى حكم السّقوط. 

[وَ ماكانَ من الْمُشْرِكينَ] عطف على حنيفاً او حال من المستتر 
فيه او حال بعد حال بناءً على انّ حنيفاً حال من ابراهيم(90) و هو تعريض 
بانهم مخالفون لابراهيم (390) فى شركهم فهم مبطلون لان ابراهيم (390) 
كان محمّاً بالاثفاق [قَلَّ] بعد نفى الشّرك الصّورىٌ عن نفسك نفياً للشّرك 
المعنويّ تاكيداً لنفى الشّرك الصّورئّ:[إنَّ صَلاً تى وَ نُشكى] تعميم 
بعد تحضيدن اعساما بالشاف فاند مون الد يناو اضل كل تسنك: 

[وَ مَحْياىَ و مَّداتى ] يعنى انْ افعالى التكليفيّة الاختياريّة و 
اوصافى التكوينيّة الالهيّة خالصة من قوف مداخلة اللفسن:و الشطان 
[لِلَّهِرَبٌ الْغالّمينَ لا شَّرِيكَ لَّهُ] تعميم بعد تخصيص و تاكيد لما يفهم 
التزاماً فانّه اذا لم يكن فى افعاله و اوصافه شريك للّه لم يكن فى وجودة 
شريك للّه. اذا لم يكن فى وجودة شريك للّه لم ير فى العالم شريك للّه. 
لانّ روية الشّريك فى العالم يقتضى الشنخيّة بين الرّائى و المرئئ اذى 
هو العالم الذى فيه شريك. والسنخيّة تقتضى الشّريك للَّه فى وجوده و 
كون الشريك فى وجوده يقتضى الشريك فى صفاته. 
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وَ يذلك امزت] تعريض بهم بان شركهم غير مبتن على امر [وّ 


قير اسووة الاعر اق ماع 
انا كَل لْمُسْلمِينَ] لانّ كلّ من اخلص ذاته و صفاته و افعاله و جميع 
ماله للّه تعالى. فهو مقدّم على الكل و خاتم سلسلة الضّعوهد و اقرب 
الصّاعدين اليه. و هواوّل من اقرّ فى الذّرٌ بالوحدانيّة كما ورد فى الخبر و 
لانه اوّل من اتصف بدين الاسلام. 

[َقل] لهم انكاراً لابتغاء غيراللّه ربَاً مع اقامة الدّليل على ذلك 
الانكار بان غيره مربوب تعريضاً بمن اخذ غيره ريآ[أَغَيْر اله أبغى ريا 
وأشوريث كل حو ] وضيرو دروي تنا عاك اذا انحر نع عدن الثية 
وجعلتم المربوب رباً. 

[3 3 تكيت كن تفن الا علنها] هذابنتا اتعسيلفودسلاب 
الايعاب الكل'نن النقلب الكلة ومفله كفن فى الآ يناكو الالشبان:* 
استعمال الغرب:.و المقصوه أن ابتغاء غيراللّه:رباً مخ كوته مرزيوياً و يال 
لامحالة ولا يمكننى طرح هذا الوبال على غيرى. لاله لا تكسب كل 
لفن نا "تكسن مشا هو :وبال الآ ليها .يعت كشبكو الويال جاتحا غير 
الدّبرباً وبال 'عليكم. 

[5 ]لآ يبكن عيرق ان يخمل وريان غتى لاله [لا ترز واررة 
وو اق ] فنك مخادلة الح فى احسع فت اأكوريط عه زو 
لجاجاً للخصم حيث نسب ابتغاء غيرالله ربَاً الى نفسه و ذكر مفاسدة و 


عرض بهم. 


ا ]لشفت (الشكرن و اقنتيع ف يفيل ل بعدذلك شا اضل تينيج الشو: 
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[ثمَ إلى رَبكُمْ مَرْجِفُكُمْ] يوم القيامة نسب الرجوع اليهم دون 
نفسه تنبيهاً على التُعريض بحيث لا يمكنهم رده [كيتيتُكمْ ينا كُنْثُم 
فيه تَخْتَلهُونَ] و هوالدين الذى فر قتموه على اهويتكم اواختلفتم فى 
بطلانه و حقيّته. و فيه تعريض بالامّة كانه قال فتنبّهوا يا امّة محمّد (52) 
فلاتختلفوا بعده فى الدّين الّذى اتمّه بولاية علىٌ (0هذ). 

وَهُوَ اذى جَعَلَكُمْ خَلائْفَ الْأَرْضِ] عطف على قوله هو رب 
كل شىءٍ او حال معمول لواحدة من الجمل السّابقة و تعليل آخر لانكار 
ابتغاء غيره ربَاً و بيان لكيفيّة ربوبيّته بما فيه غاية الانعام على طريق 
الحصر. 

يعنى هو الذى جعلكم خلائف الارض لا غيره الْذى هو مربوب و 
المقصود انه جعلكم خلائفه فى ارض العالم الكبير بان اعطا كم قوّه التميز 
و التصرّف فيها باىّ نحو شئتم و اباح لكم التصرّف فيها.و فى ارض 
العالم الصّغير بان مكنكم فيها و جعل لكم فيها كل ما جعل لنفسه من 
الجنود والحشم و سخّرها لكم مثل تسخّرها لنفسه. و هذه هى غاية 
الانعام حيث خلقكم على مثاله. 

[وَرَفَعَ بَعْضَكُم فَوْقَ بَعض دَرَجَاتٍ لِيَبْلْوَ كم ] ايها المرفوعون 
[فيما اتيكُم] من جاهكم و مالكم و قواكم و بسطكم و احتياج غير 
المرفوعين اليكم كيف تعاملون مع انفسكم و مع اللّهِ باداء الشّكر و 
صرف النعمة فى وجهها و مع المحتاجين بايصال حقوقهم اليهم. فعلى 
هذا كان الخطاب للمرفوعينءاو يكون الخطاب للمرفوعين و غيرهم 
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جميعاً. فانٌ المحتاج مبتلى بحاجته كما انّ المرفوع مبتلى بالمحتاج. 

لان رَبَكَ تسريع العقاب] ايمهنات مس اللشى شطاتن 
لمحمّد(يَ) او خطاب عام و جواب لسوّالٍ مقدّر كانه قيل : ما يريد 
بالابتلاء؟ فقال : يريد عقوبة المسىء ورحمة المحسن منهم لان ربك 
سريع العقاب, و تقديم العقاب لقصد ختم السّورة بالرّحمة رحمة بهم. 

اد وَنَهُ لَعَفُورٌ رَحِيم] عن الصّادق (34) ان سورة الانعام نزلت 
جملة واحدة شيّعها سبعون الف ملك حنّى نزلت على محمّد (يَيك) 
تكلمها و يجازها 

فان ابل الله افيه فى .سعيق فوظيعا و لز على الاين يفنا :فين 
قراءتها ما تركوها و كفى به فضلاً. 
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سورة الاعراف 


مكيّة وروى انها مكيّة غيرقوله : وَاسْئَلهُمْ عَنِ القَرْيّةِ (الى قوله) 
بماكانوا يَفُسُقَونَ 


[المصض] قد مضى فى اوّل البقرة. انّه فى حال المحو و الغشى و 
انقلاب الدنيا الى الآخرة يرى الانسان و يشاهد من الحقائق فيعبّرله عمًا 
يشاهده بالحروف المقطعة و يفهم من تلك ما يشاهد من الحقائق, ثمّ بعد 
الافاقة لا يمكنه القاء تلك الحقائق على الغير و افهامها ايّاه فضلاً عن 
التعبير عنها بتلك الحروف وافهامها بهاء و اذا القى تلك الحروف على 
غيورة مقثيرا الى تلك 'الحقاق لامك له تسيرها الأيما بفاييها 
كالمتانا نز تير انها 

فأن التانميات القن تذكن للغتين كالمناسينات التى نيراها الثاقه مت 
الحقائق فى المنام. فانٌ حال الخلق بالنُسبة الى الحقائق كحال النائم 
بالنّسبة اليها من غير فرق. 

لان الخلق نائمون 0 الحقائق و لذلك اختلف الاخبار فى تفاسيرها 
و تحيّر الخلق فى فهمها و التعبير عنها. و قد ذكر فى تفسيرها وجوه 
عديدة متخالفة متناسبة فى الاخبار و التفاسير. و الكل راجع الى ما 
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ذكرنا من التَعبير عن تلك الحقائق بمايناسبها و تفسيرها بحسب صورة 
تلك الحروف من حيث الخواصٌ والاعداد و الفواعد المترتبة عليها و 
الاشارات المستنبطة منها. كقيام قائم من ولد هاشم عند انقضاء مدّة 
مقطهات اول كل تسورة مفهاءو انعا ء ملك تب امقة عدن العضاء لصن 
كما ورد فى الاخبار لاينافى ماذكرناء فانها مما يستنبط من اعتبار 
حروفهاو لاينا فى ذلك اعتبار حقايقها. 

[كتابٌ] قد عرفت الفرق بين الكتاب و الكلام و أنّ العالم بوجدٍ 
كتابه و بوجه كلامه تعالى. و أن الانسان مختصر من هذا الكتاب. و 
القرآن ظهوره بصورة الحروف و الاصوات و نزوله فى لباس اللقوش و 
الكتاب ترحّماً على العباد. فانُ الانسان لما تنرّل الى مقام الَجِسّم و 
احتاج فى ادرا كه الى مدارك الحيوان انعم اللّه عليه بتنزيل تلك الحقائق 
توعصورةالغروهى القنارة ان القرقىىى الكمانة انيت عدا ركه 
التازلة و نعم ما قيل: 
جون نهاد أن آب و كل بر سر كلاه كشت أن اسماء جانى رو سياه 
كه نقاب حرف دم در خود كشيد 2 تا شود بر آب و كل معنى بديد 

و ان الرّسالة و التّبرّة ليست الَا التَحقّى بحقائق العالم فهما ايضاً 
مراتب العالم و قد عرفت ايضاً انّ الكل ظهور الولاية الْتى هى فعل الحق 
و تجليّه الفعلىٌ و انّها مبدء الكل و صورته و غايته. فان كانت فواتح 
السّور عبارة عن مراتب العالم الصّغير او الكبير او مراتب النْبوّة او 
الرّسالة او الولاية او مراتب وجوهه (32ِ) . 

كماورد انها اسماء للنّبىَ (يََُ) او كان المراد بها القرآن او السّور 
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المفتتحة بها. كما فصّل ذلك فى اول البقرة فلفظ كتاب خير عن المص او 
خبر مبتدء محذوف. أو مبتدء خبر محذوف أو ميتدء موصوف متضمن 
لمعنى الشرط و خبره قوله فلا يكن او لتنذر و يجرى فيه وجوه اخركما 
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سبق. 

[أنْزلَ الْيِكَ] صفة لكتاب. او خبر بعد خبر. او استيناف لبيان 
الغرض منه و لمّا كان المقصود ترتب الثْهى عن وجود الحرج على نزول 
الكتاب المعلوم الُذى هو اصل كل النّعم و حقيقتها. 

قال تعالى [قَلا يَكنْ فى صَدْرِكَ حَرَجٌ مَنْهُ] قبل تمام الكلام 
بذكر الغاية و لواخره لاوهم ترئبه على غايته و هى الانذار[ لمَنْدْرَيهِ ] 
المنحرفين و الكقّار باللّه او بالولاية او بمافى الكتاب [وَذْكُزى] لتذكر 
تذكيراً فانّه اسم للتذكير و قائم مقام الفعل و عطف على لتنذر او على 
تنذر او هو بنفسه عطف على تنذر لانه بتأويل الانذار اوعلى كتاب او 
على انول يبعا ويل معنى الوصف. او خبر مبتدءٍ محذوي. 

[ للْمُوْمنِينَ] باللّه بالايمان العام الى هو البيعة على يدك و هو 
الأننان به أو بالاتنان الحا الت فى انط الال تتاوهى الاليفان 
بالولاية. ثم صرف الخطاب عنه (52ِ) الى قومه (جَته )فقال : انَبِعوًا 7 
نْزِلَ الَيِكُمْ مِنْ رَيكُمْ] من الكتاب الُذى هو صورة الولاية الّتى كانت 
متّحدة مع علىّ (990) بقرينة قوله. 

[وَلا تَبِعوًا منْ دُونه] اى من دون ما انزل فانّه ظاهر ألفظ 
[أَوْلِياء] من شياطين الانس الّذين ما نزل اليكم من ربّكم فيهم شى 
[قَلِيلاً مائَدَ كدُونٌ] تحسّر عليهم ثقلة تذكرهم. 
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و كَدَمَن قَزَيَة املكناها فكاءها يا شنا ] متن 'قبيل مطف 
اقتضيل عن التجبال أن متقدين ردنا امل كيا [يناما أرقت عثلة وزاعة 
[آَوْ هم قَابلوٌنَ] فى النّهار و هو ايضاً وقت دعة و راحة. 

[قَماكانَ دَعُويهُم] اى استغائتهم او ادّعاوهم حين نزول العذاب 
على فيل الثيات يعنى أن دعويهم قبل ذلك ان ألهتهم شفعاءهم و ان 
الآلهة تدفع عنهم الضّرٌ و تجلب اليهم النّفع فيتبدّل تلك الدّعوى و ما 
كان دعويهم. 

[اذْ جاءَهُ؛ سنا إِنَا آذ فالوًا نا كُنَا ظالِميْن] الا الاعتراف 
بالظّلم. [كَلَتَسْتَلَنَ الذين أز ييل الثهة] واف الانبياء عق كلق اله 
الرّسل و اجابتهم لهم و اطاعتهم اياهم. 

[وَ لسَسْئَكَنَ ال مُرْسَلِينَ] عن تبليغهم و كيفيّة اجابة 
اممهم [ لتقن عَلَيْهِمْ] على الرّسل و المرسل اليهم. 

بعلم ] يعنى ان المقصود من سؤالهم تذكيرهم بما وقع منهمو 
يكرك البدالك يذه رزالذ سحو تملك مي ذلك اقلم عليين تنا ما 
وقع منهم. [وَ مكنا غائبِينَ] عنهم حين فعلوا ما فعلوا. اتى بما يوافق 
مقام التهديد متدرّجا من الادنى الى الاعلى. 

[وَ الْوَرْنُ يوْمَيذِ الْحَقُ] الوزن تعيين قدر الشّيء و وزن كل شي 
يجبي 5 16 عتز اضيب تادر ااجزيية الاتعنياء القيلة مين لظ الوررا ناوا 
به يوزن الاجسام التّقيلة من الميزان بسبب شيوعه بين العامّة وال فلا 
اختصاص له بها. فميزان الاجسام التقيلة هو ذو الكفتين و القبّان و الكيل 
و ميزان المتكمّمات القارّة الشّبر و الذّرع و الفرسخ, و ميزان الغير القارّة 
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السّاعات و الايّام و الشهور و الاعوام. و ميزان المغشوش من الفلرّات و 
غيره المحك و الثار. و ميزان الاعمال صحيحها و سقيمها العقل. و 
لاسيّما العقل الكامل اعنى الثْبى (2ه) و الولىّ 390 ). 

وإمنا اتنينا لتحدين الافقالدى الأقرال :و الأحوال.و العتاتة: وسائر 
العلوم. فميزان الاعمال القالبيّة المعاشيّة هو العقل الجزئئ المدبّر لدفع 
الضّرٌ و جلب النفع. و ميزان المعاديّة منها هو الاتصال بالتبئّ (يَيِ) 
بالكيفيّة المخصوصة المقرّرة عندهم بالبيعة العامة النبويّة و صدورها 
من جهة ذلك الاتصال لامن تصرّفات الخيال و الشيطان . 

و ثقل هذا الميزان باتصال الاعمال بالنْبّى (2ِ) او خليفته و جذبها 
ايّاه الى جهة عاملها او جذبها عاملها الى النْبِىَ (زية) او خليفته. و خفْتها 
بانتقطاعها عن هذا الميزان و عدم جذيها ايّاه الى عاملها. و 5 لكل 
من صفحتى النّفس العمّالة و العلّامة جهتان علويّة و سفليّة . شيطانيّة و 
ملكيّة فلاغرو فى ظهورهما يوم العرض بصورة ذى الكفتين و يظهر 
مثل تلك فى الآخرة, لانّه كما سبق كل ما وجد فى النّفس و العالم الصّغير 
يظهر مثله فى العالم الكبير فى الآخرة فلا وجه لانكار بعض ظهور ذى 
الكقتين و وزن الاعمال يه. 

و كذلك ميزان الاعمال القلبيّة هو الانّصال بالامام بالكيفيّة 
المقرّرة و البيعة الخاصّة الولويّة و صدورها من جهة ذلك الاتصال و 
ثقلها باتّصالها و خَنْتها بانقطاعها مطلقاً او حين العمل بالغفلة عن 
الاتصال. و بتفاوت الاتصال بالشّدّة و الضّعف يتفاوت الاعمال فى الثّقل 
فالمتّصل بالصّورة البشريّة اقل ثقلاً . و المتّصل بملكوت الامام تعمّلاً 
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اكثر ثقلاً. و المتّصل بملكوته من غير تعمّل اكثر ثقلاً.و المتّصل 
بجبروته بمراتبها | كثر ثقلاً. و المتحقّق به هو الثُقيل المطلق. فلكل عمل 
موازين عديدة من شري النبئ (يَتِ) او الامام (0إ() . و قوله و فعله و 
ملكوته و جبروته. و لكل مراتب عديدة. وكل مرتبة ميزان لاعمال 
المتصل بتلك المرتبة . 

هذا اذا اريد بالحقّ معناه الوصفي اللغويّ اى الثّابت المحقّق. و اما 
الا أرق عضا الفوت ا الهم التخافن الزلاية المطلقة: 

ولذا جيء به معرّفاً بالّلام مشيراً الى الحقّ المعهود. فالمعنى ان 
الوزن يعنى الميزان يؤمئذٍ الولاية و لمّا كان للولاية مراتب كما ان 
لعلىٌ390) مراتب بحسب بشريّته و ملكوته و جبروته و حييّته. وكما ان 
للعالم مراتب بحسب ملكوته السُفلئٌ و ملكه و ملكوته العليا و جبروته 
بمراتب كل منهاء وكل مرتبةٍ منها ميزان لما يناسبها و يوافقها. 

قال تعالى: [فَمَنْ تَقَلَتْ مَوْازِيئُهُ] بصيغة الجمع و وجه الثقل و 
الخنّة قد عرفت. [فَأ وليَكَهُةُ المُمْلِخُونٌ] فانّ الفلاح بالانجذاب الى 
العلو و المتصل منجذب الى العلو بخلاف المنقطع فانّه قد ينجذب الى 
السّفل وهو الجحيم. 0 

[وَ مَنْ حَْثْ مَوَازِيئُهُ فَاوْلِئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْقْسَهُمْ] باهمال 
قرة الاتصال و الاستعداد له التى اعطاها الله تعالى بضاعة لهم إبما 
كانُوا بأياتنا يَظْلمُونَ] بعدم الاتصال بالآيات القرآنيّة و السبويّة و 
الولويّة بمراتبها و الانفسيّة. و ظلمها عبارة عن جحودها كما فى الخبر 
يعنى عدم الاتّصال بها بالكيفيّة المخصوصة و عدم التّوجّه اليها و عدم 
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السّير اليها. فانّ الظلم منع الحّى عن المستحق و قوّة قبول الولاية و 
التُوجّه اليهاو السَير اليها و الحضور عند صاحبها و الفناء فيه حقّ الامام, 
و بماذكرنا فى كيفيّة الوزن و الميزان يرتفع الاختلاف عن الاخبار مع 
غاية اختلافها. 

[و لَعَد مكاكه فى الأذن] الطبيضة اد ارضن البدن اد اررض 
القرآن و الشينى الاخبان لآن:تؤدّرا العقواق الى صيتحتيها [وَجَعَلبَالَى: 
فيها مَعْايشٌ] لابدانكم و ارواحكم [قَليلاً ما تَشْكُرُونَ] باداء الحق 
الذىتهو اشير ان الاتسا لد القول فين عقلي او ا وص اليه. 

[وَ لَقَدْ حَلَقْنَا كم] تعداد للنعم و ة قبح الكفران بها., [تَمَصَوَ صو ذناكم] 
يعنى خلقنا اباكم آدم (390) بجمع قواية الدذق هو بمنزلة النطفة. ثم 
صوّرناه بعد اربعين صباحاً كذا قيل. او خلقناكم بالقاء نطفكم فى 
الارحام. ثمّ بعد مضىّ زمانٍ صوّرناكم بالصّورة الجسمانيّة من امتياز 
العين و الانف و اليد و الرّجل و الحسن و القبيح و القصير و الطّويل و 
غيرذلك. و بالصّورة الب وحانيّة من الاخلاق الحسنة و السيئّة و السّعادة 
و الشّقاوة. والى هذا أشير فى الخبر و لاينافى ذلك قوله تعالى: [ث قُلْنا 
للْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِادَم] فانٌ ذرارى آدم (3) بعد نزول اللطيفة 
الآدميّة الى ارض البدن و هبوطها على صفا نفسها و هبوط حرّاء على 
مروتها الْلَِين هما جهتا النّفس العليا و السَفلى. يصيرون مثل آدم (80ذ) 
ابى البشر و يومر الملائكة الْذين هم موكلون عليهم بالشجوة لخلك 
اللطيفة فيسجدون و ينقادون لها غيرابليس الواهمة, فانّه مالم يكسر 
سورة كبريائه و استعلاته بالرٌياضات الشرعيّة و العبادات القاليبّة و 
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القلبتة لآ سل لآدم رود ) و الابتقاد لدو اشيطاتى الثم على بيد :أشارة 
انين كينا 

[قَسَجِدُوا إلا إبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السشاجدينَ] لم يقل لم يسجد 
اشارة الى ان فطرته كانت فطرة العتوّ و الاستكبار و انّه لم يكن من سنخ 
الّاجدين و لايمكنه السٌجود الا بتبديلها. 

ولذاورد انه ألم يكن من المأمورين بالسجود و أدخل نفسه فى 
السام ين قال ما مَنَعَكَ آنا تشخد] اهنا حك قط الى ان 
لاتسجد او لا زائدة و تزاد لا للتّأكيد خصوصاً بعد المنع [اذ أمَرْ تك قال 
نا خَيْدُ مِنْهُ] يعنى حملنى على ترك السّجدة كونى خيراً منه و خيّّرتنى 
منه بخيريّة مادتى لانكة 

[ حَلقنّنى من ناروَ حَلْقَتَهُ مِنْ طين] و الثّار علويّة شفيفة سريعة 
الاثر منيرة مبدلة كل ما أتّصل أليها بسرعة. و الطَّين خلافها. و فى خبر : 
ان اول من قاس ابليس. و فى خبر: ان ارّلُ معصية ظهرت الانانيّة من 
ابليس العين, و أقسم بعزّته لا يقيس أحد فى دينه ال قرنه مع عدوّه 
ابليس فى أسفل درك من الثّار. 

و فى خبر آخر : كذب ابليس ما خلقه اللّه ال من طين قال اللّه الذى 
عل لكدامع الع لاحي أ يقد خلقدر| الام ولك النار يو جين تلان 
الشجرة و الشجرة اصلها من طين. 

[قَالَ فَامبط مِنْها] من السماء [قَما يَكُونٌ لَكَ آَنْ تَتَكَبّرَ فيها] 
فانٌ المحلٌ الرِّ فيع لمن تواضع للّه [فَاَخْدْحْ إِنْكَ منَ الضّاغرينَ] الاذلاء 
[قال] بعد ما علم انّه لايعود الى السّماء و محلّه اسفل السافلين. 
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[آنْظِْنى] أمهلنى [الى يَوْم يُبعَتُونَ] فلا تعجل فى عقوبتى و 
اماتتى. [قَالَ إِنَّكَ من المُنظَرين] انظره ابتلاءً لعباده و تمييزاً للطْيّب 
منهم عن الخبيث. ظ 

[قال ندا الحو ني ]: نشب الاأغكزاء الى الله كما هو عادة 
المتأئفين من نشية القبيح الى أنفسهم و الغالب فى ذلك هى المسد انه 
[لَاقعُدَنَ لَه صزاطك لْمستقيم] مترهيدا لاغوائهم كما يترصّد قطّاع 
الطّريق للفرصة من المارّة. و الصّراط المستقيم هو صراط القلب و هو 
الولاية التكويئيّة و التكليفيّة. 

[ث ناكف من بَيْنِ أيُديهم] من جهة تزيين المشتهيات 
الاخرويّة و اتعابهم فى العمل لاجلها [وَ من خَلْفِهِمْ] من جهة 
المشتهيات الدّ نيويّة. [وَ عَنْ أَيْمْانِهِمْ] بتزيين الاعمال الد ينيّة بحيث 
يستلذها و يعجب بها فيفسدها [وَعَنْ شَمائلِهِمْ] بتزيين الاعمال 
القبيحة بحيث يعدون قبائحهم حسناتٍ و يباهون بمعاصيهم و ملاهيهم 
و مقصوده منه. تصوير المخاصمة معهم بكل ما يتصوّر المخاصمة به من 
الخصمين من المباغتة من كل جهة و لذلك لم يذكر من فوقهم و من 
تحتهم, فانه لايتصوّر للعدوّ الصّورىٌ الاتيان منهما و لان جهة الفوق 
جهة الرّحمة الالهيّة ولا يتصوّر نزول الشيطان منها. وجهة التحت هى 
حية النواة فى الفتصر 3 الكداد ةو اعادو الحيواة 

يعنى مقام الحيوان الخارج عن حدّ الانسان. لا المشتهيات 
الحيوانيّة التى هى تحت الانسانيّة و متّحدة معها و الانسان بالطّبع نافر 
منها كل النفرة متوحّش كل التوحّش لايمكن اغواؤه من تلك الجهة, 
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والاتيان فى الاو لين بحرف الابتداء و فى الاخيرين بحرف المجاوزة 
لتعونن تلاق البيخامكدة وسور ة الخاصحة الخور ب 

فانٌ الخصم الآتى من القدّام متوجّه الى خصمه غيرمتجاوز عن 
جهة قدّامه. و كذا الآتى من الخلف يباغت الخصم من خلفه لكنّ الآتى 
من احل العاسين تجار تعنة:ز اغقة: او نتضرك الماتة النه بوديه 
الى الآتى من احد جانبيه فى الاغلب. 

[وَلا تَجِدُ اكثَرَهُمْ شاكرين] لغفلتهم عن الانعام و ابتهاجهم 
عقن التعنة او ضرق النسة الى اتغمت علييم فى غيروجهها تيسق 
عليهم وجهها. 

[قَالَ اخْرْجْ منها] من السّماء [مَذُوّماً] مذموماً. [مَدَحُورا] 
مطروداً [لْمَْ ع بدي مقابلة لقسمه وتأكيداً[لََملَأءَ نَ جَهَنَم 
نكم معي 8 أدَمٌ] قال يا آدم [اشكن أَنْتَ وَ رَوْجُكَ ألجَنّة 
كا 6 70000 فتَكُونا مِنَ الظالمين] 
قد سبق فى سورة البقرة. 

[فَوَسْوَسٌ لَهُمَا الشَّيْطْانُ] فعل الوسوسة و هى الصّوت الخفيّ 
فى الاصل ثم غلب على ما يلقى الشيطان فى النفوس من الخواطر 
الخفكة التقتقة او المؤدية الى الشوئ 

و ان كان المراد ظاهر ماورد فى الاخيار من انه اختفى بين لحيتى 
الحيّة و أظهر التّصح لهما بلسانٍ ظاهريٌّ و سمعاه بالسّمع الظاهر. 
بالتدرة| الاير التبج الها بيضوت نك الها بيدا امد سه 
التَرَحّم و الشّفقة لهما مبالغة فى الغرور. 
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نان الاحمة و التفقة تقتشيان اخفاء الكنوت ل الأجهار ينف 
والاتيان بالّلام للاشارة الى انّه نصح نافع لهما. 

[ليُبدِىَ لَهُما] الّلام للعاقبة او للغاية على انَّه كان عالماً بان قرب 
الشّجر مورث لان يبدى لهما [ما وُرِىَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْا تِهِما] و قدورد 
ان المراد كان بالسّوأة هو العورة وكانت قبل ذلك مختفيةً غيرظاهرة على 
انفسهما ولا على غيرهما. 

و لكن اذا اريد بالشجرة شجرة النفس ؛ فانهًا مجمع تمام الرّذائل و 
الخصائل. و به يجمع بين ماورد فى تفسيرها مع اختلافها و تضادها 
كماسبق. و بآدم الرّوح المنفوخة فى جسده الْتى هى طليعة العقل. و 
بخواء جيعيا الشفلة الى خلقك من تاجيا الأارسن كان المراة توسوسة 
الشّيطان الخطرات التى تقرّب الانسان الى المشتهيات النفسانئيّة و 
نو اتقنا الةذائل: المكيونة و الاهواك الفاشةة و الكراء «الكنايةة الكن 
تظهر بعد الاختلاط بالنفس و مشتهياتها. 

والمراد من ورق الجنّة مااقتضاه العقل من الحياء و التّقوى فانهما 
من اوراق الجنّة. و بهما و بسائر صفات العقل يستر المساوى و لايتجاهر 
الانسان بها الاً ان يهلك العقل و يخرج من الجنّة و حكومة العقل. و نداء 
الرّبٌ عبارة عن نداء العقل فى وجود الانسان بالتُوبيخ على ما يصدر عنه 
ونا فيه شيل 

[وَ قال مانهيكنا رَيُكْما] عطف على وسوس و تفصيل لها [عَنْ 
هرو الشجْوَةٍإنا أن ثكونا لكين آذ تكُونا :من الخالذين] كاتهنا 
استشعرا ان ليس فى 00000 الجلك: و لاما ل اللخلركدو 
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ابكنك مانن التلكتد و العلوة مق الكبال تالتسية :ان 'السخلوق 
المركب من طباع العناصر فاشتاقا الى الوصفين. 

فقال لهما : انْ الاكل من الشجرة مورث للوضتين وان الله ده 
لكما الوصفين و لذلك نها كما عن الاكل . 

أو فاسَمَيهًا] كأنهها لم يعثيزا علق كر لاوطلا ننه البينة بز 
القسم و عهدا قبول ولي 'لذا اتن ,علط قالف [انَى لكدالفة 
التاصِحِينَ ينا اى اهبطهما مع تعلق منهما بمقامها العلوىّ 
[بغرور] بمعنى المصدر او بمعنى ما يغرٌ به من القسم الكذب و غيره. 

[قَلَمّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْاتَهُمَاوَ طَفْقَا يَخْصِفَان 
ليما مِنْ وَرَقِ ْجَنِّ] قد مضى البيان 3 ننأة نيا 000 
البكنا عن تلكماالشكو: وَائن لكناان اللخطان كنا عد 
مُبِينٌ] تقريع و توبيخ لهما على ارتكاب الثهى و الاغترار بقول ا 
حتّى يتنبّها على نقصهما و يستدركاه بالتّوبة و لذلك ابتدرا بالاعتراف و 
الاستغفار. 

[إثالاً ركذا ليذ امهنا ون ل تذخو هتناو تفخها لدكرتن من 
ارين قال مبطوًا بَعْضكُم لبَفض عَدُوٌ و لَكُمْ فى الأْض 

مُستَرٌوَ مَنَاعٌ إلى حين] قد سبق الآية فى سورة البقرة. 

[قال فيها] فى ارض العالم الكبير او الصّغير [ تَخيّؤْنَ] بالحيوة 
الغيواضة اوبالغيرة الانساقة 

[وَ فيها تَمُونُونَ] بالموتين [و منْها تُخْرَجُونَ] فانّ الشعادة و 
الشّقاوة تحصلان فى الدّنيا و فى غلاف الطبع و ليس خروج الانسان و 
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انتقاله الى الجنان او الثّيران الا من جهة المادّة و القوّة الْتى هى ارضيّة 
الدّنيا و الطبع لا من جهة الصّورة و فعليّتها التى هى سماويتهما بوجه. 

يا يَنِى أدّم] خطاب منه تعالى لبنى آدم ((هذ) اعتناءً بهم و تعداداً 
لنعمهم [قَدْ أَنْرَلْنا عَلَيْكُمْ لباساً يُؤَارِى سَوْابَكُمْ وَريشاً] يعنى خلقنا 
لكم ما يستر بشرتكم و يقيكم من الحرٌ و البرد وما يستر عوراتكم 
البشريّة عن الانظار. و ما تتجمّلون به من الملبوس الفاخر فانُ الْرّيش هو 
ما يتجمّل به. و ريش الطائر جماله . 

و الوصفان قد يجتمعان فى واحد. و يطلق الرّيش على متاع البيت 
و على ما يعيش الانسان به و على سعته و مكنته و نزولهما بحسب نزول 
اسَبا تماد تنا من الافظار ين الآتاز هن تاثيرات الكو اكوبو شركات 
الافلاك. و نزول اسباب تحصيل صورتهما من التميز و قوّة التَدبِير واذا 
اريد باللباس ما يستر العورات المعنويّة من الافعال الحميدة و الصّفات 
الجميلة و يؤيّده قوله. 

[وَ باس النَقُوى ذْلِكَ خَيْدُ] فنزوله واضح. واضافة اللباس الى 
التقوى من قبيل اضافة العاء الى الخاصٌ. او اضافة المسبّب الى السبب, 
اواضافة المشبه به الى المشبّه . 

فانٌ التتقوى و ان كان مفهومها راجعاً الى العدم لكن لها حقيقة 
وجوديّة بها يحصل التنرّه عن الرٌّذائل من الافعال و الاوصاف و بالتنرّه 
تنحصل الكضائل القن بها تبح زالعروات المعتوتة و التقائض ‏ التفسائثة و 
يحصل التجمّلات الانسانيّة. 

وفى الخبر: و اما لباس التتقوى فالعفاف ان العفيف لايبدوله عورة 
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وان كان عارياً من التُوب. و الفاجر بادى العورة و ان كان كاسياً من 
التّياب. و تخلل اسم الاشارة بين المبتدء . 

و الخبر للاهتمام بذلك اللباس و تصوير الامر المعنوىّ متممّلاً 
حاضراً و قرىء لباس التّقوى بالتصب عطفاً على لباساً. 

[ذلك من اياتٍ اللّه] اى انزال الأباس مع شدّة حاجتكم اليه. او 
كون لباس التّقوى خيراً بحيث لايخفى عليكم او لياس التقوى. فانّ ذلك 
كلد فق آيات علمة و :حكتعةاو قدرنه عله رن صرف الخطاب 
عنهم بطريق الالتفات و هو غاية لانزال اللباس او لجعل ذلك من آياته. 

إيا , بَنى أَم] نداء اخ لهو يعد كر بعدة ميت عورانهم لتهيهع عم 
يزيل تلك التّعمة إلا يفْتتدّكُهُ الشَيِطانُ] بتزيين شجرة النّفس و ثمرة 
مشتهياتها وايلاعكم بها فيزيل عنكم تلك النّعمة من. قُيِنَ الى النّساء. 
على صيغة المفعول اذا اولع بهن و اراد الفجور. 

[كَما أخْرَجَ أبَوَيْكُم] بالافتتان بشجرة النفس امن الهة ينع 
عَنْهُما لْبِاسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْاتِهما إن يَرِلِكُمْ هوّ وَ قبيلة من حَيْتْ 
لاتَرَوْنَهُمْ] لانهّم من اهل الملكوت السّفلى ولايراهم البشر ببصره 
الملكىٌ بل ببصيرته الملكوتيّة و الجملة تعليل للتحذير و التذكير 
السظاد من التي تا كيدا لدبو لما كان غناك :مظنة سوال ان الابسشكة 
الخلاص لاحدٍ من فتنته لعداوته و خفاته و خفاء مخايل عدواته فلم يكن 
فائذة لتهى :و التحذاير عقة قال تغالن خواباً ان وه الخلاض.هقه الأيماة 
بالآخرة و الخروج من الرٌّسوم و العادة. لاثالم نجعل للشياطين تصرّفاً و 
تسلطاً على من هذه صفته. 
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[انَا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أوْلياءَ للّدِينَ لأيؤمنؤنَ] لتخليتنا بينهم 
و بينهم بعدم محافظة الملائكة. ظ 

[وَِذَا فَعَلوا فاحشّة قألوًا] لساناً او حالاً [َوَجَدْنا عَلَيْهَا أباءَنا] 
يعنى اعتمدوا و اطمأنُوا على ما اعتادوه. و نسبوا عاداتهم الى الله كما 
هو شأن عامّة النّاس. 

[و] قالوا: [اللدُ آم نأ يها قل] رداً لهم فى نسبة العادات الى اللّه 
[اَ اللّهَ لا يَأمّدْ بِالْقَخْشَاء] ليس المراد بالفحشاء ما يستقبحه العقل و 
القرع يسبب الشووه يل الغراهماسدريهن انين لقاياه نشاف 
سواء كان صورته صورة ما قرّره الشرع أو نهى عنه. 

فالصّلوة رياءً او لقصد الجاه او المال او حفظ مال او عرض أو دم 
فاحشة. ْ ّ 

[ا تار على :اللدضا لا تفلمون] قن الخبر انه لايزعم اند ان 
اللّه يأمر بالرّنا و شرب الخمروشيء من هذه المحارم. بل هذا فى ائمّة 
الجور ادّعوا انّ الله أمرهم بالايتمام بقوم لم يأمرهم اللّه بالايتمام بهم. و 
ا 100 

[قل آمَرَدِ رَبّى بالقشط] فانٌ القسط هو توسّط التّفس فى الافعال 
و الاقوال و الاحوال و الاخلاق و العقائد بين تفريط النّفس عن الاغراض 
العقليّة و افراطها فيها بحيث يؤدى الى ما نهى عنه كالاغراض الد نيويّة. 

و فكوا شر مكو عله كل متي ] هدايز تنهال كر فى 
الكدويقة 5 التحكناء: و اقامة الرجة ضرفه عن الاتحرافه ال :نا 


ينبغى ان يتوجه اليه من قبلته. و قبلة وجه البدن اشرف بقاع الارض . و 
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قبلة وجه النفس القلب . قبلة وجه القلب الرٌوح. و قبلة الرّوح هى الولاية 
المطلقة, و قبلة الكل هى خليفة الله . 

و المسجد ايضاً يعمٌ المساجد الطينيّة و المساجد الرّوحانيّة من 
القلب و الرّوح و الولاية المطلقة و الايّام المتبرّكة و السّاعات الشريفة 
من كل يوم. و المساجد الحقيقيّة البشريّة الُذين هم خلفاءاللّه فى ارضه 
2 لخلقه و اصل الكل هو خليفة الله الاعظم اعنى علياً (0ذ). 

و جمع الوجوه بجمع الكثرة مضافاً مفيداً للاستغراق والاتيان 
بكلمة كل فى جانب المسجد للاشارة الى تعميم الوجه و المسجد و قد 
فسّر المسجد ههنا فى الخبر بالائمة (يوع) . 

[وَادُعوة ]اى ادعوا ربّى او ادعوا المسجد و هو عطف على اقيموا 
كما ان اقيموا عطف على امر ربّى ليكون مقولاً ثقل. او عطف على امر 
دن قال ليكو قوذ لقرل الله- جتان .و الى “اذعرا رت اد 
المسجد بتصفية بيوت قلوبكم عمّا يمنعه من دخولها و استيلاته عليها 
ثم باستدعاء دخوله بالسنة قالكم و حالكم و استعدادكم. فان قلب 
التؤدن عر التحمن وربيت الله الذى اذن ان يرفع كما قيل: 
هر كه خواهد هم نشينى با خدا 

كو نشيند در حضور اوليا 

وكما فيل : 

مسجدى كو اندرون اولياست 
متعدة كاه ولف | سيك | هما حوذا نه 
لكن لايدخله الا بعد تصفيته عمّا لايليق به تعالى و قد سبق فى 
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سورة البقرة عند قوله تعالى: و من أظلم ممّن منع مساجد الله (الى 
آخرها) تحقيق للمسجد. 

[ مُخلِصِينَ أ له الد ينَ] اى طريق الدّعوة من الاغراض والاهواء 
خارجين من ارادتكم و اختياراتكم كالميّت بين يدى الغسّال مؤتمرين 
أن تزكر اقل نان موا انب[ كنا بذاك ] مب تيار اذز ادكه 
اختيار و غرض و هوى. 

[ تَعُودُونَ] فمن أراد العود اليه فليخرج من جميع ما ينسب الى 
نفسه و الا فسيعيده الملائكة الغلاظ كاعادة العبد الجانى الآبق الى 
مؤلاة للنؤخذة او المعق اأذاغوة متك عيق ميشظرين للوروة عليه 
مخلصين له الطّاعة و العبادة لاه كمابدأ كم تعودون اليه فيجازيكم على 
طاعاتكم و على اىّ تقدير يكون قوله كما بدأكم تعودون فى مقام 
التعليل. 

[فريقاً شر | أخيلة جالثة اوستائفة لياق حال افص الغرد كن في 
الغين اوقطلكا ترعيا مها يدا [وَ قُريقاً حَقَ عَلَيْهمُ الضَّلالَةَ انهه اتَخَذُوا 
الشَّداطِينَ أَوْلِياءَ من دون الله] تعليل لحمَّيّة الصّلالة و المراد 
بالشياطين شياطين الجن فى تزيين الاهواء و المشتهيّات و شياطين 
الانس فى تزيين باطلهم بصورة الحقّ من ائمّة الجور و اظلالهم؛ [وَ 
يَحْسَيُونَ انْهَْ مُهْتَّدَوٌنَ] فى اتباع العادات و الاهواء و استتباط احكام 
االوووتالازارى الاهراة بالطيوو -المستقيطة شين اقيم د 
الاستحسانات, و اخذ احكام الله ممّن لم يؤمروا بالاخذ منهم و الايتمام 
بهم. و التّحا كم الى من أمر اللّه ان يكفروا به والعمل بما لم يأخذوا ممّن 
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امروا ان يأخذوا منه ممّن نصّ الله و رسوله (2ك) عليه. 

و بالجملة كل من لم يكن منصوصاً من اللّه ولا من رسوله(42) و 
لذ اوضيائة '(زهه ) خضراضا وال عمواما ولا احذا من السو ص عتليه 
كز لك قو لعن قعله و بفالة كلها قئلالة واوا امعد ور اناو اعد سعد 
المنصوص عليه سواء كان ذلك الغير من ائمّة الجور و المستبدّين بالآراء 
افج الكلديه اللفلادى التناء وو اكاك الناعياة اهنا عور 
اتكام اللة او الأو سواء كاواهن العاداكب و الاسوء اولاوت بعل اتبيه 
على وجوب اقامة الوجوه عند كل مسجد و اخلاص الدّين لله صرف 
الخطاب عنه (12:) الى الخلق. 

فقال :يا بَنى أدَمّ خُذُوا ز يَتَكُمْ] ما به جمالكم من طهارة 
الابدان من الاخباث و الاحداث و الثياب الجميلة الطيّبة و تحسين 
شعور رؤسكم والحاكم بالمشط. و غيره مما يتزيّن به من الادهان و 
الخضاب . و من الافعال الحميدة و الاقوال الفصيحة المفصحة عن أمور 
الأأخرة ون كته دون القريين بز القائين اللستعة ودس الو لو 
الاخلاق الجميلة و المكاشفات الصحيحة والمشاهدات القلبيّة و 
البعا عات الثوسة 

[عِنْدَ كل مَسْحِدِ] و قد سبق بيان المسجد و وجه دخول لفظ 
العموم عليه و انّاصل الكل هو خليفة الله فى الارض. و قد فسّر الرّينة و 
المسجد فى هذه الآية و فى غيرها بماذ كرنا من اراد الاطّلاع على ماورد 
عن المعصومين(21) فليرجع الى الكافى و الصّافى و غيرهما. 

[وَ كُلُوا وَاشْرَيُوا] فانّ التّرَيّن والاكل و الشّرب مباحة لكم و لا 
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تنافى اقامة الوجوه عند المساجد بل تقويكم على ذلك. و لا يخفى تعميم 
الاكل و الشرب كالرٌ ينة. 

[وَ]لكن إلا تُسْرُِوا] بالافراط فى التَّْيّنَ بحيث يمنعكم من 
اقامة الوجوه لاشتغال نفوسكم بتحصيلها و تحصيل ثمنها و حفظها عن 
التدنس و بالافراط فى الاكل و الشرب و فى طييبوية المأكول و 
المشروب لتضرّركم بال يادة على قدر اشتهائكم فى ابدانكم و نفوسكم 
الكو و اقيتها لك 

[إنَهُ لأ يحب الْمُسْر فينَ] فى اىّ شيءٍ كان لان الاسراف يجرى 
ف عله الاقنا رالأقوال رالا حوال» كنا ورد قن جر اتيامن اقازه افق 
الوضوء اسراف ؟ _من قوله (390) : نعم فى الوضوء اسراف ولو كنت على 
نهر فانٌ استعمال القوى و الاعضاء فى كل فعل زائداً على لضي ع 
ذلك الفعل واجباً كان ام مندوباً ام مباحاً وز انداً على تحصيل كمالاته 
انراق هذا بحسم التريلةو اما بحست الكثاويل:ز الباطن فالاسران 
فى الاكل و الشّرب و اللبس بأنّه يكون كل منها بغلبة النفس على العقل و 
الغفلة عن الامر و النّهى. فائه اسراف استحصال النّفس فى مشتهياتها 
حتّى تصير غالبة على العقل و الامر الالهئ. 

[قل مَنْ حَرّمَ زيئة الله التى أخْرَجّ لعبادِو] كأنّهم كانوا يعدّون 
ترك التَّرِيّن و ترك الطَيّب من المأكول و المشروب من لوازم العبادة و 
طلب الآخرة. فأمرهم اوّلاً بالتّرِيّن والاكل و الشرب. و ثانياً بانكار 
تحريمه تأ كيداً. و التوصيف بالاخراج لعباده اشارة الى أنّ الزّينة اوّلاَ و 
بالدات لمن ضار غيدا لدى العيرهة ونع لةالدسراء هليه لعناداتة: 
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[و اشام الذزى ]الدة اتباتة و الخيراتق و الاساديو 
من الرّزق الرّوحانيٌ من ارزاق النُفوس و القلوب و الارواح. 

[كلّ هق للدية أمثوا فى الكَيْوة لذ نيا ]| اعلو: ان الدثيا و الالخزة 
خلقتا لخليفة اللّه بالّات و هذا احد وجوه قوله: لولاك لما خلقت الافلاك, 
فمن اتُصل به بالاتصال التقليدىّ الُذى هو قبول الدّعوة الظاهرة و قبول 
هاا اخ عله اننيد العاثة وقد بده فل بد الكتليية تالساهدة 
الاسلاميّة. او اتُصل به بالاتّصال الايتمام اذى هو قبول الدّعوة الباطنة 
و قبول مااخذ عليه بالبيعة الخاصّة و عقديده على يد الخليفة بالمعاهدة 
الايمانيّة . فدخل الايمان اذى هو صورة نازلة من الخليفة فى نازل 
مراتب قلبه اذى هو الصّدرء ثم دخل صورة اخرى له ملكوتيّة فى مرتبةٍ 
أخرى من قلبه هى اعلى من تلك المرتبة. 

و هكذاالى ان يتحقّق بحقيقة الخليفة فهما كانتا له بقدر اتّصاله و 
يرث من الخليفة بحسبه. و من لميتّصل به بشيءٍ من الاتصال فهما عليه 
حرامان و اذا ملك شيئاً من الدّنيا مما غلب عليه كان مغصوباً فى يده. و 
نتالك فدهن لبزين ام الف احير ة ال باع قي قالخاو ضن فد 
يد الغير يعنى سواء غلب عليها غيرهم او لم يغلب عليها. و لما لم يمكن 
غلبة الغير عليها فى الآخرة . 

قال: [خالِصَة يَْمّ القِيمَةِ] قرىء خالصةً بالرّفع و بالنّصب و 
اغراقع الذي تعن يد و لديف ا فقوا خرف اوحالر فن الحو ال ذا 
خبر, أو خبر بعد خبر. او حال عن فاعل آمنواء او عن المستتر فى الظرف. 
او ظرف لغو متعلق بآمنوا. او بقوله للذين آمنوا. او بعامل من افعال 
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الخصوص حال. او خبر بعد خبر. او خبر ابتداءٍ اى مغصوب عليها فى 
الحيوة الدنياء و خالصة على قراءة الرّفع خبر هى. او خبر بعد خبرٍ, أو خبر 
مبتدءٍ محذوني, و على قراءة التصب حال من واحد من العوامل السّابقة 

و عن الصادق (4) بعد ان ذ كر انهار الارض فما سقت و استقت 
فهو لناو ما كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدوّنا منه شيء الما غصب. و 
ان وليّنا لفى اوسع ممّا بين ذه و ذه. يعنى مما بين السّماء و الارض ثم 
تلاهذه الآية : قل هى للّذين آمنوا فى الحيوة الدنيا المغصوبين عليها 
خالصة لهم يوم القيامة بلا غصبٍ. 

و فى قوله تعالى :ألْيَْمْ أجل لَكُمُ الطَيّبات بعد قوله : اليم يَكْسَ 
الذين كَنَروَاافة ايك :و بعد تقولة» اليذه أكيلت لكر ديك اشارة الى 
ذلك. 

كَذْلكَ تُفَصّلْ الاياتِ] اى الآيات التكوينية من استحقاق كلّ لما 
يحقّ له و اعطاء كل ذى حقّ حقّه بالآيات التدوينيّة 

[لقؤم يَْلْمُونٌ] يشتدون فين السّلوك ىه الآخرة و يزدادون فى 
علي قأذ العلم عو ما كا متعلقاً بالآخرة مع ازديادٍ و اشتدادٍ و كل 
ادراك لم يتعلّق بالآخرة او كان متعلقاً بها لكن لم يكن له اشتداد بل كان 
واكفاً ا متكوساً بوائطة الأقراكن الدتؤنة لأدمتن .علي عند اهل الله 
بل جهلاً. واذا اطلق عليه اسم العلم من باب المشاكلة و الموافقة 
لمخاطباتهم. فقلما ينفكٌ عمًا يشعر بذمّه او ينفى اسم العلم عنه و لقد 
علموالمن اشتريه ماله فى الآخرة من خلاق. و لبئس ماشروا به انفسهم 
لوكانوا يعلمون. يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة هم 


تفسير سورة الاعراف اعم 


غافلون. ذلك مبلغهم من العلم. 

و قل.ستتاه أشباه 'التّاس عالماً ان يتبعون الا الطن و أن م الأ 
يخرصون. و لذلك سمّوا شيعتهم الّذين بايعوهم بالبيعة الخاصّة الولويّة 
الذيى افغل الاينان قن قلربينع علماء:و عرفا حييهنا البلا فرعتا 
العرفاء بطريق الحصر. فمن لم يكن سالكاً الى الآخرة و سائراً الى الله 
بقدم الايتمام بامام حقّ منصوص من الله وان بلغ ما بلغ فى علومه 
الككة و :توف بنرك امس مالا وهر له مله عضيل الآيات 
لان نظره الى الآيات من حيث انفسهاء او من حيث جهاتها الد نيويّه لامن 
خيف انيا اناكددالأت هل الله و عل امور الا كز 

كما نقل عن الصّادق ((39) انه قال لابى حنيفة فى جملة كلامه : و ما 
اراك تعرف من كتابه حرفاً. و من توسّل بهم بالايتمام بالبيعة الولويّة و 
ان لم يكن قرأ حروف التّهِجَّى فهو عالم عارف و هو المنتفع بالآيات و 
تتضيليا أن نطو الج الماع الا فافتة الا نسيكة من عله صيدورها 
عن اللّه و دلالتها عليه. و لمّا اباح لهم الاكل و الشّرب واكد ذلك 
باختصاص الزّينة و طيّبات الرّزق بهم ارادان يأمر نبيّه (3) ببيان 
المت ناث بالداكةز الموحبات لخر الماحات بالعرطن: لسن الطين 
من غير الطْيّب . 

فقال تعالى [فَلَ نما حَرّم رَبّىَ ألقَوَاحِشَ ما ظَهْرَ مِنْهَاوَ 
تابط ولا عاو البتى يكار العن وَآن ترك بالليشاكه كلية 
سلطاناً دَ أنْ تَقُوُنُوا عَلَى الله مالا اكلمون انقدكى فال ,وين 
النقطر تخومة اكباء هئ ال خلانة هن اضول المةفات 
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اعلم. انّ اللّه خلق الانسان من نطفةٍ ضعيفة غير حافظة لصورتها 
واودع فيها لطيفة سيّارة سالكة الى اللّه بقدم الصّدق على الطريق 
المستوى و الخط المستقيم عن الجماديّة التى هى انزل مراتب المواليد 
الى النباتيّة م منها الى الحيوانيّة. ثم الى البشريّة التى هى ملكوت بين 
الملكوتين السَفليّة التى هى دار الشياطين و الجنّة و سجن المتكبّرين و 
الفهد بين فو الآ ستل العلوية التق يهى .داو التلاتكة ذو الاح د 
ون التهواءو اضحات ادق 

فاذا استحكم علمه بعلمه و شعوره بشعوره و تقوّى ارادتهو 
اختياره و تميّزه بين الخير و الشّرٌ الحقيقيين. استعدٌ لقبول التكليف و 
الدّعوة النّبويّةت فان ساعده التّوفيق و تداركه الدّعوة النّبِويَّة و قبل تلك 
الدّعوة و انقاد تحت حكم الدّاعى صار مسلماً و مشرفاً على التوحيد 
الحقيقىّ و الايمان و قبول الدّعوة الباطنة الولويّة. و يسمّى حينئذٍ مؤمناً 
و موحد باعتبار اشرافه على الايمان و التوحيد. وأن لم يتداركه الدعوة 
العامّة او لم يقبلها اولم يعمل على مقتضاها حبّى ابطل استعداده القريب 
للدعوة الخاصّة و اختفى طريق القلب و اماراته و طريق التّوحيد و 
علاماته. اولم يبطل استعداده القريب لقبول الدّعوة الخاصّة و بقى له 
استعداد قريب لذلك لكن لم يخرج تلك القوّة و الاستعداد الى الفعل بعد 
تكد تار الن :ما اقتضاة استعدادهو طلي ماندله.علن:طريق القلث و 
يخرجه من القوة الى الفعل. 

واقازهالن ها اقتطعه قي و اهويينها من مشتدييات الحيوائقة لم 
يكن حينئذٍ مؤمناً موحّداً لاحقيقة و لامجازاً بل كان كافراً اذا لم يبق له 
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استعداد قريب, سواء أقرٌ بدين و كتاب و نبئٌ و سمّى مسلماً و مؤمناً ام لم 
ووس كافراء أو كان 5115 اذا بقى له استعداد سواء أشرك باللّه فى 
الظاهر صنماً وكوكباً و غيرهما ام لا. و سواء قرّ بدين و نبىٌ ام لا. و سواء 
بايع نبياً او وليّاً بالبيعة العامّة او الخاصّة ام لاءو 08 اتصل او اعتقد 
بائمّةالجور و مظاهر الشياطين املا. 

و بهذا المعنى فسّر الكفر و الشرك فى الآيات بالكفر بالولاية و 
الشّرك بالولاية و هذان غيرالكفر و الشّرك الظاهرين لجواز انّصاف 
المسلم و المؤمن بهما. والكافر بهذا المعنى مطيع للنفس و الشيطان. و 
افعاله ليست الا من طاعتهما و هكذا اخلاقه و هى اما متناهية فى القبح 
بحيثٍ يعدّها الشّرع و العقل و العرف قبيحة. كالرّنا و الأواط و السبعيّة 
المفرطة و الشّرّه المفرط مما يستقبحه كل احدٍ و يستخفى فاعله حين 
الفعل من الثاس حتّى من امثاله و تسمّى بالفواحش. و افعال الجوارح 
التى كانت كذلك هى الفواحش الظاهرة و رذائل النّفْس هى الفواحش 
الباطنة. 

وقد يسمّى بعض أفعال الجوارح بالباطنة اذا صارت عادة بحيث 
لايستخفى فاعلها عن الخلق, كنكاح زوجة الاب الّذى كان فى الجاهليّة 
و كنكاح المحارم الْذى كان بين الهنود. و كالتجسّس و الغيبة و التّهمة و 
التّنابز بالالقاب مع انها اشدّ من نكاح المحارم ألتى شاعت بين 
السلفن: 

لان كونها فاحشة مختففبٍ عن انظار امثال فاعلها. و قد يفسّر 
الفاحشة الباطنة بالتى يستخفى فاعلها كالرّنا و الأواط و الظاهرة بالتى 
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لايستخفى كنكاح زوجة الاب عكس ماذ كر و له وجه. 

اوغير متناهية فى القبح بحيث لايعدها العقول الجزئيّة من امثاله 
قبيحة ولايستخفى فاعلها من امثاله و هو الاثم كشرب الخمر و النبيذ. او 
بحيث يعدّها العقول الجزئيّة من أمثاله خيراً و مدحاً لفاعله و يباهى 
فاعلها باعلانها كالحكومات و القضاوات الغير الشَّرعيّة التى هى مثال 
التضاوات الشرعية و اير النتاضث: الشيظاثة العى :يعمتاها افعالة فك 
الجهلة. 

و بعبارة اخرى اما تظهر افعاله و اخلاقه بصورة افعال النساءاو 
يضؤرة افعال الختاتى او يصؤرة افعال الدجال: 

و بعبارة اخرى فاعلها فى الانظار الجزئيّة المخطئة أمّا ذوانوثة او 
ذوخنوثة او ذو ذكورة. والى هذه الثلاثة اشير بالفواحش و الاثم و البغى 
وحاهية الحم 

ان الانسان اما كافر او مشرك بالكفر و الشرك الحقيقيّين او مؤمن, 
و الكافر جميع ما رات بر عليه قولاً او فعلاً او خلقاً لانهًا تابعة 
للكفر المحرّم و هى تنقسم الى ثلاثة اقسام . 

و اكتفى عن ذ كر الكفر بماذ كر لاستلزامها ايّاهو شمولها المحرّمات 
المشرك و المؤمن من حيث الكفر, و المشرك له جهة كفر وجهة ايمان. و 
آثاره من حيث الكفر ملحقة بآثار الكفر و من حيث الايمان بالايمان, و 
المؤمق اتاره :من هيك الأبناة حلال لهالا فنية القول الن اللد تمن غتر 
علو على اتنصيل الأتو.ن لقا كان المتراة الى فنطلق: اقبقط و 
الحكومة و ال ياسة, تكنو تعالى بقوله بغر الع من »يعن يننا اقطان 
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و لاحاجة الى جعل القيد بيانيَاً خلافاً للظاهر و قيد الاشراك بما لم ينرّل به 

اشارة الى ان المراد بالشّرك باللّه الشّرك بالولاية و الشّرك بالولاية 
الكريققة اغا يرقة النفاقن ان عله التنس :و هما أن كاناطن جزهة امبر 
اله لم يكونا اشراكاً باللّه ما لم ينرّل به سلطاناً. و الشّرك بالولاية 
التكليفيّة ان كانت باشراك من امر الامام (0إ3) باتّباعه لم يكن اشراكاً 
بالله ما لم ينؤّل به سلطاناً. ليس الشّرك باللّه حالاً و شهوداً الا الاشراك 
بالولايتين . 

فالتقيبد هناك ايضاً فى محلّه ولاحاجة الى التكلفات التى 
اراتكوها و البوخكنالحققة او الشرف على الترحيد اما يكون قولوو 
فعله و خلقه و اعتقاده من حيث توحيده او لم تكن من حيث توحيده و 
ايمانه فماكان من حيث الايمان فهوحلال: 

كفر كيرد ملتى ملت شود 

و مالم يكن من حيث الايمان فهو ملحق بافعال الكافر و أخلاقه 
لكنْ المؤمن قد يجرى على لسانه بقوة محبّته. اولوجدانه و شهوده. او 
لاعتياده السّابق من سهولة الخطب فى القول ما لم يأخذه من عالم وقته 
ولم يتيقنه من شهوده و وجدانه. او تيقّنه لكن لم يكن موافقاً لحاله. او 
لم يكن موافقاً لحال السّامع بحسب الوقت و المكان فنهى اللّه تعالى عن 
ذلكوو ان كاق مع حيف: ابنانة“فعل هذا كان تقدي قوالة: تغالن هنا ل 
تعلمون مالا تعلمون عينه او وقته او مستمعه أو موافقته لحاكم. و لما 
كان ائقة العوى. متحفدة كلك المحديناث و ضادت قنك المتخدمات 
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يو لق هم 


ذاتيّة لهم صم تفسيرها بائمّة الجور . 
وفسّر فى بعض الاخبار بالشلاطين من بنى اميّة و سائر ولاة 
الجور و نقل عن الصّادق (90ذ): 
انْ القرآن له ظهر و بطن فجميع ما حرّم اللّه فى القرآن هو الظّاهر و 
الباطن من ذلك ائمّة الجور . و جميع ما احل اللّه فى الكتاب هو الظّاهر و 
الباطن من ذلك ائمّة الحقّ (رجق)و السّرٌ فى ذلك ما قلنا من ان اتمّة الجور 
هم المتحققون المتجوهرون بجميع المحرّمات. و ائمّة الحقّ (يوة) هم 
المتحققون المتجوهرون بجميع المحلّلات . 
وعنه (إفلإ) فى بيان أن تقولوا على الله مالاتعلمون :اياك و 
خصلتين فيهما هلك من هلك. ايّاك ان تفتى الئاس برأيك و تدين بما 
لاتعلم. 
و فى روايةٍان تدين اللّه بالباطل و تفتى النّاس يمالاتعلم. 
و الغرض ان الاعتقاد و الفتيا اذا لم يكونا بوحى أو تحديث و لا 
عام جاح رح تع يع انها قل على اللذينا رع ! 
تورات امول لقن الس دا الى رمم عن شين انوع لدان 
لمن افتى الثتاس من غير علم واخذٍ من صاحب وحى و تحديثٍ حيث قرنه 
الله بالكافر و المشرك. َ 
[والكل أكة أجل ] كآته قال نعل مب الحونتين و عبر دك 
الفواحش و الاثم و البغى و المشرك و القائل على الله مالايعلم امة 
قاصدة جهة من جهات الآخرة و ليس لواحدة منهم البقاء فلا يتكلوا على 
قلائل ايّامهم . 
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لانّ لكل امّة اجلاً [قَِذًا جاءَ أَجَلْهُهْ لأيَسْتَأْخْروُنَ ساعة وَ 
لايتتقدمُون] أئ اذا قدّر و غتن مينى اشر -وَقتَهم 'للموت أو:هدة 
عمرهم لايتأخَرون اقصر وقتٍ ولايتقدّمون لخروج ذلك عن اختيارهم 
اولايطلبون التَأخْر و التّقدّم لعدم علمهم بذلك الوقت.او لعلمهم بانه 
خارج عن اختيارهم او اذا قارن مجىء اجلهم لايطلبون ذلك لدهشتهم 5 
هو وعيداو تمهيد لقول تعالى :[ييا بنى أدَمَ إمَا يَاتِنكُمْ وُسْلّ مِنْكُم 
يَقَصُونَ عَلَيْكَهْ ايياتى] التكوينية بالآيات التدوينية. 

[فَمَن انَفَى ] مخالفة الآيات التدوينيّة بترك العمل بها و مخالفة 
الآيات التكو, ينيّة الآفاقيّة و الانفسيّة بترك الاتعاظ بها والاعراض عنها. 

والآيات العظيمة الذي هم الانبياء (يجج) و الاولياء (0ج) بترك 
التاعيع و اكد يهني از الأنقيراء نهم | أضلعح] بالاتصال بالآيات 
العظمى بالبيعة العامّة و الخاصّة بالاتّعاظ بالآيات الصّغرى. 

[قلا خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلاهُمْ يَحْرَّنُونَ] قد مضى هذه الآية فى اوّل 
البقرة و فى سورة 5 الانعام مفصّلاً. 

[وَالْذِينَ كَذَبُوا باياتنا و د كبرو عنها] بترك امتثالها و 
للالقا اها و الا نا نكي باخدي. النفضين | وَلبِكَاضْحابُ التان هم 
فيها خالدوُنَ] وقد اختلف القرينتان فى لفظ الموصول و دخول الفاء و 
ا واالى بو قدمه ىز كران اليكذا باسم الاشارة و عدمه . و الوجه 
فى ذلك الاشارة الى اتحاد نفوس المّقين و الاختلاف و الفرقة فى 
المكد ب 

و الاشارة الى لزوم الخبر للصّلة فى الاولى دون الثانية لعدم 


ع متن تفسير بيان السعادة / © ه 


تخلّف وعده تعالى دون وعيده. ولوجعل من شرطيّة كان ابلغ فى ذلك 
المعو لذلك ات فى الأول جمى التتشركة بين الشرطان الموضو ل 
العقنان لبعد أ تنفد المدكون له حتظيها الخال الكل وى عدي عات 
مثل حالهم مع قصد حصر صحابة الثار فيهم بخلاف الاولى. 

فانه لم يقصد فيها حصر لما سبق من جواز تخلّف الوعيد و دخول 
المكذ بين الجنان و رفع الخوف و الحزن عنهم. و وجه الاختلاف بنفى 
ضدّ المستحق فى الاولى و اثبات المستحقّ فى الدّانية كون المقام مقام 
الوعيد والانذار. 

فانٌّذ كر المحرّمات توعيد لمرتكبيها لاوعد لتاركيها لانّ الفضل 
لمن امتثل الامر لالمن ترك المنهىّ و لذا لم يكتف بقوله فمن اتنقى و 
اضاف اليه اصلح فى جانب الوعد . 

وكذا الاخبار بانقضاء الامد و فناء البسطة واتيان الرّسل بعد تلك 
الأنذاوات:توزعيد للمكد بيه و لكؤن البقاء للأنذاربيظ فى ميان 
الوعيد دون الوعد والمناسب لمقام الوعيد نفى الخوف و الحزن عن غير 
العة انباتك الشزبات: المحم . 

[َمَن أَظلَُ مِمنِ اْكرى عَلَى الله َِا] اتى بفاء التفريع و 
الاستفهام الانكارىّ اشارة الو اكب طدهنا شتف نا قير | ادكه 
المفترى. فانَ مفهومه و ان كان لنفى اظلميّة الغير من المفترى لكنّ 
المقصود اثبات اظلميّة المفضل عليه. و المراد بالمفترى ائمّة الجور و 
رؤساء الصّلالة الُذين لم يكونوا اهلاً للرّياسة و يدّعون الخلافة وهم اشد 
ظلماً مرّن كذّب بآياته فقط. و القائل على اللّه مالايعلم أخفٌ ظلماً منهما 


تفسير سورة الاعراف برع 
فآنة كناف تصديق الآنات كما سي 

5ك كني نان ] قوسي اله النشحة الضهاءة الثان. 

واالقراة بالمكذّب بالايات تابع ائمّة الجور و المقصوه من الآآيات 
اعظمها و غايتها التى هى الولاية و من المفترين و المكدّبين منافقوا 
الامّة الذّين قبلوا الدّعوة الذّاهرة و بايعوا محمداًيَنةِ بيعة اسلاميّة 
بقرينة قوله : [أوليِكَ ينالّهُمْ نَصِيبْهُمْ من الكثاب] لان المراد بالكتاب 
الكتاب المعهود المفسّر يكتاب لد و لتاكان لقبول الد غوة الظاهزةو 
الاحكام القالبيّة الاسلاميّه شرافة و اثر فمن قبل و عمل و لم يكن له 
نيت .هن الاخزة يتالة اثر :ذلك العمل بىالخط الموعوة قن الد با عت 
يخرج من الدّنيا و ليس له حقّ على اللّه. من كان يريد ثواب الدّنيا 
باسلامه و قبول احكامه يؤته منها و ماله فى الآخرة نصيب. 

[عتى إذاجاء نهو وشلنا يتوق نه | قيض ارواحهم خال سن 
الفاعل او المفعول او كليهما او مستأنف جواب لسوالٍ مقدَّرٍ. اوهى 
ناف ذلاو قولةعو !| عالد] | بعال ]رفيا تع او شلك على جاتو اال 
يتوفُونهم يعنى قال الرّسل تقريعاً لهم. .. 

[أيْنَ ما 1 تَدْعُونَ مِنْ دُون اللّه] بالاعراض عن خلفائه و 
مظاهره الولويّة و دعوة غيرهم من مظاهر قهره و اعوان اعدائه ممّن 
اذعى الخلافة فى مقابل اوصياء انبيائه (يهة). 

قَالُوا ضَلُوا عنا] الو ذلك لان قنانر | السمتات الشنال:د 
الكثرات و دعوتهم لائمّة الجور كانت من جهة الحدود و التعيّنات و 
حين المحاسبة و ظهور الوحدة لايبقى حد و تعيّن و يرون انهم كانوا 
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ناتريج قن تلاك الدذعرة جه الوخد ذو الولا ين 

و سشَهِدُوا على انْقْسِهمْ أنَّهُمْكانُوا كافرين] لوجهة القلب و 
الولاية [قال] اللّه [ادْخُلُوا] بعد عودهم عن الوحدة الى مقرّ الكثرة 
حالكونكم ِ 

في مم قَدْخَلَتْ من قَئْكُمْ مَِ الْجنٌوَ الْإْس] الذين كانوا من 
سنخكم داعين لمن لم يؤذنوا فى دعوتهم [فى الثار] ظرف الدّخول. و 
يحتمل أن يكون فى امم ظرف الدّخول و فى اللناوجيا منه بدل 
الاتكبال: اواخالاً من 'سابقة: 

[كلَّما دَخَلَتْ أَمَةٌ لَعَنَتْ أَحْنّهَا] اما المتألفون و المتحابُون منهم 
فلظهور ان مجالسة بعضهم بعضاً و مؤانسته و محادثته منعتهم من 
الايمان بخلفاءاللّه و اتّباع اوليائه. و انا الاجانب و غير المعروفين 
فلاستحقاقهم اللّعن مثلهم و هذا بعينه ديدن اهل الدّنيا. 

فانهم وقت الدعة و الرّاحة احبّاء و وقت الشدّة و البلاء اعداء. و 
يلعن بعضهم بعضاً خصوصاً النّسوان و من كان على طباعهنٌ من الرّجال, 
و الجملة اما حال من فاعل ادخلوا او من امم او من فاعل خلت أو الجن و 
الانس او من الثَار و الكل بتقدير العائد او معترضة ذمّاً للامم. 

[حَتّى ذا اذارَكو فيها ججميعاً] يعنى لحق التابعون للمتبوعين فى 
الدّرك الاسفل [قَالَْتْ الحريهم] النابعون اللاحقون [لأوليهُم] 
البجوعين عن ىعني ريا ولا آضلُونا اتوم عَذَابَاً ضغفاً 
من الار] لضلالهم و اضلالهم [قال لكل ضغفٌ] باعتبار قواتى العلافة 
و العمّالة او باعتبار تجسّم العمل فى النّس و استتباعه لمثله فى الجحيم 
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او باعتبار الضّلالة و اهمال التميّز, او باعتبار صفحتى كل من العلّامة و 
العمّالة. 

[وَ لكن لا تَعْلمُونَ] ان لكل ضعفاً لخفائه و خفاء سببه عليكم [وَ 
قَالّث اؤْليِهُمْ لاخريهُم] مخاطبين لهم [فَماكانَ لكم عَلَيْنَا مِنْ فصل ] 
لاستحقاقكم الضّعف جاوًا بالفاء تفريعاً لقولهم على قول الله لاشبات 
قولهم . 

[فَدُوقوا الْعَذْابَ يما كنْتُمْ تَكْسبُونَ] اما من قول اللّه تقريعاً و 
كي از من فول الكواساك» 

3 الذينَ 1 بُوا بادتنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْهَا] قد مضى تفصيل 
فى مثلها م فَتَح لَهُم يوا الشحاء ] نبهاء الأرواع لآن ايها القلب:ن 
فتحه بالولاية التكليفيّة و قد كذذبوا بها. 

[وَ لاير خُلُونَ الْجَنَهَ حَتّى يَلجَ الْجَمَلُ فى سَمٌ الخياط ] تعليق 
على مالايكون. او المراد ان انانيّاتهم مانعة من دخول الجنّة فلايدخلونها 
مادام جمل أنانيّاتهم باقية فاذا ذاب انانيّاتهم دخلوها. 

[وَ كذلك تَجْرِى المجرمين] امّا من قبيل وضع الظاهر موضع 
المضمرا بداءً لوصف آخر لهم مشعر بالذمٌ و اظهاراً لاستحقاق العقاب 
ند ضة اراد المرافبا تحدمو غرزالتكد بيو و كذ السسال ف 
قوله نجزى الظالمين. 

[لهُم من جَهَنْمَ مهاد وَ من فؤقهم غؤاش] حال او استيناف 
بمعتى الغطاء او الاغماء و فى لفظ مهاد و.غواش :يمعتى الاستارتهكم 


با متن تفسير بيان السعادة /© ه 


بهم [وَكَذْلِكَ تَجْزى الظّالِمينَ وَ الّذينَ أمنُوا وَ عَمِنُوا الضّالِحَاتٍ] 
قد مضى مثله . ظ 

و أن المراد بالايمان. ان كان الاسلام الحاصل بالبيعة النبويّة و 
قبول الدّغوة الظاهرة فالمراد يعمل الصّالحات الايمان الخاصّ الحاضل 
بالبيعة الولويّة و قبول الدّعوة الباطنة و دخول الايمان فى القلب و 
توابعه من الاعمال القلبيّة المستتيعة للاعمال القالبيّة. و ان كان المراد 
به الايمان الخاص . 

الال تعمل القتالحات«مسكيا كف هذ الأننان ىن شا ساء 
بالصّالحات معرّفة بلام الاستغراق و اوهم الاتيان بجميع الصّالحات و 
ليس فى وسع افراد البشر الاتيان بجميع الصّالحات استدركه بقوله: 

لكلف ميا فشكنا موقا بين السك كمد 
[أولئِكَآَصْحَابُ الْجَنَّدَ هُمْ فيها خالْدوٌنَ] تكرار المبتدء باسم الاشارة 
اذ واقي انا نا قبن لحف و انان النحده يرست المتكور» 
تفخيماً لشأنهم بالاشارة البعيدة و تثبيتاً لهم فى الاذهان بالتكر 000 

[و نَرَعْنا] فى الدّنيا او فى الجنّة [ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ غل] 
الغلّ بالكسر الحقد و تشبيه الل بالقُوب و استعمال النّرْع فيه استعارة 
تخييليّة و ترشيح للاستعارة. و المقصود انه تعالى يطهّر صدور 
المؤمنين من موجبات الغل من الكدورات الدّنيرّية و الصّفات الرّذيلة 
النفسانيّة حتّى تصفو صدورهم من الحقد و الحسد. خصوصاً بالنّسبة الى 
اخوانهم المؤمنين. 

وكذا من العجب و الرّياء و الشك و الشرك الخفيٌ فلا يبقى فى 
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صدورهم الا الود الخالص و الصّدق التَامُ. 

[تَجْرى مِن تَخْتِهمٌ الْأنْهارٌ] الجملة حاليّه او مستائفة جواب لسؤالٍ 
مقدر او خبرٌ بعد خبر. 

[وَ] بعد ما صارت صدورهم مصفاة ممًا مما يوذيهم و مقامهم مأمناً 
عمًا لايلائمهم و مجالسوهم فارغين مما يسوؤهم [قالوا] تبجّحاً و 
شكراً. 

[آلْحَمْدُللُه الى عَديْئًا لهذا] المقام او هذا الفضل و المراه 
بالود 5 ايسان :إن" قازر تك وال لتر لازي مع وقد ميات 
ملركة 

[وافا كنا تيكرئ لولأا آذ عدا الله لتدجادت وشل د" 
أْلحَقّ] قالوا ذلك لانهم كانوا مؤمنين بالغيب غيرمشاهدين فانا 
شاهذو اما امنولايد قروا نما اهدو و اطيرزوة لغايه الشرون زر نوذوا 
أن بكم الَْنّهُ أور نُتْمُوها يما كُنُْمْ تَعمَلُونَ] يعنى ما كنتم تعملون 
نتبن م:ظرت القابل لا انه سيب فاعلة: 

اغلوو ان الانساق باتتينا تج الذاقؤة الوعيوق ال الجقاق و رفظ جه ال 
النسبة الى العقل الكلىّ و مظهره الذى هو الْنْبِىْ (32ُ) و الولئ (ريفنة) و 
بتلك النّسبة يصحٌ نسبة الابوّة و البنوّة بينهما تكويناً. 

ويصحٌ نسبة الاخوّة بين كل الاناسىّ تكويناً فاذا انّصل هذه 
النسبة بالنسبة التكليفيّة بالبيعة العامّة النبويّة او الخاصّة الولويّة تقوى 
تلك التفية و كلوق ديف مهيز (الوثة والذا فى الوالفو لذاذى يكلف 
النّسبة و قدر ظهورها يرث الولد من والده بعضاً من ملكه او جميع 
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ممالكه وواذا لم يتّصل النسبة التكوينيّة بالنسبة التكليفية لابالبيعة و 
لاخال الاحتضار اتقظعت لاميفالة : 

واذا انقطعت نسبته عن الوالد الّذى هو العقل الكلّّ و مظهره لم 
برو مدقي ورورديها كاد ينبغى أن يرثه هو اخوه المناسب له فى 
بعض الجهات فصحٌ ان يقال اورثتموها من الله او من العقل او من مظهر 
العقل. وصح أن يقال اورثتموها من اهل الجحيم. 

كما يصمح ان يقال : اهل الجحيم اورثوا منازل اهل الجدّة من الجحيم 
وقد مضى تحقيق الايراث و كيفيئّه [وَ تثلاى أَصْحابُ الْجَنَّةِ أضْحاب 
الثار] الليارا للتدينة تنا وكيا عات الات 

[آَنْ قَدْوَجَدْنًا ماوَعَدَنَا رَيُنَا حَقَاً فَهَلُ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ 
حَقَاً الوا نعم فََدنَ مُوَّذَنٌ] من الله [بَثِنَهُمْ] و المؤدّن هو صاحب مرتبة 
الجمع و هو الُذى على الاعراف و لذا فسّر بأمير المؤمنين380) و قال :انا 
ذلك المؤذن . 

[أنْ لَغنَةُ الله عَلَى الظالمين] و لتاكان الظّلم الحقيقيَ هو سترو 
جية القلب. الى :ىال لذي التكوينية, ثم الاباء عن الولاية التكليفيّة 
التى بها يفتح باب القلب و يوضح طريقه الى اللّه . و بهذين الظلمين 
ينسدٌ طريق القوى المستعدّة للاتّصال الى صاحب الولاية وهى باتصالها 
بصاحب الولاية تصير من عترة الرّسول تكويناً. فسدّ طريقها ظلم عليها 
و ظلم على العترة بوجهٍ و ظلم على صاحب الولاية بوجه . 

ثم جحود الولاية ثم الاستهزاء بصاحب الولاية ثم سد طريق العباد 
عن الولاية و ذلك ايضاً ظلم على عترة محمّد (32ِ) بالوجوه السابقة, 
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فسّر الظّلم فى الكتاب بالظّلم على آل محمّد (يز) و وصف الظالمين 
بقوله «[َلْذِينَ دود | اى يعرضون او يمنعون [عَنْ سَبِيلٍ اللو] 
اكميرا للطلة: 

[وَ يَبعُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ بالآخرَّةٍكافِرُونَ] فانٌ سبيل اللّه هو 
وجهة القلب تكويناً و ولاية الامام الذى هو المتحقّق بتلك الوجهة 
تكليفاً و الكفر بالآخرة هو الكفر بالولاية التكوينيّة و التكليفيّة او 

وَ بَيْنَهُما] اى الفريقين او الجئّة و الثار [حجابٌ] و المراد 
بالحجاب البرزخ الاخروىّ الّذى هو واسطة بين الملكوتين و لابدٌ لاهل 
كل من العبور عليه 

كما أن المراد بالسّور فى قوله فضرب بينهم بسور له باب باطنه 
فيه الرّحمة و ظاهره من قبله العذاب هو هذا البرزخ. و تحقيق كون الدّنيا 
برزخاً و البرزخ اللاخروئ واسطة , بين الملكوتين و كون الملكوت 
الشفلى ظلا ظلماتاً لادان اكيت العليا عكساً نوراتاً لها. و بعد 
الخلاص من عالم الطبّع لابدٌ من عبور كل على البرزخ الاخروىّ الُذى هو 
بوجدٍ جهتم . 

كما أن عالم الطبع ايضاً بوجه جهنّم. و البرزخ الاخروىّ هو 
الخجانة الدض تناهره رن الملكوت القيلة فى افثله سذاب السلكوت 
القفلن ورراطتة الذي يلق الملكوت العليا فيه الذخمة الل هيى سقه 
الجنان الصّورية ثم نعم الجنان المجرّدة عن الصّورة و التقدر قد مضى 
امال و سيجيء فى سورة الحديد. 
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[و عَلَى الآعْاف] اى اعراف الحجاب جمع العرف و هو ما ارتفع 
من الارض و منه عرف اليك و عرف الفرس و المعنى على اعالى 
الحجاب [رجال] مخصوصون وهم الّذين ادركوا البقاء بعد الفناء و 
وصلوا الى مقام الجمع وردّوا من الحضور الى الخلق لتكميلهم و هم 
الانبياء (ليهج) و الاولياء (يوج). 

فأئهم بعد ردّهم يقفون بملكوتهم على البرزخ لكن على جهاته 
التى فيها الرّحمة وهى اعاليه حتّى يمكنهم الاحاطة و الاتّصال بالملك و 
الملكوتين, لانّهم بشأنهم الجبروتئ اجل شأناً من ان يراقبوا الكثرة . 

لان العالى لا التفات له الى الدّانى بالذّات و بشأنهم الملكىّ لاسعة 
لهم ولا احاطة حبّى يتيسّر لهم المراقبة و اعطاء كل ذى حقَّ حقّه. بل 
يشأنهم الملكوئ الذى يعرّلون يعن النلكرت العلياالن اعالى البرزخ 
فيراقبون اهل الملك و الملكوت العليا و السَفلى و يعطون كلاً حقّه. و لما 
كان الْتّبرّات و الولايات الجزئيّة اظلالاً من الولاية الكلْيّة وكان المتحقّق 
بالولاية الكليّة عليَاً و اولاده الطّاهرين (0ج) صمح تفسير الرّجال بهم و 
حصرهم ليهم. 

و لمّا كان البرزخ مرتبة من مراتبهم و شأناً من شؤنهم. 

قال علىّ(380) : نحن الاعراف. 

و لاكان جهة البرزخ العليا جهة يعرف بها كل من عليها غيره من 
اهل الملك و الملكوتين و كانت سبيل معرفة اللّه لغير من عليها. 

صم قولهم (مخ): نحن على الاعراف. نعرف انصارنا بسيماهم. و 
تحن الاغراف الدتن لذتفر ف اللمع وكل إلا سعيدل. تمر فى جه 
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الاعراف يوقفنا الله عرّوجل يوم القيامة على الصّراط .فلا يدخل الجنّةالاً 
منعر فناوعرفناه.ولايدخل الثّار الأ من انكرنا و انكرناه. 

و لما كان المراد بالاعراف اعالى البرزخ صم تفسير اصحاب 
الاعراف بالذين هم اصحاب البرزخ من الذين استوت حستاتهم و 

فانهم اصحاب البرزخ و كون صحابتهم للاعراف غيركون صحابة 
الذين على الاعراف فانهّم مالكون للاعراف بوجهٍ و متحّقون بها بوجه. 
بخلاف الذين استوت حسناتهم و سيئاتهم .فانّهم (بهخ) واقفون فى 
البرزخ و تحت الاعراف للحساب. 

يَْرِفُون كلا] من اهل الجنّة و النّار [بسيماهُم] بالعلامة ألتى 
هى على ظواهرهم من سرائرهم. فالضّمير راجع الى كلا لا الى الرّجال [وَ 
نادَوًا] الضّمير راجع الى اصحاب الاعراف من شيعة علىٌ (0هذ) ألذين 
اتوت حسناتهم و سييئاتهم . 

كأنّهم ذكروا بالالتزام ذكر الاعراف [آضحاب الجَنَّة] ألذين 
تجاوزوا البرزخ و صحبوا الجنة [أنْ سَلَاهُ عَلَيْكُم] تحيّة لهم ورجاء 
للوصول اليهم [لَمْ يَدْخْلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ] الدّخول [وَإِذا ضُرِفَتْ 
بَصارُهُم تلقَاءَ آضحاب الثار] كان ابصارهم و انظارهم بالاصالة الى 
اصحاب الجنّة [قالوًا] تعردذاً 7 التجاءً الى على (/39). 

ال تسن م الم الطانمية د خاذق اعناك 

الآغزاف] الذين هم على الاعراف [رجالاً] من اهل الثّار ايعْر فُونَهُم 
بسيماهُم قالوا ما أَغْنَى عَنْكُمْ] يعنى ما اغنى الله عن عذايكم هذا 
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لختيوية لب اللغوى و المقصود ما دفع عنكم العذات: 

[جَمكُك وما 0 تَسْتَكْبرُونَ] ما موصولةاو مصدرية 
[أَهذلاء] اشارة الى اصحابهم الّذين معهم فى الاعراف الّذين يطمعون 
دخول الجنة و لم ل( الشيئتات بالحسنات. 

[الْذِينَ اف ُسَمْتُم] فى الدّنيا [لأيَالهُهُ الله برَحْمَةٍ] قالوها 8 
و شماتةً ثم صرفوا الخطاب عن اصحاب الثّار الى اصحابهم الْذين معهم 
فى الاعراف و قالوا لهم فى حال شهود اصحاب الثار لازدياد تحسّرهم. 

[أذخلوا الْعِنّه لأحوف عليك ف لا الث تر نون ] وبما كرتا 
يمكن الجمع بين جميع ماورد فى الاخبار فى بيان الاعراف و اصحاب 
الاعراف و كيفيّة وقوفهم على الاعراف مع كثرتها و اختلافها . 

[وَ اذى آضحابٌ الثار أضحاب الْجَنَّد أنْ أفيضُو لجنا هه 
الماء] لانّ الحجاب الّذى بينهما مانع من الوصول لامن الرّؤية اذا 
شاءالله . 

َو مِمًا رََقَكُمُ اللَّهُ قانُوا إنَّ الله حَدَمَهُمَا عَلَى ألكافرين] 
السّاترين وجهة القلب الْتى هى الطريق الى اللّه. 

[الذوة اهدو ذهو ] الزى أكذييها معن فماعب الت وان 
الاسلام اذى اخذوها من الب (زة) بالبيعة و الميثاق او صورة الاسلام 
التى انتحلوها من دون اخذها من صاحبها و الوقوف على شرائعها. 

النوا ف لعا ] عدمقين :يانه ان عي بسنا د نيا كه لعا 
راجعة الى دنياهم لانّهم سدّوا الطريق الى اللّه و ابطلوا استعداد سيرهم 
بواسطة الاسلام الى الطريق فلا غاية لاسلامهم او لنحلتهم الاسلام 
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تنوف نا سور ودهة العانات اله اجعة الى الد ننا.. 

والذاقال تان :[و حَدَتَهُد العيو؟ الذنيا] علي؟ ناكد دين 
لهواً و لعباً [فَاليَمَ َنْسيِهُمْ] يعنى لانلتفت اليهم و هذا على طريقة 
مخاطباتهم حيث يقولون نسينا فلان يعنى لايلتفت اليناو لايذكرنا 


لعي مه 


رمم 
2 


[كَما نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَ ماكانُوا با ياتنا يَجْحَدُونَ] وكما 
كانوا [وَ لَقَدْ جِتْنَاهمْ بكئاب] اى كتاب النَبوّة [فَصَلاهُ عَلى عِلْم] 
على يمتنا و بتلناه او مسارم فيةالهمااغلق اخ كل عق الأبراه 
فى المجيء و التفصيل اى اوردناه على علمهم بحقّيّة الكتاب او 
الرّسول(2ةِ), او هو حال عن فاعل جئنااو فصّلنا او عن مفعول جئناهم او 
عن كاك 

[هْدَىَ وَرَحْمَةَ قوم يُوْمنُونَ] بالايمان العام لتوجّهم الى وجهة 
القلب و تهيؤهم لقبول الولأية التكليفيّة او بالايمان الخاص لكوتهم 
على الطّريق و انارة كتاب التّبرّة الْذى كان الكتاب الْنّدوِيننَ صورته 
طريقهم فيسرعون فى الشير . 

اوالمراد يكتاب فضّلناه مكتوب مفروض عظيم و هو الولاية التى 
هى غاية النبوّة ؛ لان جميع النْبوّات و الكتب الْتَدوينِيَة لتنبيه الخلق 
عليها و اعدادهم لقبولهاولذلك جاء به مفرداً منكراً مشيراً الى عظمته. 

[هَلْ يَنْظُدُونَ] ما ينتظرون [انَا تَأُويلَهُ] مايؤل الكتاب اليه 
اوتأويلنا وارجاعنا ذلك الكتاب الى حقيقته الّتى هى مقام الولاية الّتى 
هى روحه واصله و مرجعه [ِيَوْمَ يَأَتى تَأويلَهُ يقُولُ الّذِينَ نَسُوه] 
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ضمير المفعول راجع الى دينهم او الى لقاء يومهم هذااو الى كتاب 
تكلناء از الى تاوريلة دلا لكر راعم. 

و"الفعتن. يقر ل" الث وق تسو شيعه ال بق أو الكتانت يعن تركوها 
مع الاستشعار بها. فان النسيان قد سر افد غفلوا عنها بعد 
الاستشعا رو التذكر بها اولم يستشعروا بها و لم يتذكروا بها فانها كانت 
معلومة مشهودة و يعد تنرّل الانسان الى :هذا البتيان ضارت ملسي وو 
جميع الشّرائع و العبادات و الرّياضات لان يتذكروا مانسوه من حقيقة 
الدّين و اتخذوا صورته للاغراض الد نيويّة . 

فو كنل ] بن :قبن تمان الأزمل تحترا واهرا ا سعد 
[قَدْجاءَتْ رُسُل رَيَنَا بِالْحَقٌ] و بالولاية الْتى كانت حمّاً او بالرّسالة 
الحقّة وقد أعرضنا عثه طلا علن انقسفا: 

[فَهَل لَنا من شفَّعاء] اليوم [ كَيشْفَعُوا لَنَا] عند ربّنا فى الولاية 
اذى هو دلي امرنا او عند ربٌ الارباب . 

[أوْنُودُ فتعْمَلَ غَيْرَ اذى كنا تَعْمَل َدْخَسِرُوا َنْفْسَهُمْ] بصرف 
دينهم الُذى هو اعظم بضاعة لهم فى الاغراض الفانية, [وَضَلَ عَنْهُ عه 
كَانُوا يَفْتَدونَ ] اشراكه باللّه و شفاعته و 8 
روساء الضّلالة. و المنظور هو العجل و سامريّه ووجه ضلال مفترياتهم 
انهم كانوا ينظرون أليها من حيث حدودها و تعييناتها. 

لانهم كانوا جعلوها مسمّيات و يفنى كل شيءّ حينئذٍ من حيث 
العووة ف حية ك ردنك لنناء: التكا كو ايدو حيو ظتهور 
الولاية التى هى الوحدة الحقّة الظّليّة كما سبق . 
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نك الله اذى على السزاكي الارض قوئسة أيام] 
1 انّ فعل اللّه تعالى لايتقيّد بالرّمان و قدقالوا : ان الافعال المنسوبة 
ال اللهمسلغة غن الزمانه قان البحيط كنا لايتحاط ذاه يناد مان 
لايحاط فعله بالرٌّمان . 

و أن الايّاماللّه محيطة بالايّام الرّمانِيّة و مقادير ايام الله متفاوتة 
بحسب تفاوت مراتب فعله فقد تتقدر بالف سنةٍ و قدتتقدر بخمسين 
الف سنة. و انّ السّماوات فى عرف اهلاللّه عبارة عن عوالم الارواح 
المجرّدة عن الماذة و عن التّقدر. والارض عبارة عن عوالم الاشباح 
مادّيّة كانت او مجرّدة عن المادّة كعالمى المثال و منها سماوات عالم 
الطبع لتقدّرها و تعلّقها بالمادة. 

ونان عراتت السسكناة: الكل هى مخلزقات اللو 'فييا سين 
التهاوات.و الاركن. بوجو بيت وبوخد'تلاة ضائرة يعني التوول:و 
الصّعود سّاً وهى مرتبة المقرّ بين المهيمين الّذين هم قيام لاينظرون. و 
مرتبة الصّافَات صَفَاً و يعبّر عن الصضَفين بالعقول الطوليّة و العقول 
العر فك المسنيةا نتيا يات الانو عاتن نان بدكتاء الشرفن يب سرتة 
المدبّرات امراً و مرتبة ار كع والسّجّد و مرتبة المتقدرات المجرّدة عن 
الجاذة كو موقي الماء ناخو كلقة التماوات وا لتروطن ب افا يدها امسج 
تلك المراتب السّتٌ. و اذااريد بالسّماوات و الارض سماوات عالم لسع 
وارضه فخلقتها بوجودها الطبيعيّ و ان كانت فى عالمالطبع لكنّها 
7 العلميَ موجودة فى المراتب العالية عليه و هذه هى الايّامالستة 

لأبويكة الت بغلقت القتماواضىو الارطن قنها: 
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و تلك المراتب مع المشيّة التى هى عرش الرّحمن بوجه و كرسيّه 
بوجه تصير سبعاً نزولاً. و باعتبار صعودها تصير مثانى و هذه هى السّبع 
المثانى الْتى اعطاها الله محمّداً(يَنْةِ). و لمّا كان المتحقّق بتلك المراتب 
نزولاً و صعوداً منحصراً فى الائمّة (روق). لانهم المتحققون بها على 
الاطلاق و غيرهم متحقّقون بها بتحمّقهم. قالوا: نحن السّبع المثانى الْتى 
اعطاها محمّداً (يَيِ) بطريق الحصر. ثم لمّا كان عرش الرّحمن الْذى هو 
المشيّة التى هى الحو المخلوق به اضافته الاشراقيّة المأخوذة لابشرط و 
كان بهذاالاعتبار متّحداً مع جميع الاشياء . 

بل كان حتقة كل ذى حقيقة وكاق باعثبار كوقه اضافة هاخا 
لابشرط لا تحقّق له الا بتحقّق جميع ما ينضاف اليه و لايتمٌالاً بما 
ينضاف اليه. قال بعد ذ كر خلق السّماوات و الاارض القى هى جملة 
الاشياء. 

[ثة"اشترى على الغزشل] معطوفاً بك التراخى لان الانتاء 
فى العرف هو الجلوس على العرش و لايتمٌ هذاالمعنى الآ بتماميّة العرش 
و ليس تماميّةالعرش ال بتماميّة السماوات والارض. و لذا فسّروا 
الآنتوزاء'لنا باستواء 'تسعه الى الخليل :و الد فيق: :و لما كانت المشية 
اضافته الحقيقيّة الى الاشياء كانت ذات جهتين جهة الى المضاف وجهة 
الى المضاف اليه .و باعتبار جهتها الى المضاف تسبّى عرشاً و لذا يطلق 
يها هذا الأننه خين تيك الى الله 

و باعتبار جهتها الى المضاف اليه تسمّى كرسيّاً و لذا يطلق عليها 
هذا الاسم حين تنسب الى الاشياء وسع كرسيّه السّماوات و الارض. 


تفسير سورة الاعراف للد 


ووردان جميع الاشياء فى الكرسئ و الكرسئ فى العرش. و وجه 
كون الكرسىّ فى العرش ان الجهة المنسوبة الى المضاف محيطة بالجهة 
المتدوبة الى المضافة اليه 

وقد يسمّى عقل الكل بالعرش و نفس الكل بالكرسئّ لكونهما 
مظهرى الجهتين, و قد يسبّى الفلك المحيط عرشاً و الفلك المكوكب 
كرسياً لكونهما مظهرى هذين المظهرين . 

[يُغْشِى اللْيْلَ النّهْارَ] يغطّى بليل الرّمان نهار الزّمان. و بليل عالم 
الطبع نهار عالم الارواح. و بليل الملكوت السَفليَ نهار الملكوت العليا. 
و بليل طبع الانسان نهار روحه. و بليل جهله نهار علمه. و بليل شهواته 
و سخطاته نهار رغباته و مرضاته. و بليل رذائله نهار خصائله. و بليل 
انعا مكار كوباو ناكل حعقة نيان تقو هكذا : 

[يَطْلْبُهُ] يتعقّبه كالطالب له [حثيثاً] و فى استعمال الطّلب و 
الحث هناك دليل على التتعميم وكان اماه يفول كفت النهان 
الليل او يغشى التّهار اليل .و لكنّه تعائلى تركه اشارة الى اصالة الثّهار و 
عرضية الليل ولو قال ذلك لأوهم اصالتها و ان تقابلهما تقابل 
الوجوديين. 

[وَ الشّمْسَ و الْقَمَرَ وَ النُجُومَ مُسَخَ مُسَخَرَاتِ بامره] قرىء بنصب 
الشّمس و القمر و النجوم و مسخرات. و قرىء برفعها فهى معطوفة على 
السّماوات على قراءة النصب فيها. اوعلى خلق بتقدير جعل. او على 
يغشى بتقدير يجعل و على قراءة الرّفع فيها فهى مبتدء و خبر. 

[آلالَهُ الْخَلِقٌ و الَامْد] فذلكة لما سبق و لذا أتى باداة التنبيه فانّه 
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لما كر انه خالق سماوات الارواح واراضى الاشباح و انه المستوى 
القاهر على العرش الّذى هو جملة عالمى الامر و الخلق, ثم ذكر تدبيره 
للعوالم باغشاء الليل النّهار على وفق حكمته البالغة, فانّه بهذا الاغشاء 
يك تزنة :لص اليد والاستنا غاينها النن نح الاسناتة: 

فانّ الانسان بقالبه و قلبه تستكمل بتضادٌ اليل و النّهار و تعاقبهما 
بجميع معانيهما و تسخير الشّمس و القمر و النُجوم الذى به يتم نظام 
العالم و ينتظم معاش بنى آدم . استفيد منه مبدئيّتة لعالمى الخلق و 
الامرو مالكيّته لهما فنبّه على المستفاد و اتى بانّلام الدَّالَّة على المبدئيّة 
و البالكلة و التتتهائة: كيرا الخ :الاختضاص المركد بتقديع الظرقت اث 
مدح نفسه بكثرة الخيرات مؤكداً بربوبيّة العالم. 

بقوله : [تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الغالّمِين] ثم فرّع عليه الامر بالدّعاء و 
التُضرّع. فانٌ من لاشأن له سوى المخلوقيّة و المربوبيّة لاينبغى له 
الخروج عن التَعلّق و الدّعاء و التُضرّع عند ربّه الذى هو مالك الكل و 
فاحن الخيرات: الكديره. 

بقوله:[أَدْعُوا رَيّكُمْ] كانّه قال اذا كنتم كذلك فادعوا ريُكم . و 
الدّعاء يستعمل فى طلب ذات المدعوّ و فى طلب امرٍ آخر منه كأن 
المدعرٌ فى الحقيقة هو ذلك الامر. و المدعوٌ مطلوب من باب المقدمة و 
كلما اطلق الدّعاء كان المطلوب ذات المدعرٌ لاامراً غيره انا اذا قامت 
قرينة على انّ المطلوب غيره. و المطلوب هناك ذات المدعو كأنه قال انه 
حاضر عليكم فى تدبير اموركم و انتم غائبون عنه فادعوه الى بيوت 
قلوبكم حتّى تحضروا عنده بخروجكم عن غيبتكم, وهو مشعر بما قالت 
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الضوفيّة من الفكر و الحضور . 

تَضَوُعاً وَ خْفْيَة] مصدران لادعوا من غيرمادّته فانٌّ انضرع و 
الخفية عبارة عن نوعى الدّعاء ما يظهر على اللسان و مالايظهر. فانُ 
التُضرّع ملازم للظّهور على اللّسان او مايجهر به و مالا يجهر به. 

فانّ التُضرّع قلمايخلو عن جهر او بتقدير المصدر اى دعاء تضرّع 
وخفية, أو حالان بكون المصدر بمعنى المشتق او بتقدير مضافي اى ذوى 
تضرّع. و لااستبعاد فى أن يقال : المراد بالتضرّع هو الدّعاء مع الشعور به 
سوا كان بلسان القالن :او بلسان القلبى و بالخفية هو الاعساء ملشان 
الحال والاستعداد من غير استشعار به. فانّ الخفية الحقيقيّة هى التى 
لايستشعر الدّاعى بها. و تعلق الامر و التُكليف بها باعتبار مقدّماتها 
الى هى بشعوره و اختياره . 

او يقال : المراد بالتضرّع هوالدعاء بلسان القالب و بالخفية هو 
لذ غاء لمان اقلت :شاعرا بها اهما اللذان ستيان فئ عرف الشركة 
بالذّكر الجلي و الذّكر الخفئ. 

إنَهُ لا يُحبٌ الْمَعْتّدِينَ] المتكرين المستنكفين عن الدّعاء 
الظار درو دعر تيم وكا بن الال من لايعو اللد نح العناة نشد تجوز 
عن شأن عبوديّته. او المراد بالمعتدين المتجاوزون فى الدّعاء حد 
الدّعاء و شأن الدّاعى من التضرّع و الانكسار اوحدٌ الوسط بالاجهار 
بالصّوت فى الدّعاء: أوحدٌ الوسظ بين الثّركَ و الاصرار: 

فانه ورد : انه مازال المظلوم يدعو على الظّالم حتّى يصير ظالماً . 

[وَ لا تفْسدٌوا فى الأزض!|اعلم. انّ الانسان مالم يبلغ حدٌّ الرّشْد 
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و التكليف شأنه شأن البهائم فى طلب المشتهيات بأىّ نحو اتفق و دفع 
المولنات كذلك :و لين لنءشان الأيتمان : الانقياة آل" لمن يخاف مكه 
على بدنه. و ليس له شأن الاصلاح فى ارض العالم الصّغير ولا فى ارض 
العالم الكبير . 

فاذا بلغ و حصل له العقل حصل له شأنيّة الايتمار و الاصلاح فى 
ارضى العالمين فى الجمله. فان ساعده التّوفيق و دعاه الدعاة الآلهيّون 
دعوة عامّةَ ظاهرة و قبل منهم و انقاد لهم بالبيعة العامّة النَبويّة و صار 
مسلماً كمل له شأنيّة الاصلاح و حصل له الانقياد فى الجملة . فان زاد 
توفيقه و دعاه الدّعاة الآلهيّون دعوة خاصّةٌ باطنة و قبل منهم و بايع 
معهم البيعة الخاصّة الولويّة و تم له الانقياد. فامًا ان يلتحق بملكوت 
الداعى و يحصل له حالة الحضور معه و هو المصلح الحقيقئٌ فى 
العالمين. 

وامّاان يطلب الالتحاق و شأنه دعاء ربّه و التُضرّع و الالتجاء اليه 
فى غيبته حتّى يلتحق به و هو المصلح فى الجملة. و ان خذله اللّه بعد 
حصول العقل و شأنيّة الاصلاح و لم يطلب الاسلام. او طلب و دخل فيه و 
لم يطلب الايمان. او طلب و دخل فيه و لم يكن يدعو ربّه ولم يطلب 
الالتحاق بملكوته صار مفسداً فى العالمين فكأنه قال : ادعوا ربكم و 
لاتتركوا الدّعاء فتفسدوا فى الارض . 

[بَعْدَ اضلاجها] بالقرّة لحصول العقل او بالفعل بالاسلام و 
الايمان و هكذا فى بواقى الاقسام فقوله : و لاتفسدوا فى الارض. من 
قبيل اقامة المسبّب مقام السّبب كأنه قال : لاتتركوا الدّعاء و الالتجاء و 
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التُضرّع عليه فتفسدوا فى الارضين بعد شأنيّة اصلاحهما او بعد فعليّة 
اصلاحهما و لكون هذا الدّعاء هو غاية كل عبادة و طاعة كرّره بذكر جهة 
اخرى من جهات الدعاء. 

فقال: [َ ادْعُوهُ خَؤْفاً وَ طَمَعاً] مصدران او حالان كماسبق و 
المعنى خوفاً من فراقه و عدم اجاخه و طعا فى لقالةدق اجاضة و ساف 
الوجوه المحتملة راجعة الى هذاء او ضعيفة بحسب مقام دعوة الرّبٌّ. 
كخوف سخطه و خوف عقابه وخوف رذه وخوف عدله وخوف ميزانه و 
خوف خذلانه و الخوف من جلاله فان من استشعر فى حضور الملوك 
جلالهم استشعر خوفاً وهيبة فى نفسه من غير استشعار بسبب للك 
الهيبة. و استعمال الطّمع للاشارة الى انّ الانسان لابدٌ وان يكون مترقباً 
للقاء الرّبٌّ و رحمته من غير نظرٍ الى حصول اسبابه من قبله او من قبل 
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الله . 

فان فعل الله لايناط بالاسباب لان الطمع هو ترقّب حصول الشّيء 
من غير تهيّة سببٍ لحصوله بخلاف الرّجاء و لمّا اوهم ذكر الطّمع قرينة 
للخوف ترجيح جانب الرّجاء و عدم الاناطة بسبب و شرط و استواء نسبة 
الّحمة الى الكل بحسب القابل كماهو كذلك 558 الفاعل. رفع ذلك 
بقوله . 

فك الله يشير الخشصين | عير عور اطي 
يعتى ان رأحيكه مق جه الفاقل و ان كانت مستورية: التشحية ان الكبا 
غيرموقوفة على سببٍ و شرط لكنها من جهة القابل متفاوتة النسبة 
فليخف غير المحسن و لايتكل على عموم رحمته و استواء نسبتها و 
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ليطمع المحسن و 0 لقائه. و تذكير قريب بتأويل الرّحمة 
بالرّحم او بتشبيهه بالفعيل , بمعنى المفعول . 

[وَ هو اذى عل الاباع نخيرا | قتودي الا وى انا يها 
للنُشور و البشير و بالصّمتين على الاصل و باسكان العين تخفيفاً و 
بالفتح كالتصر مصدراً و هو عطف على قوله. ان ربكم الله الذى خلق 
الشّموات. وهو لبيان الاعادة بطريق الثمثيل كما ان الاوّل لبيان الابداء 
ادش 

[بَيْنَ يَدَئْ رَ حْمّته] يعنى المطر. فانه يسمّى بالرّحمة فى العرف و 
يحنى تحميو اله انهو الخية زان كان العمل جنيع ظاس التريل: 
[عَتى إذا كلت مُحاباً تقال ]بالجراء البامية(الماكة: ست الرضف و 
افراد الضّمير فى [ سُقْنَاهُ] باعتبار معنى الجنس و لفظه [لِبَلّدِ] اليه او 
لسقيه او لاحيائه [مَيْتٍِ فَانْرَلْنا] فى ذلك البلد الميّت [به الْماء] اى 
بالكجات ار الكموراعم الى البلدى النا مع فى: 

[فَأَخْرَجْنا به] بالماء او بالسّحاب او بالبلد [مِنْ كُلَ التكمّراتِ 
كر لك] أى كناقروان سن تمبر لياح وعيل الشعاب سيوف الم اليلد 
الميّت و احيائه باخراج التمرات [نُخْرِجٌ المَؤتئ] عن الحيوة 
الحيوانيّة او عن الحيوة الحقيقيّة الانسانيّة بنشر الرّياح المختلفة و 
وق حاب التئة ناغداة التياخ المشعلفة شح الاتسحالات 
الانقلابات و الانتقالات و البلايا و الامتحانات. و تهييج التنهوات: 
ايذاء الشخطات و وسوسة التٌياطين الجنّيَّة والانسيّة .و اذا هم الذى 
عاهدنا هم عليه بقولنا و لتسمعنٌ من الّذين اوتوا الكتاب من قبلكم و من 
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الْذين اشركوا اذىّ كثيراً حتّى ينزعجوا عن قبر الطّبع الجمادىّ او النّفس 
النباتيّة او النفس الحيوانيّة و يحيوا بالحيوة الانسانيّة و يخرج فى ارض 
وجودهم كل الثمّرات الآ لهيّة. 

لعلَكُم د َرون] غاية للممثّل به او للمثل او للتمئيل. 

أو البَلَد لكك يحرج انه بإذن رَبَّه | كانه استدراك لما توهم 
من تساوى البلاد فى خروج النبات منها و تساوى الاموات فى كيفيّة 
الاحياء و حالة الحيوة. كأنّه قال و لكنّ البلد الطَيّب يخرج نباته باذن ربّه 
يعنى يخرج جميع مايمكن ان ينبت فيه. فان المستفاد منه بحسب 
مخاطبات العرف خصوصاً مع اضافة النّبات المشعرة بالعموم و مع 
المقابلة مع قرينه. 

فقن قو لد |5 الى حَبْتَ] باللمية الى الازاضى الصالجة سيت 
كونة شي وخر ف ج] نباته ان تكداً] قليل المقدار عديم الشفع 
[كَذْلكَ نصَدّفٌ الايات لقم يَشْكْونّ] نعمنا الظاهرة و الباطنة و ان 
كان بصورة الرّياح المختلفة و الابتلاءات و التّقمات. فانٌ تصريب امثال 
هذه الآيات لمن عرف انّها نعم لالمن رآها نقماً و لايشكر بل يكفر 
بسببها. فانٌ كفره و كفرانه ليس غاية لفعلنا بل هو مترتب عليه بالعرض 

و نقل انّه قال عمرو بن العاص للحسين بن على( ييه) : مابال 
لحا كم او فر من لحانا؟ فقرأ هذه الآية. و امثال هذا التَفسير للآيات تدل 
على جواز تعميمها فى كل ما يمكن ان تصدق عليه حقيقة او مجازاً. 

[ لَعَد اوشلا تونجا ال كمه ] غود كر الابداء بو اشرينة نز التديير 
والاعادة بالثمثيلذ كر تعالى ارسال الرّسل (#0 )ليكونوا على ذ كر منه 
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فلا يتتغريوا وسالة التقتروة كر قصصهم من اقرا ميو وما قالوا لهم وها 
نكل بالمقة و التتنكن منعهم تسلية للد مين و :تهدير ا للمتكريق 
المكد بت 

[َقَالَ يا قوم اكقذوالله انالك مة ادغ | اقفوم ترمد 
عبادة ذلك الو داكا هو ديدن جميع الانبياء(821) [اني أخافٌ عَلَيك: 
عَذَابَ م عَظيمٍ] ان تتركوا عبادته و توحيده [قال الملا من قَوْمَه ] 
اى المترفون و الرّؤساء. فانّ الاتباع لاشأن لهم انا القبول و التقليد و عدم 
اتّاعهم للانبياء(),ج) لان نظرهم الى الدنيا وكان المترفون فى نظرهم 
اجلّ شأناً من الانبياء(بوة) . 

[إنَا َتريْكَ فى ضَلالٍ مُبِين] لما رأوه مخالفاً لسيرتهم المحبوية 
الاأقولة الل متها حسما كوك قا كز لذو بجا دوت فرعو 
ولذا ا كدوه بتأكيدات. 

[قال يا قوم ع بى ضَلالَة] دار اهم بنفى نندت ولام 
يؤكٌده مثل تأكيداتهم [وَ لكِنّي رَسُولٌ من وَبّ العالمينَ أَبِلَفُكُمْ 
رسالاتٍ رَبِى وأ صَحْ لَكُمْ] :١‏ تى باللام اشارة الى خلوص التّصح عن 
شوب الخديعة [وَ دَأَعْلَدُ من" الله] يعنى من صفاته و تدبيره أو بافاضة 
اللّه [مالا تَعْلْمُونَ] بلّغ ارلا رسالته مع تعقيبه بالانذار و لما كذّبوه 
بابداء اعتقاد ضدّ الرّسالة و هو الضّلالة نفى معتقدهم واثبت دعواه مع 
لازمها الذى هو التبليغ. ثمّ عمّبها بما لاينبغى ردّه من النّصح و العلم بما 
ليس لهم علم به مداراةّمعهم و اظهاراً للرّأفة بهم . ٍ 

أَوَ عَجِبْتُم] اى | كذّبتم و عجبتم يعنى لاينبغى النّعجّبٍ منكم[أنْ 
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جا كم ذِكْرٌ من رَيَكُمْ] لى ما به تذكرهم للآخرة [عَلَى رَجَلٍ 
فنك ]ادل الدّسالة التى فيها الشّقاق و العناد بلازمها الذى فيه 
صلاحهم و هو تذكرهم بعواقب امورهم واضافه الى الرّبٌّ المضاف اليهم 
حتّى يكون اقرب الى التصح و القبول. ثمّ عقبه بغاياتٍ ثلاث مترتبة 
منسوبة الى الرّ سول (يَذِِ) و المرسل اليهم و المرسل و فى الكل صلاحهم 
و نفعهم لابداء انّ دعواه الرّسالة ليست الا محض نفعهم حبّى يكون ابعد 
من الشغب. 

قال [لمتزر كج] هنا انقم تعلتدرمقا لبمن .فيد انا التو اوه 2 
5 عمّا فيه فسادكم توج و الرّغبة فيما فى صلاحكم و لعلكُ 

خدون | سيرك ومرخص العافنة [ فَكَذَبُوهُ] مع الدالم يبق. لهسم 
عذر فى تكذييهم [فَأنْجَينَادُوَ الذي ل القْلكِ وَ 
أَغْرَمْنَا لذن كدئوا با يتنا إنَهُم كانوا قوم عَمِينَ] ولم يبق لهم 
بصيرة حتّى نترقب استبصارهم ولانؤاخذهم . 

[وَ إلى غاد د أَخام: هود ] المواد اشر الفضينة و القبيلة لا ا 
الدين [قَالَ يا قوم امد الله مالم من إل غَيرْه ألا ب تّقَونَ قال 
الْمَلَا لّذِينَ كَفَروًا من قَوْمِه إنا لََريِكَ فى سَفَامَةٍ] سقيه الل قن 
الانظار أقبح من نسبة الضتلالة. 

0 لَظْنْكَمِنَ الكاذبين قال يا قَوْمٍ لَيْسَ بي سَفامَةٌ و 

2 الغالمين للد رسالات زهي وال 

ناصح أمين] كأنّه كان معروفاً بع بالامانة ولد 50 


أ عَجِبِه أنْجاء كُمْذِكرٌ من رَبَكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُم ليذ ركم 
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وَاذْكثوا إِذْجَعَلَكْ خلنا ين بعد د قَوْمٍ وح وَرْادَ ك٠‏ ة فى الحَلقٍ 
لقطة ] 5 ترق نف الله عليه بعد تذكيرهم طمنا يم الله علق قوم 
ع تخويفاً لهم من زوالها بأحسن وجه. 

[فاذ كدو ا اناك اللة] اقيم بعد تتخصيضن ا كنيذاً [لعَلَك 

مون ]. 

عن الصّادق (9ذ) انه قال: اتدرى ماآلاءاللّه؟ قيل : لا. قال : هى 
اعظم نعم الله على خلقه و هى ولايتنا. 

تالو أ جنعذا لتقف الله وَكَوة و تدّدها كان يفف ناويا قاين 
ما تَعدُنا إن كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ] جعلوا لغاية سفههم مقلّدات آبائهم 
غلوها قطعيّةٌ و لذلك تحدّوا بماذ كر . 

[قالَ قَدُوَقَعَ عَلَيْكُمْ من رَيَكُمْ رجْسٌ] الى عذاب اتى بقد و 
الماضى تحقيقاً لتحمّقه. او للاشارة الى انّ ماهم عليه من السّفاهة و 
الضّلالة و المجادلة مع رسول الله (يَته) عذابٌ اليم لكنّهم لايدركون 
ألمه لكون مداركهم خدرة. 

[وَ غْضَبٌ] اخرٌ الغضب مع انه بالتّقديم اولى لتقدّمه ذاتاً و شرفاً. 
اند لاأيظلير الابالخسن المسيّب عنه فالرّجسٍ اسيك ليور ا فكه: 

[ا لخاو ا اي فى التساء وكنتت وها 1ه ةنارك | انون اله 
الث الال على من اخ ايحي لذ كون :نعي اللالة على انك 
منظوراً اليه و مقصوداً و محكوماً عليه بشىء. سواء كان ذلك الدَّالَ لفظاً 
او نقشاً او مفهوماً ذهنياً او ذاتاً خارجياً مثل لفظ زيد. فانّه اسم للذّات 
البكنة المخضوصة و اذا رويد ذلالقه على تلك الذات:فنقرلنا #بجناء 


ادر سور الاعراف مبوع 


زيدٌ. لم يكن ذلك اللفظ منظوراً اليه ولا محكوماً عليه بهذا الاعتبار. بل 
النظرنى اليد :ال "تلك الداكه بجيف ركون اللنظا قفر له غنهو مهدا 
الاعتبار هو اسم للذّات و لايحكم عليه بشيءٍ من الاحكام . 

واذا اعتبر هذا اللفظ من حيث اعتباره فى نفسه مع قطع النْظر عن 
اعتبار دلالته على المسمّى بل من حيث انه مركب عن حروف ثلاثة 
متحرّك الاوّل ساكن الاوسط يصير حينئذٍ محكوماً عليه و منظوراً اليه و 
ميق ياسع اللفظ: و الموضوع :و الات المقابل للفعل: و هذان الاغتباران 
كماهما ثابتان للالفاظ الدّالّة و الاسماء اللفظيّة كذلك ثابتان لكل ما يدل 
قل مبر فين الدوالعه 

نه اعلم: ان بحبيم الاشنياء من الدؤات الثورة المدكتة بو الطلمانية 
و الطبيعيّة و الشيطانيّه آثار صنعه تعالى و دوال وحدته و علمه و 
قدرته و مظاهر جوده و لطفه و قهره. وهى بهذا الاعتبار اسماؤه و لاحكم 
لها و لااسم و لارسم و ليست مسمّياتٍ وهى بهذا الاعتبار قضاوه. و 
الرّضا بها واجب و عبادتها عبادة الله و محبتّها محبّة الله لأنها 
غيرمنظوراتٍ و لا مقصوداتٍ بهذا الاعتبار, و اذا جعلت منظوراً اليها و 
محكوماً عليها و مسميّات باسمائه الخاصّة كانت بهذا الاعتبار مقابلات 
له تعالى و ثوانى و لمتكن دوال ذاته و علمه و قدرته بل كانت حينئذٍ 
مدلولات و مسميّاتٍ و مقضيّات. و النظر اليها و عبادتها و الرّضا بها كفر 
وشرك و الثاظر ملوم و مذموم. و بهذا الاعتبار ورد: الرّضا بالكفر كفر. 

ثم أعلم. ان الانسان ما لم يخرج من بيت نفسه و لم يهاجر الى 
رسول صدره و لم يتوجّه الى نبئّ قلبه باعانة ولىّ امره لايمكن له النظر 
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الى الاشباء هيت انهااؤوال ذاته تعالن بل لابرى فنن' الوجنوة انا 
الاشياء المتكثّرة المقابلة للوحدة مستقلّاتٍ مدلولاتِ مسميّاتٍ وان 
كانت بحسب الواقع و نفس الامر متعلقاتِ صرفة غيرمستقلَاتِ لاحكم 
لها اصلاً. لكنّها فى نظر هذا المتوطن فى بيت نفسه و بلد طبعه لاشأن لها 
انا المباينة و الاستقلال و عدم التَعلّقَ و الدلألة على شيء. لكنّه لمّا كان 
مأموراً بالخروج من هذا البيت و حجٌ بيت الله القلب و الطُوف به بل 
الاقامة عنده . 

ثمٌ الوصول الى ربّه و الحضور لديه. و لايمكنه الخروج الا باعانة 
معاون خارجئ و رفاقة رفيق يشترى وكليا] فرض معاوناً له ليس فى نظره 
الامشكرماً عله و يضلا سق غيروال عاك الله و عير انم لذ جل 
الله قال لةاهعاويا :مسف سهان جر وعدا قر بلغتو سب ليق 
على جواز النُظر اليه و الاخذ منه و التُضرّع لديه وان كان فى نظره 
مسمّى و محكوماً عليه و مستقلاً. فكونه مطاعاً و متبوعاً و معبوداً عبادة 
الطّاعة مع كونه ثانياً لله و مقابلاً و مسمّى و محكوماً عليه فى نظره مما 
انزل الله به حجّة و سلطاناً و ليس النّاظر اليه مذموماً و ملوماً ولاكافراً و 
مشركاً. اذا علمت ذلك فمعنى الآية لاينبغى لكم المجادلة مع الرّسول فى 
تصحيح اسماء لا حكم لها و ليست مسمّيّاتِ و مستقلّاتِ بل متعلقات 
صرفة و روابط محضة جعلتموها انتم و أباؤكم مسميّاتٍ بمقتضى 
وقوفكم فى رساتيق انفسكم. و الحال انّها. 

[ما تَرّلَ اللَّهُ بها] اى معها او فيها او بسببها [من سُلْطان] اى 
انه الرحخة برها زطق كه :ميقن إلى كزتها يقابو مظورا 
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حتّى يرفع اللُوم عنكم و يتبدّل شرككم بالنظر الى الحجّة بالتنوحيد بوجدٍ 
ما [ذَ نتَظروًا] امر الله فى حقكم و حقى . 

[إنى مَعَكم من ألمْتظرينَ فَانْجَيْنَاهُ وَ لْذِينَ] آمنوا [مَعَهُ 
َوَحْمَة مذا] اديه "ضيه على اند الكيدوة عن النطن الى عسيلة و 
الاتكال عليه. فانّ العمل ليس له الآ اعداد القابل للقبول و اما فعل الفاعل 
فغير مسبّبٍ عنه كما مرّمرارأ. 

[وَ قَطَعْا دابرَ الْذِينَ كَذَيُوا يأياتئا] تكليفا [وَ ها كاثُوا 

مو هنين ] تكرنا او كلاهما عامّان او خاصّان بمعني واحدٍ. القَانى تأكيد 

للاوّل و معنى قطع الدّابر الاستيصال و عدم بقاء عقب لهم. 

وورد ان هوداً /4) و صالحاً (/9ذ) و شعيباً (هذ) و اسمعيل (40ذ3) و 
نبيّنا (يَه) كانوا يتكلّمون بالعربيّة . 

وَإِلَى تَمُوَدَ حاف شالحاً] قود اسم قبيلة سنيكاة يام ابيهه 
ثمود من اولاد سام بن نوح (980إ) و صالح (إإؤ) كان من اولاده. او ثمود 
اسم قرية صغيره على ساحل البحر لاتكمل اربعين يتأكما فى الخيرٍ , 

[قَالَ يا قوم اعْبُدُوا الله مَالَكُم من إل عينة تذجاة كد يه 
من ركو هذه ثاقة الله لكذ ايد | هذه حاقة الله وو اخ سان 
لبيان البيّنة و لكم حال عن ناقة الله او عن آية, أو خبر بعد خبر. و آية 
حال مترادفة از .معداعلة, إلى ترد از تاقة الله نيدل عن ذه ان عط 
جاوزو اك بور 1 عازيين المفحر فيه 

[قَذَّدُوها أل 3 كن اللدنؤلا تَمَسُوها يشوم وبال كه 
عَذَابٌ آَلِيمٌ و اذكرُوا] تذكير للثعم بعد التّهديد من النقم . 


اذ 8 
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0 ل رغ 0 5 'ش و 75 2 مث 
[اذ جَعَلَكُمْ خلفاءَ من بَعْد عاد وَيَوَاكم قن الارض تتخدون 
3 1 1 َ 7 ره انر ل )م 1 5 / 
من سُهُولِهَا قصورا و تَنْحتَونَ الجبال] التى هى خزنتها [ بوتا 
م هم تير 0 سُّ 
فاذ كرٌوا الاء الله] تعميم بعد تخصيص. 
و لا تَعْتَّا فى الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ قالَ الذينَ اسْتَكبروًا من 


5 
0 


قَوْمهِ للذينَ استضعنوا] ديا أومالا ا ونال ال حسما : 

[لِمَنْ آمَنَ منْهُمْ] بدل من قوله تعالى للّذين بدل الكل ان كان 
الرزاالانتحفاف فى الد تق :وق الطريقة: او ندل التشكن ان كان السراد 
مطلق الاستضعاف [أَتَعْلَمُونَ آنَّ ضالحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَيّه] استهزؤا بهم 
[قالوًا] فى جوابهم من غير مبالاة باستهزائهم زائداً على الجواب الذى 
فق الاقوان برشالعه بالاقناه لما ارشل .نه والطاغة له 

الأناننا ارين يه كز ينون كال لْذِينَ القخزوا ان بالّذى 
امَنُمْ به كافِرُونَ قَعَقَوُوا النَاقَه] بتحريك بعضهم و رضا بعضٍ و عقر 
بعض. [وَ عََوَا عَنْ أَمْرٍ رِبّهِمْ] على لسان صالح©ة و هو قوله فذروها 
تأكل فى ارض اللَّه او عن مطلق امره على لسان نبيّه و لم يطيعوه فى 
شيءٍ منه. او عن امر ربّهم اذى هو العقل و حكمه فانّه امر تكوينىٌ. 

او قالوًا] تجرّياً على الب و رسوله [يأ صألِحٌ اننا ينا تعِدّنا 
إن كُنْتَ مِنَّ المُوْسَلينَ فَأَخَذَنْهُهُ الرَجْفَةُ] الزّازلة و لاينافيها قوله 
تعالى فاخذتهم الضّيحة كما فى سورتى هود و الحجر لان الرّلزلة كانت 
مسيّبة عن الصيحة. 

[فَآَصْبَحُوا فى دارِهِم جاثمينَ] مازقين بالارض و الجنوم 
اللرقع ياليكان | نو لى عليه ] بعد ها اضرم مدزعن» والاجيان 
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بالمضارع فى قوله و لكن لاتحبوّن التناصحين لتصوير المضىّ حالاً 
اخضاراً له و اشارة الى انْ هذا كان ديدنهم كأنه لاينفك عنهم حتّى بعد 
الموت: أن المعى ول عنهم بعد اتمام الحجّة عليهم والاتيان به 
مصدراً بالفاء بعد ذ كر اهلاكهم لانه تفصيل لسبب الاهلاك و من قبيل 
عطف التّفصيل على الاجمال . 

[َوَ قال] تحسّراً او نيزي يا قوم قَذ أبلفُكُمْ رِسالَةَ رَبَى وَ 
نَصَحْت لَكَمْ و لكن لا نُحِبُونَ الناصِحينَ] قصّة صالحإئة و ناقته و 
كيفيّة خروجها باقتراحهم عن الجبل و متاركته مع قومه و كيفيّة عقر 
الثّاقة واهلاكهم مذكورة فى المفصّلات. 

[وَ أوطاً] عطف على نوحاً و لوط (380) كان ابن خالة ابراهيم (380) 
وكانت سارة زوجة ابراهيم (ريّه) اخت لوط و خرج ابراهيم (إإؤ) من بلاد 
تفرزوة الن الشاء معد لوط وسار وخلق لوطا باد الشافات للد غوة 
و ذهب هو الى اعلى الشامات. 

[اذ قال لُقَؤْمه] فى الدّعوة و المعاشرة لافى النُسب و الملّة. 
[أََأْتُونَ الْفَاحِسَّةٌ] المعهودة و هى اتيان الرّجال و الاعراض عن النّساء, 
[ما سَبَقَكُمْ بها من أَحَدٍ مِنَ الغالمينَ إِنَكُمْ لَتَأَثُونَ الرّجالَ شَهْوَةً] 
صرّح بما كنى عنه اوّلاً تفضيحاً و توبيخاً و لذلك اثين ينه موكداً 
بتوكيداتٍ توكيداً للتوبيخ 

[من دوق اليَسَاءِبَلَ آلثم موه فشر فُون] يعتى لبنتم عادلين يل 
انتم قوم مسرفون. فهو من قبيل العطف باعتبار المعنى . 

[وَ ما كانَ جَوَابَ قَوْمِه الا َنْ قالوًا أَخْرجُوهُمْ مِنْ كَرْيَتَكُمْ] 
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يعنى ما كان لهم جواب يصلح لمقابلة محاجته و نصحه و لذا عدلوا عن 
البجاخة اللساكه الل مفالئة القالئيه وعللره يما هن وليل ضبخة تصحه: 
فقالوا [إنّهُْ أنْاسٌ يَتَطَهّروُنَ] من الفواحش و امثال افعالنا. 
[فالجننا؛] يعد !اتام الحكة علين [و اله الا اقراتة ]| فاته 
نت 7 تسر الكفر و توالى اهل القيية: [كائث من الْغابرينَ وَ آمْطَرْنا 
عه عه عجيباً وهو امطار الحجر . 

ل اويامن يمكن منه النظر. [ كَيْفَ كان 
عاقِبَةٌ الْمجْرمِين] فى الخبرانٌ لوطاً () لبث فى قومه ثلاثين سنة و 
كان نازلاً فيهم و المجرمين لم يكن منهم يدعوهم الى اللّه و ينهاهم عن 
الفواحش و يحّهم على الطاعة. فلم يجيبوه و لم وي يطيعوه و كانوا 
لايتطهّرون من الجنابة بخلاء اشحّاء على الطّعام فاعقبهم البخل الدّاء 
الْذى لادواء له فى فروجهم . و ذلك انهم كانوا على طريق السيّارة الى 
الشام و مصر و كان ينزل بهم الضّيفان فدعاهم البخل الى ان كانوا اذا نزل 
بهم الضّيف فضحوه و انما فعلوا ذلك لينكل التّازلة عليهم من غير شهوة 
لهم الى ذلك فأوردهم البخل هذا الدّاء حتّى صاروا يطلبونه من الرّجال و 
يعطون عليه الجعل. 

وكان لوط (38) سخيّاً كريماً يقرى الضّيف اذا نزل بهم فنهوه عن 
ذل «نقالو | لامر ضيقانا: كول نك فالك ان قلع :نيجنا خيقك :فكتاة 
لوط (/38) اذا نزل به اليف كتم امره مخافة ان يفضحه قومه و ذلك انه 
لم يكن للوط (0هؤ) عشيرة فيهم. 

[وَ إلى مَدْينَ آَخاهُمْ شُعَيْباً] نقل انهم كانوا اولاد مدين بن 


تفسير سورة الاعراف هع 


ابراهيم90ذ) و شعيبٌ ((فِذ) كان منهم و سمّوا باسم جذهم و سميّت 
قريتهم به ايضاً و هى لاتكمل اربعين با 

[قألَ يا قَوْم اعْبُدُوا الله ما لَكُمْ من اله عَيْدْهُ قَدْجاءِ نكم بَيْنَة 
من رَيَكم] و البيّنة هى محاجّته الواضحة الْتى لايمكنهم ردّها لأنها 
كانت مما يرتضيها كل ذى شعور خال عن اللجاج . 

فان معرفة الرّسول برسالته اولى من معرفته بالمعجزة او معجزة 
كانت له مثل معجزة صالح و لكن لم تذكرلتا. 

[فاؤ نوا الكيل 3 الميزات] يعتى بعد اتيان الزقية لأعد ركم فى 
عدم قبول قولى فتقيلوه و أوفوا الكيل و الميزان و الايفاء اداء تمام ما 
حقّه ان يودّى و المراد ايفاء ما يتقدّر بالكيل و الوزن نسب اليهما 
لاستلزام نقصان المكيل نقصان الكيل و كذا الموزون وما يوزن به كما 
نيدن لض النهنا فو بيك اخروى الحعض شيك قمع الكلبو الفيزان 
للمحسوس منها و غيره من الانبياء(#20) و الاولياء و اخلاقهما و سننهما 
وآدابهما ومن الكتب السّماويّة و الشرائع الآلهيّة. و هكذا التعميم فى 
العالم الكبير و الصّغير. 

[وَلا تَبْخّسُوا النّاسَ أشْيْاءَهُمْ] اما تأكيد لايفاء الكيل و الميزان 
على ان يكون المراد بالاشياء هى المكيلات و الموزونات او يكون 
المراد بالمكيل و الموزون هو مطلق الاشياء بناء على تعميم الكيل و 
الميزان . 

فانه ما من شىءٍ جسمانيٌ او غيرجسمانيٌ ال يمكن فيه تحديد او 
تعميم بعد تخصيص على ان يكون المراد بالمكيل و الموزون المتقدرين 
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بالآلة المخصوصة. او تأسيس و تفصيل مع سابقه لكيفيّة المعاشرة على 
ان يكون المراد ببخس النّاس اشيائهم اخذ الزّيادة عن الحقّ منهم. او 
تخصيص بعد تعميم بناء على تعميم الكيل و الوزن حتى يكون اعم من 
المعاملة مع النّاس و من المعاملة مع اللّه و يكون شاملاً لجميع الاشياء و 
تخصيص البخس بالثاس او بينهما عموم من وجه بناءً على تخصيص 
الكيل و الميزان بما يتقدّر بهما سواء كان المعاملة مع اللّه او مع النّاس و 
تعميم الاشياء و تخصيص البخس بالثاس. 

[ولا عمد واافى الاذضن | تييع تتفيض تاق اذ 
تأسفن عل ان نكوة الترافدالافيناد اغراف الد ماكو بالقاء العداةة نين 
العباد و الاسر و النهب و التَعدّى عليهم و منع جميع الحقوق من اهلها و 
اعطائها لغير اهلها. او على أن يكون المراد بالافساد هو منع العباد من 
طريق الآخرة و هو طريق الولاية؛ فيكون قوله : ولا تقعدوا بكل صراط 
توعدون تفسيراً له. و المراد بالارض اعم من ارض العالم الصُغير و 
العالم الكبير. 

بَعْدَ إضلاجها] بالعقل فى الصّغير و بالانبياء يهو اوصيائهم 22 
فى الكبير. و المراد بهذا القيد بيان انّ الواقع هكذا و الاشعار بغاية قبح 
الأفتياء لا الغيديه [دلكه] 'النتكرو سن الاقارو ترك الستكين * 
الافساد [خَيُْلَكُمْ] مما تزعمونه خيراً من جلب النفع بالتطفيف و 
الافساد. او المراد مطلق الفضل لاالتفضيل فانه كثيراً ما يستعمل من غير 
ارادة التفضيل. 


ه مله 0 م _ 
[إنْ كنْتَمْ مُؤْ منينَ] معتقدين بالله والآخرة شرط تهييج بناءً على 
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كون ايمانهم باللّه مقطوعاً به للمتكلمٌ و المخاطب بحسب اقرارهم. او 
شرط تقييد بناءً على كونه مشكوكاً فيه او منزّلاً منزلة المشكوك سواء 
قدّر الجزاء موافقاً لاوفوا (الى آخره) او موافقاً لقوله : ذلكم خيرٌ لكم و 
غلن التقييد يكون يتقهومه تهديداً لهم بيعت 'ان لم تكتونوا أمومنين 
فافعلوا ما شئتم او فليس ذلك خيراً لكن بل لم يكن حينئذٍ فرق بينه و 
بين ضذه لكم. 

[وَ لا تَفْعُدُوا كل صِرْاطٍِ تُوعِدُونَ] اخَّره عن قوله: ذلكم خير 
لكم اشارةً الى عدم تسويته مع ما سبق فى القبح و انه لايتصوّر فيه خير 
نفسانيٌ ايضاً و أنّه اقبح الاشياء للمؤمنين و غيره. و قيل فى نزوله : انهم 
كانوا يقعدون فى الطرّيق يتوعٌدون من اراد شعيباًة و من آمن بهو 
يلقون الشبهات على الخلق باظهار اعوجاج دينه و اختلال طريقه كما 
كان ديدن الخلق كذلك قوسا ديد خطوضا فى زماننا هذا او 
المقصود نهيهم من العقود فى طرق النّفوس كالشّيطان و صدٌ سبيلهم الى 
اللّه والى خلفائه. 

رَتَضُدذُونَ] عطف على توعدون [عَنْ سَبيلٍ الله مَنْ أمَنَ به | 

أ الله نيش تكد ررق ميق انق زالله قو سيل الله الح هن لبو الك 
بالبيعة العامّة او تصدّون من آمن باللّه بقبول الدّعوة العامّة و بالبيعة 
الَبويّة عن سبيلالله التى هى قبول الولاية بالبيعة الخاصّة . 

وَ تَبِغُوتها عِوَّجاً] تطلبون لسبيلاللّه اعوجاجاً حنّى تظهروه 
على الخلق و تصدّونهم عنها او تبغونها من حيث عوجهااو تبغونها 
حالكوانها مفوحة بع أن كانت مميحة 'تطانودها بشلاق ا اذا كنانه 
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1 مستقيمةً لاعوجاجكم. 

وَاذْكَدُوا إذ ندمو فيلا فَكتركم] بعد ماامرهم و نهاهم بضد 
فعلهم ذ كرهم نعمة الله التى هم فيها من البركة فى النسل او فى المال 
ليكسر به نورة اعضبهم سن يستعدوا لقبول نصحه بتذكر الشّعمة و 
شكرها. [وَانْظدُوا كَيِفَ كان عاقبَةٌ مسد ينَ]ذ كرهم الّعمة التى هى 
اثر رحمتهتعالى :و التقمة الذاحقة لامثالهم يسبب الافساد الى .هن آقر 
غضبه جمعاً بين الُطف و القهر و النّبشير و الانذار كما هو وظيفة الدّعوة 
واللضن: 

[وَإِنْ كان طَائِقَة مِنْكُمْ مَنُوا بالّذى أَرْسِلْتُ يه وَ طَائقَةٌ لم 
بحن منروا | الاتنياق يناداة الذكت اتنا للتجاهل ان لسك السقاطب 
[فاضبرُوا] فانتظروا. الخطاب لمجموع الطّائفتين وعداً للمؤمنين و 
وعيداً للكائرين. [حَبَّى يَحْكُمَ الله ينناو هُوَ خَيْدُ خا ,كمين] اما فى 
الدّنيا بنصرة المحقّ على المبطل أو فى الآخرة بانعام المحقٌّ و الانتقام 
من المبطل. 

قال الملا اذ بن اقتكبةوامخ قؤمه للخرعتك :زا شفقث 

وَالْذِينَ أمَنُوا مَعَكَ من قد يَتنًا] بعد العجر عن المحاجة و الحجّة اجابوه 
بالنُخويف كما هو شأن اهل الزّمان من المبادرة الى التهديد بالقتل و 
نحوه عند العجز عن الحجة. 

[أؤْ لَتَعُودْنّ فى ملّتنا] لمّا كان اعتقادهم ان شعيباًة كان على 
لتم ان كر ها وااذغى "الشبةة اعيدارا التفبية قالرا: اعرد اد 
كان(390) قبل التُكليف مستنئاً يظاهر سننهم ثم خرج منها حين الرّشد او 
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حين اظهار النبِرّة او علب جانب اتباعه فى اطلاق العود عليه. او العود 
بمعنى الصيرورة من الافعال التاقصة, و على اىّ تقديرٍ لايلزم منه ان 
يكون(390) على ملة باطلة حتّى يرد انّ الانبياء (يه) معصومون عن 
الخطاء و الشرك . 

قال وَلَوْ ناكار هِين] عدون ف ملكو يعت ارا الخو فى 
الملّة حقيقةً لايكون الا عن اعتقاد بصحّتها. و لايقع الاعتقاد بصحّة ملّة 
امن حبّة. و لاحبّة لكم على صيحتها بل لى الحبجّة على بطلانها فكيف 
يتصوّر لى الدّخول فى ملتكم مع كراهتى للدّخول فيها. 

[قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى الله كذباً] مصدد تأكيديٌ او الكلام مبتن على 
تجريد الافتراء من مفهوم الكذب إن 0 ملتكة] يعنى أن عدنا 
فى ملتكم يلزمنا الافتراء على اللّه و هو الّذى افرّ منه و اذْمّكم عليه و 
لزوم الافتراء اما باعتبار ادّعاء النّبرّة من اللّه. او باعتبار تصحيح ملتّهم 
مع انها عندالله باطلة. او باعتبار ابطال ملتهم قبل العود فانّه يلزم عند 
العود فيها افتراء ابطالها. او باعتبار ابطال ملته بعد الدّخول او باعتبار 
الكل. 

بَعْدَ إذْنَجِينا الله منها] و فى اتيان نجيّنادون اخرجنا دلالة على 
انهلهذ) لم يكن على ملتّهم. و لمّا كان المفهوم من قولهم او لتعودن فى 
متنا بحسب المقام تهديدهم باجبارالعود لم يكتف فى الجواب بقوله 
اولو كنّا كارهين واتى بمايدّل على انهم لايقدرون على الاجبار انا اذا 
شاءاللّه ليكون ردًاً عليهم و اظهاراً لدعوى النّوحيد بوجهٍ آخر. 

فقال: [وَ ما يَكُونُ لَّْا] يعنى ما يمكن لنا فلا يمكن لكم اجبارنا 
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ايضاً [أَنْ َعُودَ فيها إن أن يَشْاءَاللَهُ رَيُنا] التوصيف للاشارة الى ان له 
التصرّف و التعريض بعدم جواز تصرّف الكقار فى وجودهم ليصير كالعلّة 
لتعلّق العود على المشيّة. [وَسِعَ رَيُنَا كَل شَىْءِ عِلْماً] كر ربّنا لازدياد 
تمكّن ربوبييته و الجملة اما حال من اللّه او مدنا نئة ران لبر ال عمل 
او للمذح: [عَلَى الله د كلنا] وضع الظاهر مضع المطتمر شمكيناً له 
بالآلهيّة فى النفُوس و اشعاراً بعلّة الحكم . 

[رَََا افتَخ بَتِئَنَا وَ بيْنَ قَوْمِئْا بِالْحَقّ] التجأ الى الله و استغاث 
منه بعد ما حاجٌ قومه و أجابهم بما أجابهم و لم ينجع فيهم. و الفتح بمعنى 
القعناء ان بيسن القسل اده الفتح اذى معدل فى الأفون القع 
[وَآَنْتَ خَيْدْالهْاتحِينَ وَ قَالَ الْمَلَأْ الذينَ كَقَدُوا من قَوْمِه لَيُن اتبَعْتَه 
فقا انك إذا لحابيروت] فن الذنيا بام عز كم فى الخلق و عدم 
حسن معاشرتهم معكم. و فى الآخرة باستحقاقكم العذاب لضلالتكم و 
عدم شفيع لكم لانحرافكم عن الاصنام و امثالها. توعان التيرة القن 
شاهدناها من آناناؤ كنا غلبيا و اعتد اها وها تشكرنا بها 

[فَأَحَذَ نّهُهُ الكَجْفَةُ] الرّلزلة و لاينافى هذا ما سورة هودٍ من قوله 
تعالى: واخذت الْذين ظلموا الصّيحة فى حقّ قوم شعيب لان الرّلزلة قلّما 
تنفك عن الضّيحة. 

قا صبَّحُوا فى دارهم جاثمين] جثم الانسان بوابات كرون 
لسر زم مكانه فلم 5 اووقع على صدره او تلبّد بالارض [/ دين 
كَذَيُوا صُعَئِباً كَأَنْ لَب يَعْنَوَا فيها] أى فى الدّار سواء اريد منها القرية او 
الذور»والمعى: الحتدل:و وهم الموصول.موضع'المضمر اشعاراً بتعلة 


الحكم و ذمَاً لهم بهذا الوصف و تمكيناً له فى الاذهان ليكون 07 
والذلك وى قال [الْذِينَ كَذْبُوا ميا كانوا هء الْخْاسِرينَ] 
وهورةٌ لقولهم لئن اتبعتم شعيباً انكم اذا لخاسرون ولكونه رد عليهم 
بضمير الفصل للاشارة الى الحصر الاضافيئ. [ قَتَوَلَى عَنْهُمْ] بعد 
0 واتيان الفاء. للثرتيت فى الاخبار لافى التحقق: 
[وَ قال ا قوم لَقَدْ آِلففكُمْ رسالاتٍ رَبِي وَ نصَحْتُ لَكَم 
َكيف اسى عَلَى قَْمٍ كافرينَ] اى كيف احزن عليهم لهلاكهم مع 
كفرهم او كيف ادعولهم ولا ادعو عليهم . 
[ذغا انقلا فى قدكة ع ع الأ اذا امنيا بالباساء] 
البأساء الشّدَّة و الفقر و الشدّة فى لعزت [وَ الضَداء] فى الاموال 1" 
الدنفس | لعلية تعد عُون | أغلم: ان السام من فيؤل التبذة و الانهاد 
تحت احكام القالب و كذا من قبول الولاية و الانقياد تحت احكام القلب 
هو استبداد الانسان بالدّأى و استقلاله فى الأمر و ظنّ عدم احتياجه الى 
ربوك اس كات التفس و الخيال, و هذه هى المانعة من ظهور 
ثةة البحة ويظلان النيطل: 
لما كان تنافية الداعوة بوجوو الذاعى ودعو فاو اشهداة القابل 
و استحقاقه و انتفاء المانع و منعه فاذا اراد الله تعالى هداية قومو 
دعوتهم الى الحقّ. سواءكان ذلك فى العالم الكبير او الصّغير بعث اليهم 
من يدعوهم اليه ليتحقق الدّعوة و اخذ المدعوّين بالبأساء و الضرّاء. 
ليستعدّوا بذلك و يرتفع المانع من قبول دعوة الذاعى و الحاجب من 
ظهور حَقيّته و ليتضرّعوا و يلتجؤا بترك الاستبدادوالانانيّة حتّى 


ع.*07 متن تفسير بيان السعادة /© ه 


يستحموا بذلك رحمة اللهو قبول دغؤة الدّاغى: 

تَدَيَدَلنا كان السَيَئ الخشتة | بسن عنادتنا الأنقلاء كازة 
بالتسيّتات و تارة بالحسنات ليتمّ حجّتنا و دعوتنا و لم نجعلهم مسلوبى 
الاختيار فى قبول الدَّعوة فانّه فى اجبار هم لايحصل المطلوب من امتياز 
الشعيد عن الشَّقىَ و عمارة الدّارين [حَتَى عَقَوْا] محوا عن قلوبهم آثار 
البأساء و الضّرّاء و المهما او محوا تضرّعهم و التجاءهم اوزادوا فى المال 
والاولاد وزاد فى العلم فبطروا. 

[وَ قانُوا] حالاً او قالاً: [قَدْمَسّ ابِاءَنَا الضَّداءٌ وَ السَّداءُ] يعنى 
ان الضّرّاء و السّرّاء من عادة الدّهر قالوا ذلك للتّلويح بانّه لاينبغى ترك 
الشمبّع ولا الالتجاء و التُضبّع [فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْمَةَ] من غير تقديم امارات 
[وَ شه لأيَشْعْرُو نَ] لعدم تقدّم الامارات. 

[وَلَوْ أَنَّ آَهْلَّ الْقرى] قرى العالم الكبير او قرى العالم الصَغير 
[أمَنُوا] بالبيعة العامّة [وَ اتَقَوْا] بالبيعة الخاصّة فانٌ التقوى الحقيقيّة 
لذ كد نحصو لها انا نالو لأية الجنافلة تالنيدة الخشاكة لان حعية 
التقوى كما سبق هى التّحرّز عن الطريق المعوّجة للنّفس التى توصل 
الشالك اق التلكوت التفل بو يعار اخرى .هن التحة ربعن التسارك 
الى الملكوت السفلى و دار الجنّة. 

ولا يمكن ذلك التّحرّز الا بامتياز الطريق المستقيم اذى يوصل 
سالكه الى الملكوت العليا و سلوك ذلك الطّريق . ولا يحصل الامتياز انا 
بالولاية الحاصلة بالبيعة الخاصّة و قبول الدّعوة الباطنة لانّ بها انفتاح 
باب القلب الى الملكوت العليا و ظهور طريقه اليها اذى هو الطريق 
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المستقيم. و للاشارة الى هذا المعنى اخر التّقوى ههنا عن الايمان و ان 
كانت بمعنى آخر مقدّمة على الايمان . 

او المعنى. لو ان اهل القرى آمنوا بالايمان الخاصٌ الحاصل بالبيعة 
الخاصّة الولويّة و اتقوا ماينافى ايمانه الدّاخل فى قلبه من الفعليّة 
الخاضلة فى قلية الخؤفن »قن فيو ل الول نهتوحمن الذ كو الياخلوة سن 
صاحبه و من الفكر الحاصل من مداومة الذّكر الُذى هو ملكوت الامام و 
صورته المثاليّة التى تظهر على قلب المؤمن السّالك و يشاهدها فى 
قرا :ادرو هذا فرع الكت 

وامّافى الصّغير فالمعنى لوانٌ اهل القرى أمنوا و اذعنوا بحكومة 
العقل و لاسيّما العقل المنقاد لوليٌ الامر و اطاعوه فى حكومته و اتقوا من 
مخالفة احكامه. [ لَفَتَحْنًا عَلَيْهِمْ بركاتٍ من السَّماءِ وَ الأزض] اعلم, 
انّ الانسان بحسب التَحليل الاوّل ينحل الى جزءٍ روحانىٌ سماوىّ و جزءٍ 
جسمانيٌ ارضئ. وله بحسب كل جزءٍ حاجات و طلبات و ملائمات و 
منافرات و هما اللتان يعبّر عنهما بالخيرات و الشرور. و البركة هى 
الرّيادة و الكثرة فى الخيرات. 

فاذا آمن الانسان و انقاد لكثر خيراته الجسمانيّة الحاصلة من 
الأرع نع عد ندال ويحافة العامة يه لتايس انض قو شي انهه 
الْرّ وحانيّة و الجسمانيّة من اعتناق سماوات الطبع مع ارض الطبع. ومن 
اعتناق سماوات الارواح مع اراضى الاشباح النّوريّة و الظلمانيّة ذلك 
تقدير العزيز العليم. 

[وَ لكن كَذْيُوا] الرّسل (بهج) و اوصياءهم (0) و العقل و حكمه 
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[َأَخَدْناهُمْ] اى عاقبناهم [بما كانُوا يَكْيسبُونَ] من نتائج اعمالهم و 
لكل يهم 

[أَقَآَمنَ آهل الْقُرى] اما بتقدير معطوف بين الهمزة و الفاء اى الم 
يؤمنوا بعد ذلك فأمنوا. او هو على التّقديم و الّأخير معطوف على 
اخذناهم بتقدير القولى التقون قيقال بعد ذلك 1١:‏ اهن اهل القوى. [أن 

اماك ياتا وَهَمْ ايه تُمُونَ] و المقصود من اهل القرى المكذبون 

لمحمّد (:) و الواقفون من الايمان به. 

[آوَ آَمنَ آهل الْقَرى أنْ يَأْتِيَهُمْ يَأْسُنَا ضُحيّ] وقت ارتفاع 
الشّمس [وَ هُمْ يَلعَبُونَ] لما كان المقام مقام التّهديد كرّر اهل القرى و 
لفظ بأسناجرياً على ما عليه العرف فى المخاطبات فاتهم كثيراً ما 
يكرّرون الالفاظ من شدة الغيظ اولتمكين التهّديد . 

[أقَأَمنُوا مَكْرَ اللّه] اتى بالفاء لتفاوت ما بين البأس حين الغفلة و 
المكر بخلاف بأس الليل و بأس الضّحى. فانٌ اتيان عذاب الله اما مع 
تقدم امارات له او و من غير تقدام امارات وهو البأس بغت حين الوم او 
حين اللعب او مع تقدّم امارات ضدّه و هو المسمّى بالاستدراج و المكر 
لشباهته بمكر المخلوق . 

[قَلا يَأمَنُ مَكْرَاللُهِ ال القَومُ الْخْاسِرُونَ] بنقص عقولهم ألتى 
هى بضاعتهم فان العاقل حين تجدّد النعمة يحتمل النقمة بالْعمة فيخاف 
عاقبتها بخلاف الجاهل فان نظره الى صورة النعمة لايتجاوزها الى 
احتمال اندراج التّقمة فيها . 

[أوَلمْ يَهْدِ] قرىء بالنُون و بالغيبة و على هذا القراءة فالفاعل 
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ضمير المصدر اى الم يقع الهدى او ضمير أخذ المكذّبين يما كانوا 
يكسيزة: أن الفاقل قله ان لروفقاء احيتاهم يعن اله قد قد رتنا لق 
الاصابة أن شئنا.ء بمعنى علمهم بقدرتنا من ملاحظة حال الماضين. 
[للّذِينَ يَرمُونَ الْأَرضٌّ] الام للتقوية أو لتضمين يهد معنى يبيّنَ اى 
الم يبيّن للُذين يرثون الارض [مِنْ بَعْدِ أَهْلها] او من بعد اهلا كنا اهل 
الارض [آنْ لَوْنَشَاءٌ] اى انّه لونشاء و هو مفعولٌ ثانٍ ليهد او فاعلٌ كما 
ذكر || صتناق يذ تويهم] كنا سيغر ا اندرا من الماضين: 

[وَ نطب عَلى قُلُوبهِمْ] عطف على اصبناهم او على الم يهد فانٌ 
الاستفهام النَوبِيخئ يقرّر ما بعده نفياً كان او اثباتاً كأنّه قيل : مايهتدون 
الى طريق الآخرة و التوحيد و نطبع أو هو ستاك 0 نطبع 
على قلوبهم. [فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ] الخبر [ تلك القرى تقض عَلَيْكَ من 
انْبائَها] بعض انبائها. 

[وَ لْقَدُ قد جاء تهُمْ ري لك ] اخعداء ات لمن إن لقره لتر 
اهلها مجازاً [ِالْبَيّناتَ] باحكام الرّسالات او الحجج و المعجزات 
الواضحات. 1 

[قَماكاُوا لِيُوْ منُوا] دخول كان فى مثله لتأكيد التفى [يماكَذْبُوا 
من قَبْل] من احكام العقل و النْبوّة التكوينيّة. فانٌ من انقاد للعقل قبل 
ظهور دعوة النَّبِىَ(يَِ) يقبل دعوة النَبِىَّ(يديِ) و من كذّب العقل يكذّب 
النبئ(يِ) لامحالة لان النبى(82إ) عقل بوجه, و العقل نبئ بوجدٍ او يما 
كذّبوا فى الذّرء كنااق الأخبارهبو بعد "التخقيى يرج التكذيب فى الذوو 
التكذيب بالعقل الى امر واحدٍ. 
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[كَدَاِكَ يَطْيَعُ اللَّهُ على قُلُوبٍ الكافرينَ] يعنى كما طبع الله 
على قلوب اهل هذه القرى حبّى لايؤمنوا مع ظهور الحقّ يطبع الله على 
قلوب جملة الكافرين. [وَ ما وَجَدْنَا لا كثّر هم مِنْ عَهْدِ] بمنزلة التَعليل 
للطبع و المراد بالعهد هو العهد مع النَبِىَ (يَزه) او الولىّ (يهذ) و بعبارةٍ 
اخرى هو عقد الاسلام او الايمان. او المراد بالعهد هو الفعليّة الحاصلة من 
عقد البيعة يعنى ما عاهدوا او عاهدواو أبطلوا. و لاينافى ذلك ماورد فى 
الأخان من تير الفموير فاك العييد الخاضل ف الدفان العزاة: بالوزفاء 
بالعهد فى الذّرٌ هو قبول النّبوّة او الولاية. 

وَ إِنْ وَجَذْنا] انه وجدنا [اكْثَرَهُمْ لفاسقينَ] خارجين من 
حكومة العقل, فانٌّ الفسق هو الخروج من تحت حكم اللّه سواء كان على 
لسان النْبِىَ الخارجى او الباطنيٌ و بعد تفسير العهد بماذكر فالاولى 
تفسيره بالخروج من حكومة النّبِىّ الباطنئّ موافقاً لماسبق فى تفسير 
قوله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل . 

ته بَعَْنا من بَعْدِهِمْ مُوسى باياتنا] التسع [إلى فرْعَوْنَ وَ 
مَلآَئَه فَظَلَمُوا بها] يعنى ظلموها لانُّهم وضعوا موضع الاقرار بما ينبغى 
الاقرار به لوضوحه و ظهوره الكفر به. و لذا بدل الكفر بالظّلم و عدّاه 
بالباء على تضمين معنى الكفر. او مثل معنى الالصاق. او ظلموا موسى 
بسبب الآآيات التى هى اسباب الطّاعة فيكون اشارة الى نهاية وقاحتهم و 
0 ع 1 امام 

[فَانْظر كَيِفَ كانَ عاقبَة الْمُمْسِدِينَ] من اغراق فرعون و ملائه 
واهلاك الامم السّابقة بما اهلكوا به. ظ 


تفسير سورة الاعراف لف 


0 قال مُوسى يا فزعون اي ١‏ رَصُوَلَ موب ب الغالّمينَ] اليكم 
حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لأ َْقُولَ عَلَى الله الذّ الْحَقّ] كان القياس ان يجعل ان لا 

ووو الحقّ مرفوعاً بحقيق و يجعل مدخول على هو المتكلّم 
كما قرىء به. لكنّه قلب مجازاً للمبالغة فى الصّدق كأنّه امر متجوهرو 
المتكلّم من اوصافه. اوللاشارة الى ماهو حقيقة الامر من اصالة الوجود 
و اعتباريّة المهيّات . 

فان الانسان على المذهب الحقّ نحو من الوجود متحدد بالحدود 
المتعيّنة و صفات الوجود متّحدة معه و التّغاير فى مفهومها فقط. و 
الحدود امور اعتباريّة عدميّة لاحقيقة لهاو الوجودات الامكانيّة 
لااستقلال لها ولا انانيّة بل هى متعلقات محضة و ققراء الى اللّه و اللّه هو 
الغني. 

والانانيّة التى هى عبارة عن الاستقلال انما هى باعتبار الحدود 
العدميّة فهى من اعتبارات الانسان و تابعة لحقيقته لا انها حقيقته فهى 
تابعة لصدقه الّذى هو حقيقته. فصمٌ ان يقال انا حقيق على الصّدق بهذا 
الاعتبار كما يصع ان يقال حقيق ان لااقول على اللّه انا الحىّ على 
بتشديد الياء باعتبار ملاحظة مفهومى الانانيّة و الصّدق و بهذا الاعتبار 
قيل : حقّ القضايا التى تنعقد بين الممكنات ان يجعل الموضوع نحواً من 
الوجود و المحمول مهيّة من المهيّات . 

ققانَ الوحوة اسان كاك 1 الأساتة الى :هن عبارة فى عد 
الوجود عرض تابع للوجود و الوجود متبوع. و قيل فيه بتضمين حقيق 
معنى حريص و كون على بمعنى الباء و غيرذلك من الوجوه. وقرىء 
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بوجوه اخ يمان كر ايضار التاكات الدغارى الظيمة هن شأنها ان 
سامح فيا و لاتسيع ال يتنه و شاهة بادرزيوو) النها قبل::مطالبتها 
فقال : [قَدْ جِتُكم بِبيّئَةٍ من رَبُكُمْ] فاقبلوا قولى ولاتخالفوا. [فَأَرْسِل 
مَعىَ اذ | وطانار مق الدعرى و سشنها متوطة بال 
طالبها منه و لم يتعرّض لغيرها. 
وَ قَالَ إنْ كُنْتَ جِنْتَ ياي َأتِ ها إن كُنْتَ منَ الضادٍقينَ 

َلَقَى عَضاهُ فَإذا هِىَ تُعْبانٌ مُبِينٌ وَ تَرَعَ جد كاذا هن كنهاء 
لِلدَاظرينَ قال الملا من قَوْمٍ فِوْعَؤْنَ] اى من خواصّهم خطاباً للملا 
الاخرى حوله من غير الخواص و لعل فرعون شاركهم فى هذا القول 
بقرينة قوله فماذا تأمرون فلا ينافيه ما فى الشعراء من قوله تعالى: قال 
للملأ حوله و يحتمل ان يكون قوله تعالى : يريد ان يخرجكم مستأنفاً 
من فرعون و أن يكرن هداع عافن السعراء في مجلسين. 

إِنَّ هذًا لَسَاجِرٌ عَلِيمُ يُرِيدُ أن يُخْرجَكُمْ من أزضك: قَماذا 
أَمُرُونَ] و تشيرون [قالوًا] قالت الخواص او الملا حوله غير الخواص 
[أذحة و احاء ]من الاربداد سس لاعن يفش 2ن مهاست يمك 
لك التَدِبِير قرىء ارجئه على الاصل بسكون الهمزة وضم الهاء وارجئه 
بسكون الهمزة وكسر الهاء على خلاف القياس. وارجهى من ارجيت 
بكسر الهاء مع الاشباع. وَارجه بكسر الهاء بدون الاشباع وارجه 
بسكون الهاء مع الاشباع و ارجه بكسر الهاء بدون الاشباع وارجه 
بسكون الهاء تشبيهاً له بالواو و الياء الضّمير من كما قيل. او تشبيهاً لهاء 
الفتمس رهاء الشكعة اذ اهراء للرسل عرض الوقت::. 


تفسير سورة الاعراف يدف 


[وَ أزسل فى ألمَدائن خاشرين يَأ توك بكل شاجر حك و 
جاءَ السّحَرة فِرَعَوْنَ] يعنى فأرسل و حشروا و جاؤًا فرعون [قالوا 
إن لَنا لَآجْراً إنْ كنا تَحْنْ الْغْالبِينَ] و قرىء بهمز واحدٍ على المعاهدة و 
الميثاق . ظ 1 

[قال : غم وَ نكم امقر بين الا تااموس اخاان تلخ ]| 
يعنى ابتداءً [وَ اما أن تكو لعن اشاقن ]| خترى إظنيا تقاف اد 
الجلادة و عدم المبالاةما يقابل سحرهم, لكن لرغبغهم: فى الآلقاء ابقداء 
غيّروا الَنَْظم واكّدوا الجملة و ان ذكروا القاءهم موْخَّراً جلادة او مراعاة 
للادب. 

[قالَ القوا] قدّمهم على نفسه كرماً و مقابلة لاديهم بتر جيحهم 
على تقريه و قلةسالاة عرف ]فلخ التذا محدوا انيع الاين ]| 
السّحر يقال لكل علم و عمل خفىٌ مدركه و مأخذه 000 عقون 
القوى الرٌ وحانيّة و الطبيعيّة او بالتصرّف فى القوى الطبيعيّة فقط. و 
يقال لتمزيج القوى الدّ وحانيّة و الطبيعيّة و احداث آثار خارجة عن 
مجرى العادة و منه التصرّف فى المدارك البشريّة بحيث يرى و يسمع ما 
لاحقيقة له. وكأنهم سحروأ بتسخير ألرٌ وحانيات الخبيثة و تمزيجها مع 
القوق الطيتةى :اعداث انا جارخة هن العادة و [ذ! #السهووا اعين 
النّاس؛ فما نقل : انهم القوا حبالاً و عصيّاً مجرّفة مملوّة من الزيبقء ان كان 
صحيحاً كان احد جزئى سحرهم من القوى الطبيعيّة و الأّلم يكن لنسبة 
السّحر الى اعين النّاس حينئزٍ وجةٌ. 

[وَاسْتَرْهَبُوهمْ وَ جاوًا بحر عَظيم] نقل انّ السّاحة الْتى القوا 
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سحرهم فيها كانت ميلافى ميل و ملاوًا الوادى من الحبال و الخشب 
الطوال المتحرٌكة كأنّها افاع ملهو نالك ان نه فى اتلمية كد 
موسى (4ل). 1 

وَأَوْحيْنا إلى موسئ أنْ ألقٍ عَضَاكَ ئإذا هئ تَلْقَفُ 
ايا فْكُونَ] من الافك بمعنى الصّرف و قلب الشّيء عن وجهه نقل. انها 
لما تلقفت حبالهم و عصيّهم و ابتلعتها باسرها اقبلت على الحاضرين 
فهربوا و ازدحموا حتّى هلك جمع كثيرمتهم .ثم اخذها موسى ((9ذ) 
فصارت عصاً فأيقن السّحرة انّها لولم تكن آلهيّة لبقى حبالهم و عصيّهم 
و اعترفوا برسالة موسى (3480) و تقل, انهم قبل الموعد آمنوا بموسى(340) 
خفية واظهروا ايمانهم يوم الموعد. 

[قَوَقَمَ الْحَقُ] اى ثبت [وَ بَطَلَ ما كانوًا يَعْمَلوْن مَغْليُوا] اى 
قوم فرعون و السّحرة جميعاً او قوم فرعون [هْدْالِكَوَ اَقَلَبُوا صاغرين 
وال السّحَرَة ساجدينّ] كأنّهم القاهم ملق من شدّة اضطرابهم كأنّه لم 
ببق لهم تماسك:: 

[قَانُوا امنا بِرَبٌ الْعَالَمِينَ رَبٌّ مُوسى وَ هاروُنَ] بيّنوا المجمل 
الاق فنه [قال توعون متم يه قبل اذ أذن لك ان هذا تمده 
مَكَرثَمُوُهُ فى المَديئَةِ] اى مدينة مصر [لتُخْرِجُوا منْها آهُلَها] 
العالكين لها المتضر فين فيها و هم القبطيّة. [فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ] تهديد 
لهم لطن آنِدِيَكُمْوَآرْجلَكُمْ من خا | الت كعاتب و الك 
من جانبٍ آخر. [ثُمَ َْصَلَبََكُمْ أَجْمَعِينَ] تعذيباً و تفضيحاً لكم و عبرةً 
لغيركم توعيد و تغليظ. 


تفسير سورة الاعراف هالا 


[قالةا] اظهارا فى جالاعيه: بعرهيد نا لز تنا تاتون 
فالموت و القتل كان خيراً لنا فتهديدك بالقتل بشارةٌ لنا لاتهديدٌ كما 
زعمت,. و فى قولهم : لاضير انا الى ريّنا منقلبون. اشارة الى هذا؛ او 
المقصود انَا نحن و انتم الى ربّنا منقلبون آخر الامر فيجازى كلا بحسب 
عمله و فى قولهم: [وَ ما تَنْقَمُ منَا إِنَا َنْ امَنَا بَيِاتٍ رَينَا لَمْا جاء ثنا] 
عاك بهذا المعنى رعق ول اعون ل ال 1 انتقامكم 
داالبس !لاسي ينانا برنا فاق ارق بالخرق ذا كرو تديديداً 
لهم. و لمّا اظهروا عدم مبالاتهم بتهديده خافوا من عدم ثباتهم و صبرهم 
على القطع و الصّلب فتضرّعوا الى اللّه تعالى و استغاثوا و قالوا: [رَبَنا 
َفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً] عظيماً و لذلك قالوا افرغ اشارة الى كثرته تشبيهاً له 
بالماء الكثير و نكدوا صبراً [وَ تَوَقَنَا مُسلمينَ] لنبيّك مسلمين 
لقضائك. تقل أنه فعل بهم ما أوعدهم و نقل. للم كقوالد 

وَ قال الْمَل مِنْ قَوْمٍ فزعؤنَ] بعد ظهور امر موسى (990) و قوّته 
لفرعون: 1 تَذْرٌ موسئ و قَوْمَهُ ةُ لِيْفْسِدُوا فى الأرض] أرض مصر 
بتغيير الخلق و دعائهم الى مخالفتك و ترك دينك و ترك العبادة لك [وَ 
يَذْرَكَ ]اى عبادئك او سلطتتك. [وَ الَهَتَكَ] اصنامك ألتى تعبدها او 
الاصنام التى صنعتها لان يعبدوها ليتقرّبوا بها اليك كما قيل: أنه صنع 
لهم اصناماً ليعبدوها للتّقرّب اليه. و قرىء و آلهتك مصدراً بمعنى 
عبادتك. 

[قالَ] جواباً لهم [ سحْقَثل آَنِناءَهُهُ وَ تشتَحيىنساءَهُم و 
إِنَاقَوَكَهُم قَاهِرُونً] قاله اظهاراً لتسلطه و تسكيناً لقومه مع خوفه من 
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موسى (940) و لما وصل ذلك الخير الى موسى (390) و قومه ورأى فزعهم 
من تهديده. 

[قال مقمي لتؤيه] اسنلية لهم و وعدا [اتستعرا بالله] 
بالُضرّع عليه و الالتجاء اليه. [واضْبرُوا] على يسير اذاه [إنَّ الأرضَ 
لِلَه] اى موضع التعليل [يُورثها مَنْ يَشَاءُ من عِبْادِه] لالفرعون و 
قومه حتَّى يفعلوا فيها ما يشاون فالتجوًا اليه و اسئلوا منه و خافوا منه 
كفن شين و العافية ]لويس الس فى الال ةتنا الكراسة 
[ للمتّقينَ] الجزع عند الشدائد. وعد و تذكيرلما وعدهم من اهلاك 
الفظرى: ملظم على موقن اومن الحعان اق الا جره 

[قالوًا] تضجّراً بوعده و عدم انجازه: [أوذيئا من قَبْلٍ أَنْ تَأَتينا] 
متصلين يوعد حيدف نام باجنا | انيم سان عد مجيئك 
إقال] بعد فك هم بعد [عننى رلك] اق بكلية الديق ودع 
بهم بعد مأ وعدهم بالقطع و عرّض بهم خوفاً من انكارهم وردهمو 
تسلية لهم تصريحاً. 

أن يُفْلكَ عَدَدَ كد وَ يستَخْلفَكئ فى الارض] ارض مضصر 
[تُينْظرَ كيف تَعْمَلُونَ وَ لقَدْ أَحَذَْا الَ فِرْعَوْنَ يالسّنِينَ] السّنة غليت 
على عام القحط و لذا اطلق السنين. [وَ نَقْصِ مِنَ التكمّراتٍ] بعاهات 
اخرى غير الجدب عله در نَ]انّ الخصب و السّعة بقدرة الله 
لاباختيارهم فيؤمنوا برسوله و لايجحدوه. فان المانع من قبول الحق هو 
قوّة الخيال و جولانه فى الخواطر و عند الشدائد يضعف الخيال ولا يمنع 
من تذكر الحقّ و قبوله. 


تفسير سورة الاعراف ينف 

[قَاذا جاءَ نْهُمُ الْحَسَنَةَ قالُوا لَنَا هزِه] بيان لغاية سفاهتهم و 
وخامة رأيهم حيث ععمّبوا ما غايته التذكر و قبول الحقّ بالتأئف و 
جحوده. و فى الاتيان باذا و مضى الفعل و تعريف الحسنة اشارة لطيفة 
الى كثرة الحسنة بحيث لاينكر تحققها و معهوديّتها لكثرة دورانها 
بخلاف قرينتها فانّها لندورها كأنها مشكوك فيها ولم تتحقق وان تحقق 
فردمنها فكأنها امر منكور غير معهود و لذلك اتى بان و استقبال الفعل و 
تتكير السيئة؛ فقال: [وَإِنْ تُصِبْهُمْ سيْنَةَ] و المراد بالحسنة 


وكيا رانو انيتا قا جان ناك 'التيية اؤالن النسار ها اوتنا راكنا 
قيل١‏ والاسم منه الطّيرة و الطّائر ثم غلب البَطيّر و مشتقّاته فى التّشأه 
كالتّفال فى التيئن. ثم استعمل النَطيّر فى كلّما يتشأم به وكان رؤساؤهم 
علا مايه الثفا ل و االققام هىالمارات اللشير ني( لذة اق عرد يجواة ف 
من أسبابهما. 

و لذلك قال فى الرّدَ عليهم: آلا إِنَّما طَائِدُهُم عِنْدَالْلُه] يعنى 
سبب خير هم و شرّ هم عند اللّه [وَ لكنّ أكتَرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ] ان سبب 
الخير و الشّرٌ عند اللّه وان الفاعل هو اللّه وان ليس للخلق الا القبول و 
لمن هذا يعدو ته دوعن للخم الس الااففاره أن كا شين الما رانع. 

[و قَالُوا] زيادة فى الوقاحة: [مَهُماتاًتنا به من ايَةِ لتَسْحَرَنا 


١-و‏ قيل : كانوا يتشأمون بالبارح و هو الّذى يأتى من قبل الشّمال و يتبرّكون بالسّابح وهو الّذى يأتى 
من قبل اليمن. 
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بها] لتتصرّف فيناو ا ا 

[قَما نَحْنُ لَكَ بِمُوْمنينَ فا َرْسَناعَلئهِمُ لاما ره 
من الماء و فسّر بالطّاعون, 3 الْجَرادَ 4 و اتقمّل] هو صغار الجراد الى 
لاجناح لها او صغار الذَّرٌ او دوبية صغيرة لها جناح احمر أو دراب 
كالقردان. و تفسيره بقمّل 0 بعيد لان قمّل التاس مفتوح الفاء مخفف 
العين كما قرىء به. و حينئذٍ يكون المراد به القمّل المعروف. 

7 الضفَادِعَ وا الم ميات مُقَصَّلاتَ] واضحات او منفصلات اذ 
كان بين كل ايقاو ايقاسكقة :يو امعذاذ كل نما كان اسبوعا : [ 3 ]استكيدوا 
وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِ مين وَ لَمّا وَقَمَ عَلَيْهِمُ الرّجْرُْ] العذاب فيكون 
عازه عن الآيات المذكورة و يكون الكلام بياناً لوقاحة اخرى لهم وعدم 
ثباتهم على عهدهم. او المراد به الثلج كما نسب الى الرّضا (هذ) و كانوا 
لم يعهدوا مثله قبله. 

الوا ناافةة سَى اذعلناريّكَ بهذا عَهدَ نك لين كَشَفْتَ عَنَ 
ركنن لَكَوَ تلن مدني إشرأئيل فَلَما كفنا عَنهُ 
اد جرَإِلى أَجَلِ م هُحْ يَالْعُوه اذاه ُو نّ] كما هو ديدن ارباب شود 
التى هى كالخبيثات من النْساء. د انتَقَمْنَامنَْهُمْ تَأَغْرَقْنا هم فى في الَيَمٌ] 
من عطف التفصيل على الاجمال او بتضمين انتقمنا معنى اردنا. [بانهُم 
كَدمُو| أيِاتِئا وكانُوا عَنْهَا غافلِينَ] من حيث انّها يات و لذلك كذّبوا 
بها فيكون من العطف للتعليل. 

ورد فى الخبر: ان السّحرة لما سجدوا لموسى (90() و آمن به الثاس 
قال هامان لفرعون : ان الثاس قد أمنوا بموسى (940) فانظر من دخل فى 
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دينه فاحبسه فحبس كل من آمن به من بنى اسرائيل فجاء اليه 
موسى (إإ) فقال له: خل عن بنى اسرائيل, فلم يفعل. 

فأنزل اللّه عليهم فى تلك الس الطُوفان فخرّب دورهم و مساكنهم 
حتّى خرجوا الى البرّيّة و ضربوا الخيام فقال فرعون لموسى(390): ادع 
حبّى يكف عنًا الطُوفان حتَّى اخْلّى عن بنى اسرائيل و اصحابك. فدعا 
موسى (39) ربّه فكفٌ عنهم الطُوفان و هم فرعون ان يخلّى عن بنى 
اببراقيل: 

فقال هامان : ان خليت عن بنى اسرائيل غليك موسى ((38) و ازال 
ملكك فقبل منه و لم يخلّ عن بنى اسرائيل, فانزل الله عليهم فى السّنة 
الثّانية الجراد فجرّدت كل شيءٍ كان لهم من الثبت و الشجر حتّى كانت 
تجرّد شعرهم ولحيتهم. فجزع فرعون لذلك جزعاً شديداً. و قال: يا 
موسى ادع ربّك ان يكفّ عنًا الجراد حتّى اخلّى عن بنى اسرائيل و 
اصحابك. فدعا موسى ربّه فكفٌ عنهم الجراد فلم يدعه هامان ان يخلى 
عن بنى اسرائيل. فأنزل الله عليهم فى السَنة الثالثئة القمّل فذهيت 
زروعهم و اصابتهم مجاعة شديدة. فقال مقالته السّالفة فكشف عنهم 
القمّل و قال : اوّل ما خلق الله القتّل فى ذلك الزّمان فأرسل عليهم بعد 
ذلك الصّفادع فكانت تكون فى طعامهم و شرابهم و يقال : انها تخرج من 
ادبارهم و آذانهم و آنافهم فجزعوا و قالوا مثل مقالتهم الاولى و لم يفوا, 
فحوّل اللّه عليهم النِيل دماً فكان القبطئّ رآه دماً و الاسرائيلى ماءً و 
القبطة :يشريه كما و الأشرائيلة ها 

فيقول القبطيّ للاسرائيليئ: خذالماء فى فمك و صبّه فى في فكان 
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اذا صبّه فى فمه يحول دماً. فجزعوا و قالوا كما قالوا. و لم يفوا فأرسل 
الله تعالى عليهم الرّجز و هو التَّلجٍ فماتواو جزعوا و اصابهم مالم 
يعهدوه فكشف عنهم الثّلجَ فخلّى عن بنى اسرائيل فاجتمعوا. 

وخرج موسى (إؤ) من مصر و اجتمع اليه من كان هرب من فرعون 
و بلغ فرعون ذلك فقال هامان: قد نهيتك ان تخلّى عن بنى اسرائيل 
فقداستجمعوا اليه فجزع فرعون و بعث فى المدائن حاشرين و خرج فى 
طلب موسى (380) فغرق فى اليم. 

[وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الْذِينَ كاثُوا ستشعنون مَشَارِقَ اَْرْضٍ و 
مَعْارِبَهًا] يعنى مشارق ملك مصر و مغاربها او ملك مصر و الشام لعي 
بَارَكنا فيها] بكثرة النّعم من الحبوب و الثمار و غيرها أو تَمَثْ كَلمَة 
رََكَ الْحُسْنْى عَلى بَنِى إشرائيل] عدته الحسنى بايراث الارض بقوله 
تعالى : و نجعلهم الوارثين. 

اعلم. ان الكلمة غير مختصّة بالحروف المركبة الحاصلة من تقاطع 
الهواء الْتَنفْسىٌ مع مخارج الحروف الموضوعة لمعنى من المعانى بل كل 
مادل على غيره من الكلمات العينيّة فهو كلمة. بل التحقيق انّ الحق 
المضافة'الذى هو المشكة الى هن ثفين الحم بو انافاه الاك اققة رو 
الرّبٌ المضاف باعتبار تعلقه بالمخارج الحقيقيّة اللتى هى الاعيان الدّابتة 
و المهيّات الاعتباريّة. كلمته تعالى باعتبار وحدته و كلماته باعتبار 
تعددّه فانّ له فى نفسه وحدةً حقيقيّة ظليّةَ و باعتبار المهيّات كثرة 
اعتباريّةَ و نحن الكلمات التَّامّات. 

كما ورد عنهم عليهم السلام بهذا الاعتبار. و تسمية المشيّة بنفس 
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الرّحمن باعتبار تطابق العالم الصّغير و الكبير و تلك الكلمة باعتبارها 
فى نفسها تامّة. و باعتبار ظهورها على غيرها توصف بالتتمام وعدمه. 
و ظهورها تامّة بان تظهر بصورة الولاية و النْبوّة و الرّسالة. و تماميّتها 
حينئذٍ كانت اضافيّة. و تماميّتها الحقيقيّة اذا كانت بصورة الولاية 
المطلقة فيصير صاحبها خاتم الولاية, و بصورة النّبرّة المطلقة و الرسالة 
المطلقة فيصير صاحبهما خاتم النبوة و الرّسالة كما فى محمّد (يَيه) و 
علىٌ (9() و تماميّة النبوّة و الرّسالة التناقصة تماميّة اضافيّة ان تظهر 
بجميع ما من شأنه أن تظهر به من قبول احكامها و انجاز مواعيدها و 
ترتّب فوائدها. 

و من جملة تماميّة نبوّة موسى (49ذ) ظهورها باتمام مواعيدها و 
رفع موانع رواجها من مع فرعون و قومه. و الّوصيف بالحسنى للاشارة 
الى ان كلماته باعتبارها فى انفسها تتفاوت و تتّصف بالحسن 
والاحسنيّة وان كان كلّها باعتبار اضافتها اليه تعالى حسنة غير متّصفةٍ 
بعدم الحسن. 

و بعدما عرفت ان الرّبٌّ المضاف هو الولاية المتحقق بمطلقها 
علىّ3900) و ان الرّسالات و النبوات و الولايات الجزئيّة هى مراتب 
الزلا نه الطللفة وعد لأتياو از الثيدة المظلقة :و التيالة البطلقة افا 
ظهور و الولاية المطلقة و تحت تربيتها. علمت جواز تفسير الرّبٌ 
بعلىّ(390) و الكلمة بموسى (390) او برسالته و نبوته. 

[بما صَبَرُوا وَ دَمَّدْنا ماكانَ يَصْنَّعُ فَرْعَوْنُ وَ قَْمُهُ] من 
الاصنام و عبادتها و الضنائع الدّ قيقة, و آلاتها والابنية الرّ فيعة و 
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زخارفها [وَ ماكانوًا يعر شُونَ] من كروم الجنان و 0 و 
ولد ؤقرنا عطن على فقث اورظن ضيرواءو كرن التزمير بيبا قباطية 
الكلمة لما فيه من الدّلالة على القدرة و الرّسالة و العبرةلسالكى الآخرة. 

[وَ جاوَرنا ب بك اشرافل البَخْرَ] بعد مهلك فرعون وايراث 
الارض لدعوة العمالقة و قتالهم. 

[قَآ 7 8 قَوْمٍ يَعْكْفُونَ عَلى أضنام لَهُمْ] اى على عبادتها 
[قالوا يا مئ سَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَمالَهُم الِهَة] ا لسفاهة رأيهم و انهم 
لما استراحوا من فرعون و قومه تركوا الانقياد و اظهروا الاستبداد لغاية 
حمقهم و جهلهم. 

[قالَ نكم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ] ذمهم ارلا على استبدادهم لجهلهم ثم 
بين لهم فساد عمل القوم. و بطلانه فقال: [إنَّ هؤُلاءِ مُتَبَرٌ ماهم فيه] 
من الاحوال و الاخلاق و العقائد يعنى منكسدٌ منقطعٌ عمّا ينبغى الاتّصال 
به من النّبرَة و الولاية المتّصلة بالآخرة الباقية: [وَ باطل ما كائوا 
تفملون 1 “كانس لذ اقر لنزى الأقائنة امع ثيه عليه 

[قَالَ أَغَيْرَ الله أَبِغيكُه إلْهاً]كبّر قال اهتماماً بما بعده فائّه 
النقضوفو غده كان وطعة له قا اتكاد ابتغاء غير الله آلهاً كناية عن 
ابتغاءاللّه آلهاً لكون المقام مقام ابتغاء الآله. [وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى 
الْعَالَمِينَ] فى زمانكم ببعئة الرّسل (ذ) دم وخلاصم من اعدائكم و 
انقياد كم للرّسل 390 ). [َإذََنْجَيْنا كم مِنْ ال فِرْعَؤْنَ] عطف على قوله 
اغير اللّه ابغيكم آلهاً بتقدير اذكروااى قال موسى (390) اذكروا اذ 
انجيناكم, و نسبة الانجاء الى نفسه مع اللّه لكونه سبباً او عطف على 
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اورثنا بتقدير قلنا اذكروا اذ انجينا كم فيكون خطاباً من الله معهم و 
تذكي لهم بالنّعمة العظيمة الّتى هى الخلاص من شدّة عذاب آل فرعون. 
سو موتك ] يكلفونكم [سُو ء ألعَذاب] و الجملة مستانفة 
جواب لسوالٍ مقدّرٍ او خال, مُعَتُلُونَ أنناء ك | ندل مسن الازلق دل 
التغيل :م التحبال ان ممحانفة او حال مك ادفنة ار قداشلة |د 
يَسْتَحْيُونَ نَسَاءَ كد] يستبقون بناتكم للاسترقاق او يفتّشون حياء 
ناك اى وين لتحشسن العيب كالاماء ا فتن السمل بو تند 
0 سورة البقرة تفصيله. [وَ فى ذلِكمْ بَلاء] ابتلاء و محنة 
مِنْ رَبكُمْ] على ايدى اعدائه. [ عَظيم] و تفسير البلاء بالنّعمة و جعل 
00 نشاراً انه يعي 
[وَ واعَدْنَا مُوسى تَلفين لَيْلَّ] وهى شهر ذى القعدة كما نقل 
لاعطاء كتاب فيه ببيان كل شيء. [وَ انْمَمْنَاها يعشرِ] من ذى العيدة 
لسواك استاك آخر التلائين قبل الافطار [ فَتَمَ ميقاث بُه] لاعطاء 
الكتاب. [أربَعِينَ ْلَه و قال ا بين قومه للميقات 
[لآخيه هارُونَ فى فى كَؤمى وَأَضلح وَلاتتّبغ م مسبيل 
ألْمُفْسدينَ وَلَمّا جاءَ م وما لميقاتنا وَكَلْمَهُ 0 ه] التفات من الكل 
الى الغيبة اشارة الى انّ التَكلّم صدر من مقام ظهوره الُذى هو الولاية 
المطلقة المتحقّق بها علىٌ (0إ3) كما انّ المتكلم مع محمّد(يَقك) ليلة 
المعراج كان علياً (/39). 
وَالقا ممع مون لون كلامة تعالن: اقهه شوقه و التيب خجرارة 
طلبه و لم يتمالك. فطلب و سأل ما ليس له من الشهود و الرّؤية مع انه 
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كان بعد فى الحدّ و الغيبة و باقياً عليه الانانيّة و ليس شأن المحدود 
ادراك المطلق و رؤيته. فانَ من شرائط الرٌّووؤية و الادراك صيرورة 
الرّائى سنخاً للمرئيئّ او المرئئ سنخاً للرّائى وانّا فلا يقعالرّؤيةو 
لايحصل المشاهدة. 

الاترى ان النّفس فى مشاهدة الاجسام محتاجة الى آلة جسمانيّة و 
قوّة جرمانيّة و تلك القوّة الجسمانيّة محتاجة الى تجريد الصّورة من 
المادّة لتجرّدها نحواً من التّجرّد. فلمًا لم يتمالك. 

[قالَ رَبَ أرنى أَنْظرْ إلَيِكَ قال لَنْ تزانى] فانكغير خارج من 
حدودك ولو شاهدتنى بحدودك لفنيت فليس لك شأن رؤية المطلق. [وَ 
لكن انْظَر إلى الْجَبّلِ] جبل الحجر او جبل اناتيتك. [قإن استقرٌ] الجبل 
لتجلىٌ نور من انوار المطلق, [مَكَانَه فَسَوْفَ ترانى ] مع جبل حدك 
وأنيتك. 

[فَلَما تَجَلَى دَيُهُ] الذئ هن المظلق"المشاف لآ المطلق السطلق: 
[للْجَيّل جَعَلَهُ] الله او الرّبٌّ او التجِلّى [دك]] متفبّتاً متلاشياً. [وَ خَدَ 
مؤُسئ] لاندكاك أتيته. [صَعقاً فََمْا آفاقَ قال سُبْحَائَكَ] عن سؤالى 
عن مثلكما ليس لى [تُبْثُ إلَيِكَ] من سؤالى [وَ آنا آوّلُ أَلْمُوْمِنِينَ] 
بأنّك لاترى لمثلى. ظ 

اعلم. انّ الادراك حقيقة مشككة ذات مراتب متفاوته فى الشّدَّة و 
الضّعف. و لكل مرتبة مات اسم خاصٌ و شرائط خاصّة لحصولها 
مولا اراك ريد تضيوراً جدتياً مرئبة مته ادزا كه بالنضن و يسقى روية :و 
مرتبة منه ادراكه بالخيال و يسمّى تخيّلاً. و مرتبة منه ادراكه بالعين 
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المثالية فى المنام و يسمّى رؤياءو مرتبة ادراكه بالعين المثاليّة 
بالكقق' الضوري فى عال المثال و ننتى كشفاً صوريا و حتهودا. 

و الكل ادراك النفس الانسانيّة لشخص زيد بحيث لايمكن لاحدٍ 
ان يقول: ان زيداً بشخصه غيرمدرك فى مرتبة من تلك المراتب و 
التفاضل بين تلك الادراكات بديهي وجدانيئ, فانٌ ادراك الخيال اضعف 
انواع الادراك و اقواهاالادراك بالرّؤية و الادراك شهوداً بالعين المثالىئ؛ و 
كما بسك الأفراك اشر فيه :يض الأدراك الكفسي ويه كنا 
لايخفى. هذا فى التصررات و الادراكات الجزئيّة و هكذا الحال فى 
التصديقات و الادراكات الكليّة. 

فانٌ الحكم بكون الامير فى البلد قد يدرك توهماً.و قديدرك شكاً و 
ظناً. و قديدرك علماً عاديّاً و تقليديّاً و يقينيّاً برهانياً و يقينياً شهودياً و 
التفاضل بينها غير مخفىّ و اقواها و اتمّها واشدها هو العلم الشهودىٌّ و 
يسمّى هذا العلم الشهودئى فى ذلك التصديق الشخصىّ رؤية باعتبار, 
كما يسمّى علماً و شهوداً وعياناً و تصديقاً باعتباراتٍ 9 

وعلم من ذلك ان الرّؤية غير مختصّة بالرّؤية البصريّة المشروطة 
بمقابلة المرئئ للرّائى او بحكم المقابلة كالرّؤية فى المرأة و الماء و 
بتوشط جسم مشفٌ و عدم القرب المفرط و البعد المفرط و عدم أفةٍ فى 
العين و 0 التفات النفس الى الالة و فعلها. فانْ الادراك البصرئ 
صفة النفس لكن فى مقامها التازل و مرتبة الباصرة بل مقولة على ادراك 
عين الخيال فى عالم المثال كرؤية المكاشفين و الدّائمين الرّ ائين الرّويا 
الصادقة. و على أدراك عين الخيال فى عالم الخيال كرؤية المسرسمين و 
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الفبرديفيق ف التاتفين الك انين :اليا الكادية قانه لأ رشك اخلسن هلاه 
ولا مئّن اطْلع على عالمهم و كيفيّة ادراكهم انّ مدركاتهم مرئيّات حقيقة 
وأنه لايصح سلب الرّؤية عنها. 

فالرّؤية فى المدركات المتقدّرة الجزئيّة عبارة عن قورّه الادراك و 
شدّته بحيث لايتصوّر ادراك اتمّ و اقوى منه سواء كانت بالآلة 
المخصوصة ام بغيرها. و سواء كان المدرك مصاحباً للمادّة ام 
غيرمصاحب. فصمٌ اطلاق الرّؤية على المتقدر المجرّد عن المادة كما 
يصمح اطلاقها على المتقدّر المادّىٌ ولا اختصاص له بالمادى. 

وهذا التفاضل يجرى فى المدركات العقليّة المجدّدة عن المادّة و 
تقد فانَ العقول الكليّة و الملائكة المقرّبين قديتوهّم وجودها ثم 
يَعكد هذا التوعكم قيضي شكا ثم طن تعلماً عاديا و اتقليذيا كه لما 
يقينياً برهانياً. 

فاذا اشتدٌ هذا العلم بحيث يخلّص العالم من المادّة و غواشيها و 
يرفعه عن العالمين و يوصله الى المجرّدات حتّى يشاهدها و يلحق 
بهاصار ادراكه اشدّ ما يتصررر و علمه عياناً فان شئت فسمٌ هذا العلم 
العيانىَ رؤية فانّه لامانع من اطلاق الرّؤية بهذا المعنى عليه بل حقيقة 
الدّؤية وهى الانكشاف النّامٌ اذى لايتصوّر فوقه انكشاف. و ادراك هنا 
اتم و اقوى من الانكشاف بآلة البصر و قد عرفت ان لامدخليّة لخصضوص 
آلة البصر فى الرّؤية؛ و هكذا الحال فى الحقٍّ الاوّل تعالى شأنه و صفاته. 

اغلم آنّ المعلوء المدزك فق اي :غبالع كنان لابيد و ان .يكون 
المدرك لذلك المعلوم بذاته او بآلاته. و وسائط دركه من سنخ ذلك 
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العالم للزوم نحو من الاتصال او نحو من الاتحاد بين المدرك و المدرك 
كما قرّر فى الحكميّات و الفلسفة الاولى. الاترى أنْ المدركات الماديّة 
التى هى من عالم المادّة لا تدرك الا بآلات ماديّة كالحواسٌ الخمس 
الظاهرة . 

و المدركات الخياليّة و المثاليّة الّتى هى من سنخ عالم المثال لا 
تدرك انا بالحواس الباطنة التى هى ارفع من عالم المادّة. و المعقولات 
التى هى ارفع من العالمين لا تدرك الا بقوّةٍ ليست من سنخ عالم المادة و 
لا من سنخ عالم المثال فاذا اريد ادراك العقول لابدٌ وان يرتفع المدرك 
عن العالمين و يصير عقلاً مجرّداً عن المادّة و التقدّر او يتنرّل العقول عن 
عالمها العقلىٌ و تتمثل بصور متقدّرةٍ حتّى تدرك بالمدارك المثاليّة كما 
فى نزول الملائكة على الانبياء. فما لم يرتفع الدّانى او لم يتنرّل العالى 
لايمكن ادراك الدّانى للعالى. فاذا سأل الدّانى فى دنه بلسان حاله او 
قاله رؤية العالى فى علورّه فجوابه العتاب على هذا السّوْال و المنع من 
مسؤله و الرّجر على مأموله لسؤاله ما ليس له ان يسأل. 

ثمّ اعلم انّ الانسان من اوّل استقراره فى الرّحم جماد بالفعل و له 
قوّة الانسانيّة و لمّا كان ضعيفاً غيرقابلٍ لقبول اثر العقل جعل البارى 
تاق القن لاه وآيظة فى :فيهنان تيور المقل كليم تيك اذا كفل 
بحيث يستعدٌ لقبول فيض العقل بلاواسطة يتولّد و ليس له حينئذٍ من اثر 
العقل انا فعليّة المدارك الحيوانيّة الظاهرة فيتدرّج فى الاستكمال بفيض 
العقل حتّى يتحقّق فيه طليعة ضعيفة من اشراق العقل. فيدرك 
البديهيّات الاوّليّة الكليّة الّتى من شأنها ان يكون مدركها العقل فيتدرّج 
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فن الاستكمال و يتقودى تلك الطليعة حت تمكية اعسات الكلتات 
فيتدرّج فى ذلك حتّى يعاين مكتسباته فيتدرّج حتى يتحقق بها و صار 
عالماً علميّاً مضاهياً للعالم العينيّ بل عالماً غيبيَاً محيطاً بالعالم العينئ. 

و حينئل يصير مطلقاً عن قيوده خارجاً من حجبه و حدوده و له 
استعداد شهود الحقّ الال تعالى لكن اشتداده و ترقيّه الى زمان البلوغ 
وهو زمان الاستبداد بالرّأى و الاستقلال فى الاختيار. 

وبعبارة اخرى الى زمان يمكنه ادراك خيره و شرّه الاخروييّن كان 
على الصّراط المستقيم بأسباب آلهيّة لامدخل للعبد فيها و لااختيارله و 
لذا قيل: كن مع اللّه كما كنت كا فاك كما كان: . 

و اذا وصل الى مقام البلوغ و كله اللّه الى اختياره و نبّهه على خيره 
و شرّه على ألسنة خلفائه الظّاهرة و الباطنة اعانه على اختياره الخير و 
علوم شنار امد 

فان ساعده التَوفيق و تداركه جذبة من جذبات الرّحمن وهى خير 
من عبادة التَقلين استراح من تعب السّلوك و رفع القلم عنه و صار من 
الشّيعة الّذين رفع القلم عنهم. و ان وكله الله الى نفسه و خذله باختياره 
الشّقاء التحق بالشّياطين. و ان وفقه اللّه لسّلوك اليه باختياره الخير و 
التقرى من الشّد: قامّاء ان يسلك يقدم نفسه :و يتعب نفسه فى الشلوك 
اليه. 


و بعبارة اخرى اما ان يعبد الله مع بقاء حكم النّفس عليه و فى قيود 
انائييته و يسمّى تقربه حينئذ بقرب الثوافل و هذا و ان اتعب نفسه فى 
السّلوك و العبادة و جاهد غاية المجاهدة لم يكن له شأنيّة المشاهدة و 
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التواضلة والنس لقالا الشركة و المباعةة او يسلك الى اللهنوبيقنة الله 
من غيربقاء حكم النفس و اثرها عليه و يسمّى تقرّبه بقرب الفرائض و 
هذا لخروجه من حدود نفس و قيودها و ارتفاعه عن حجاب انيْتّه له 
شأنيّة المواصلة و المشاهدة بل يصير هو الشاهد و المشهود فى كل شاهدٍ 
و مشهود. 

و البصير و المبصر و السشميع و المسموع. و الاوّل وان كان 
مستريحاً من تعب السّلوك ملتذاً بلذّة الشّهود والهاً فى المحبوب ليس له 
كمال مقام الجمع و التجمّل بالاعوان و الجنود. و الثانى وان كان له 
حعة ووعة و تجكل لنت لهال المقافددى التترور الخس ايها 
ناقصان كل بوجه. و الثّالث له الكمال الاتمّ و السّرور الابهى و الجمال 
الاجمل لجمعه بين كمال الشهود 2 التجمّل بالاعوان و الجنود. و له 
الخلافة الكبرى و الرّياسة العظمى . 

عرفت للك فقنين كو له تقال :و لكا حا فوبتن: لتقا عابو كلمة 
ربّه قال ربٌ ارنى انظر اليك قال لن ترانى, الى قوله تعالى: سبحان الُذى 
اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الّذى باركنا 
حوله لنريه من آياتنا انه هو السشميع البصير حتّى تعرف مقام محمدّ(ية) 
فى العبادة و السّلوك و مقام موسى (4إ) و تعرف أن موسى(39) سلك 
بقدم نفسه لابريّه و لذلك كان مستحقاً لجواب لن ترانى . 

وان محمّداً(جز) سار باسراء ربّه لابسير نفسه. و ان محمّداً!4) 
هو السّميع لكل مسموع فى مرتبته و البصير لكل مبصر فضلاً عن نعمة 
مشاهدة ربّه و رؤية آياته الكبرى كما هو الظّاهر من آخر الآية فانٌ 
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الظاهر عدم الالتفات فى آخر الآية و تطابق ضمير أنه هو التٌسميع مع 
ضمير لنريه. 

و لما كان المتبادر الى فهم العامة من الرّوية رؤية البصر و هى 
ممتنعة فى حقّه تعالى و كان حقيقة الرّؤية فى حقّه تعالى غير ممنوعة 
اختلفت الاخبار فى نفى الرّوية عنه تعالى و اثباتها له و يماذ كرنا من 
التحقيق يجمع بين متخالفات الاخبار فى باب رؤية الحق تعالى و 
عدمها و فى تفسير هذه الآية و من اراد الاطّلاع عليها فليرجع الى 
الكافى و الصّافى. 

قال ] لهال مها اند جيل اكساو مات عن 'اتامتداي الحياة 
الله عواادى حر العو الارليير ابد اعظاء كنات التبوة. نا 
ون نى اضْطفَيتُكَ عَلَى النّاس يرسالا تى ] يعنى بما به الرّسالة و 
لذا جمعه و هو اسفار التّوراة او احكام التّوراة. [وَ يكلا مي ] اى بشرافة 
كونك كليماً لى [فَخَزِّمًا أ تَيِمُكَ] من التّوراة او احكام الرّسالة اطلق 
الاخذ هنا و قيّده فيما بعد و فى قصّة يحيى و فى قصّة رفع الجبل فوق 
بنى اسرائيل بقوله بقرّة للاشارة الى عدم الحاجة اليها هنا لقرّة الآخذ و 
عدم حاجة المأخوذ الى قوةو للاشارة الى قوّةٍ المأخوذ و ضعف الآخذ فى 
قصة يحيى و قصة بنى اسرائيل. 

[وَكُنْ مِنَ الشاكرينَ] بصرفه لاهله و منعه من غير اهله. وروى 
انّ سؤال الرّؤية كان يوم عرفة و اعطاء التّوراة يوم التّحر [وَ كتَبمالَهُ فى 
الألواح مخ كل شي ء ]نما يمنت عناً. [ مو عظة ] ان فل كل شى ورجهة 
وتقل و تضيح الخلير كما اذ افيه ينيةا كد وو شان تعن الخين:فكتبنا عن 
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كل شيءٍ جهة وعظ فى الواح التوراة او فى الواح نفسه النبويّة. 

و تفصيلاً لكل شَئْءٍ] عطف على مجموع من كل شيءٍ موعظة. 
لاعلى موعظة فقط او هو عطف على موعظة. و المعنى و كتبناله فى 
الالواح من كل شيءِ تفصيلاً لكل شىع. 

فانٌ البصير المرتفع عن عالم الطبع بل عن عالم المثال يرى كل 
شىءٍ فى كل شىء لكون الكل فى ذلك العالم مرائى متعاكسات يترائى 
كل شيءٍ فى ذلك العالم فى كل شىء. بل نقول: ظاهر الآية كون تفصيلاً 
معطوفاً على موعظة و القيود المتقدّمة على المعطوف عليه معتبرة فى 
المعطوف بحكم العطف قد اشتهر عن الصّوفيّة انهم يقولون: كل شىءٍ فى 
كلّ شىء [فَحَذّها بقرَّةِ] اى قائلين فخذالالواح التى فيها الموعظة و 
تفصيل كل شىء. اوخذ الموعظة و تفصيل كل شىء. او مجموع الالواح و 
الموعظة و التفضيل و لاخذ تفصيل كل شىءٍ من كل شىءٍ ههنا فى 
المأخوذ اضاف قوله بقرَةٍ؛ [وَأمُنْ قَوْمَكَ] بأخذ الالواح و الموعظة او 
بأخذ احسنها او بأيّ امرٍ كان [يَأَخُذَّوا بأَحْسَنِها] فى حذف متعلّق الامر 
و جزم الجواب ايهام سببيّة امره (0إذ) باىّ امركان لاخذ قومه بأحسنها. 
كأنّه بامره و توجّهه اليهم يؤْثّر فيهم اثراً يفتح بصيرتهم بحيث يميّزون 
بين الاحسن و غير الاحسن. 

وكل انسان مفطور على اخذ الاحسن اذا عرفه و فى امثال قوله 
تعالى لنبيّنا ه): قل للذين آمنوا يغفر و الذين لايرجون ايام اللّه و قوله 
تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم دلالة على قوّة نفس نبيّنا(جية) 
بالنسبة الى موسى (39) لايهامه ان محض تخاطبه(2) مع المؤمنين 
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امراً كان او نهياً او حكاية و قصّة يوْثّر فيهم بحيث يصير سبباً لماذ كر 
بعده من افعالهم الحسنة بخلاف موسى (إ9ا). 

فانه أن اسن اثر راثا :قل 

ولمّا كان القوم غيرجامعة لجملة المراتب لضيقهم و عدم سعتهم 
بل كل من كان منهم فى مرتبة لم يكن يجرى عليه حكم المرتبة العالية و 
الدّانية لضيقه وكان الحسن و الاحسن فى حقّه حكم تلك المرتبة وكان 
حكم المرتبة العالية او الدّانية فى حقّه قبيحاً امره (0إ3) ان يأمر قومه ان 
يأخذوا احسن العظة او احسن الالواح باعتبار ما فيها من الاحكام الّتى 
هى موعظته تعالى . 

فانٌ الاحكام فيها كالقرآن متكثرة مترتبّة بحسب تكثر المراتب 
كالانتقام و كظم الغيظ و العفو عن المسيء و الاحسان اليه . 

فان الاحكام الاربعة مذكورة فى القرآن لكن هى مترتّبة حسب 
مراتب الانسان و يختلف احسنها بحسب اختلاف الاشخاص فى مراتب 
الوقن 

فان الواقع فى جهتام النفس لايرتضى من المسيء بالانتقام بمثل 
اساءته بل لايرتضى باضعافها فالاحسن فى حقّه الانتقام بمثل اعتدائه 
كما قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . 

و من خرج من تلك الجهنّام فالاحسن فى حقّه كظم الغيظ و ترك 
الانتقام و لكن لايتصوّر فى حقّه الصَفح و اخراج رين الاساءة من 
صدره.والاحسن فى حق من خرج من حدود النفس و توجّه الى حدود 
القلب الصّفح و تطهير القلب من رين الاساءة و لايتصوّر فى حقه 
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اللحسنان:و:فن حو الذاخل فى بعك الله الى من وخله كان ]متاو :شو 
القلب كان الاحسن الاحسان فالمراد باحسنها احسن ما يتصوّر و يمكن 
فى حقّهم. هذا اذا كان المراد بالاحسن الاحسن الاضافىٌ وان اريد 
بالاحسن الاحسن المطلق فليخصّص قومه بخواصّه . 

هذا على ظاهر مفهوم اللّفظ و الا فالمراد به الولاية فانّها العظة 
الحسنى و الحكم الاحسن حقيقة و المعنى انك لسعة وجودك و 
استقلالك فى جميع المراتب مأمور باخذ جميع الاحكام فى جميع 
المراتب . 

ولكنّْ قومك لضيقهم وعدم استقلال رأيهم مأمورون بأخذ 
الاحسن منها و هى الولاية حتّى يحصل لهم بتبعيّة وليّهم سعة و استقلال 
فى رأيهم فيستحقوا بذلك الامر بأخذ الجميع و بأحد المعنيين. ورد قوله 
تعالى و اتّبعوا احسن ما انزل اليكم من ربّكم و لمّا صار المقام مظئّة ان 
يقال : ما لمن خرج من الانقياد و لم يأخذ حكم الالواح وعظة؟ 

قال جواباً: [سَأُورِيكُمْ دارَ الْفايسقين] و جزائهم و الخطاب 
لموسى (90) و قومه أو لمحمد (32ُ) و قومه. ثم صار المقام مظئة ان 
يقال: ما سبب خروج الفاسق و من المخرج له ؟ ايخرج بنفسه ام يخرجه 
غيره؟ - فقال: [سَاَصْرِفٌ] البثّة على ان يكون السين للا كيد او سأظهر 
يوم القيامة ان انصراف المنصرف كان بسبب تكبّره بغير الحق, و لمّا كان 
الاهتمام ببيان سبب الانصراف لاالصّارف . 

لم يقل : انا اصرف بتقديم المسنداليه تقوية للحكم او حصراً [عَنْ 
امات ]! التدووية التىهى احكاء ظاء الاين بكسن البغاةدو طهور 
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الآيات التكوينيّة او عن الآيات التكوينيّة الآفاقيّة والانفسيّة و اعظمها 
الآيات ت العظمى او عن الجميع. 

[الْذِينَ كرون فى الآأزرض] يظهرون الكبراو ينتحلون الكبر, 
| بغَيْر الْحَقَّ] فان التكبّر بأمره مع المتكبّر صدقة. و التكبّر بكبريائه 
تعالى كبرياء الحقّ و هما لآيمتها ندمن انقناة الايات: 

وَإِنْ يَرَوْا كل أيَهِ لأيوْ ه : منُوا به ] من عطف المسبّب على السّبب 
لتكبّر هم المانع من الاذعان بآياتى [وَ إن يَرَوَا تيل القغل لا رتخدوة 
سبيلاً] لادبارهم بتكبّرهم عن سبيل الرّشد. [وَ إِنْ يَرَوْا سَبيل ألعَىّ 
دن مسبيلاً] لاقبالهة علن:الغكن بو المراة سمل الاعنةو الع 
الاعمال و الاخلاق الموصلة اليهما بل نقول : للنثفس طريق الى العقل و 
هو الرّشد و طرق عديدة الى الجهل و هى الغىّ. و النفس برزخ واقع 
بينهما و الاعمال و الاخلاق الحسنة من لوازم طريقها الى العقل. وضدها 
من لوازم طرقها الى الجهل. 

[ذلِكَ] التُكبّر الذى هو سبب الكل او ذلك المذكور من الصّرف و 
التكبّر و عدم الايمان بالآيات و عدم اتخاذ سبيل الرّشد و اتخاذ سبيل 
الغة [بِنَّهُمْ كَذّمُوا با ياتِئا] فانَ سبب الكل الكديي ا اها العليى ار 
مطلق الآيات. 

رَكْانُوا عَنْها]امن حيث انها آيات. [غافلينَ وَ الّذِينَ كَذَبُوا 
باياتنا وَلْقاء ء الْاخرَة حَبطَث أَعْمَالَهُم] عطف على مدخول أن وهو 
على صورة قياس اقترانيٌ من الشّكل الاوّل و صورته هكذا : ذلك بانهم 
كذّبوا بآياتنا و كل من كذّب بآياتنا حبطت اعمالهم فلا ينتفعون بها حتّى 
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يقرّبهم الى سبيل الرٌشد و الانقياد للآيات. 

أل تغروة الا ناكاترا يسار ] كانم قيل يبظ التعمال 
للايقنبه العلل فقا ايفن خبط الأعبال الاجزاء: اعمالينه. 

[وَاتَحَدَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِه] من بعد ذهابه الى الميقات 
تعريض بامّة محمّد (يَ) يعنى لاتتّخذوا انتم من بعد محمّد(2ة؛) عجلاً 
معبوداً [من خُلِيّهِمْ عِجْلاً جَسّداً] و فى ابدال جسداً رفع ايهام انّه كان 
عجلاً حقيقة [لَهُ خوارٌ]. 

روى عن الباقر 34/0) أن فيما ناجى موسى (340) ربه ان قال : ياربٌ 
هذا السَامرىَ صنع العجل فالخوار من صنعه ؟-قال : فاوحى اللَّه اليه يا 
موسى (يه3) انّ تلك فتنتى فلاتفحص عنها. 

وعن الصّادق ((هذ) قال: ياربٌ و من اخار الصّنم ؟ 

فقال اللّه تعالى : يا موسى انا آخرته. فقال موسى ((380) : ان هى الآ 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء. 

عن النبى (يَدِ) : رحم اللّه اخى موسى ليس المخبر كالمعاين و 
لقد اخبره الله تعالى بفتنة قومه و لقد عرف أن ما اخبره ربّه حقّ و انه 
على ذلك لمتمسّك بما فى يديه فرجع الى قومه ورءآهم فغضب والقى 
الالواح. 

ألم يرو أَنّهُ لايكَلَمُهُمْ وَلأْيَهدٍ يهم سَبيلاً] تقريع باعتبار ترك 
اللفكي |] تَحَدوة |عننة بيذاي لايهددهه سيلا خدلوه ييا الى الله 
او مستأنف اى اتخذوا العجل آلهاً [وَكاثوا ظالمية] فى ذلك الاتخاذ 
26-05 ظ 
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وَ لَمْا مقط فى ايُديهم] هذا مثلُ فى العرب و العجم جميعاً 
كناية عن غاية الندم و التحسّر و العجز عن دفع ما يتحسّر على وروده 
يعني لدنوا وعكورا عن برقع يله جاده الفضل. 

درا انَّهُمْ د صَلُوا قَالُوا] اعترافاً بالذّنب و تضرّعاً: [لَيْنْ لم 
يَرْحَمْنَا رَيُنَا وَ يَعْفِولَنَا لَنَكُونَنَ من الْخْاسِرينَ وَ لَمْارَجَعَ مُوسى 
تققد عضيار اعنا اناا بتكنا للشتوى ]عله كام ته 
عمل فى خلفه. و ما نكرة موصوفة. أو معرفة 50 معرفة تامة. و 
اذا كانت معرفه ثامة كان لكوت خالاو عن ان تقديرٍ فالعائد 
محدوقة :و التعتي: بنسن الذى كلكيوت "ننه عيادة الفجل فعاكة الخل 
بخضوطة الدع و.معذوفة . 

و يجوز ان يكون ما مصدريّة و يكون المعنى : بئس الخلافة 
خلافتكم لى حيث عبدتم العجل و تركتم امر ربُكم. و يجوز ان يكون 
الخطاب لهارون و لمن بقى معه و لم يعبد العجل و يكون المعنى: بئس 
الذى خلفتمونى فيه من السّكوت عن نهى العابدين و المعاشرة معهم. 

[من بغدى أَعَجِلْتُمْ آَمرَ رَيَكُمْ] اسبقتم امر ريّكم باتّباعى و 
انتظار الكتاب السّماوئ و تركتموه و رائكم. و تعدية عجلتم بنفسه 
لتضمين مثل معنى السّبق او المعنى أسبقتم فى عبادة العجل امر ربكم 
فعبدتم العجل من دون أمرٍ منه او المعنى اسبقتم امر الرّب بانتظار 
اربعين ليلةَ فما لبنتم انقضاء الوعد. 

[وَألقَى الألواح] من شدّة الغيظ للّه فتكسّر بعضه و رفع بعضه و 


ل بريي 


بقى بعضه كما روى [وَأَحَدَ يراس أخيه يَجُدُهُ الَيْه ] لانّه لم يفارقهم و 
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لم يلحق بموسى (38) بعد ما نهاهم فلم ينتهوا. [قال ابْنَ ام] نسبه الى 
الام استعطافاً لان بنى ام واحدة اقرب مودّة من بنى اب واحدٍ و كان اخاه 

اذ العم | د عقوتي ] اعتذر عن تقصيره المترائى في منع 
القوم من عبادة العجل. َوَكَادُوا وى قلا 0 ُشمث بى الاغذاء] 
من غير تقصيرٍ لى [وَ لا تَجْعَلِنى مع ْم الَالمين] فى نسبة 
التقصير الى وجعلى مثلهم. 

[قال] بعد الافاقة من غضبه [رَبٌّ اغْفِزْلى وَلِآخى] فيما فرّط 
منّى فى حقه و منه فى حقّ القوم. 

[وَ آدْخْلْنا فى رَحْمَتِكَوَ آنْتَ أَرْحَمُ الذاجمينَ] و لمّا فرغ 52 
الاستغفار و طلب الرّحمة صار المقام مقام ان يسأل الله : ما لمن 
عن لعجل ؟ فقال عاتن جوانا لبؤالة السقدن :1ن الذين التحدوا 
العجل] معبوداً [سَينَالَهُمْ عَْضَبٌ من رَبّهِمْ] فى الآخرة. 

ا قد 8 ثم ا 

[وَ ذلة فى الحيوة الدنيا] بقتلهم انفسهم [وَ كذلك] الجزاء من 
الفقت :و الدلة: 

[نَجْزِىَ الْمَفتَرينَ] فتنبّهوا ياامة محمد (يَزه) ولا تفترواو 
لاتأخذوا العجل و السّامرىٌ خليفة بعد محمّد (32ِ) و الافتراء اعم مما 
وقع قولاً او فعلاً او حالاً او اعتقاداً. و لما توهّم ان المفترى جزاؤه ماذ كر 

سما على عي الأنجزاة السعدر كه يتل 51 الذينَ عَمِلدًا 
السّيّنات * ثم ا من بَعْدها] نالتومة العامة اليو ثة و النبعة الظاهرة 
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ان لم يكونوا من اهل البيعة الظاهرة او بالتّوبة الخاصّة الولويّة و البيعة 
الباطنة ان كانوا من اهل البيعة الظأّاهرة او استغفروا بينهم و بين اللَّه و 
ندموا على معاصيهم. 

و اكر ا] بول السعان الناكى كانه ان المعات لاض 
احكامة أو زالبيغة التقاضة الو لوي ان كان البرادباترية الثرية العامة او 
اذعنوا باللّه ان كان المراد من التّوبة الاستغفار بينهم و بين اللّه. 

[إنَّرَنّكَ مِنْ يَعْدَها] من بعد السيّئات او التوبة [لَعُورٌ رَحِيمٌ وَ 
نا سَكْتَ عَنْ مُوسَى الْعَضَبُ] استعار الشكوت للشكون او شبّه 
الغضب بالامر استعارة تخييلية. 

[آخَدَ الواح ] الباقية بعد القائها و انكسار بعصو ارتفاع بعض و 
بقاء بعض [وَفى نُسْخَّتها] ما نسخ منها بالكسر والرّفع اوما نسخ و 
كتب فى الالواح الباقية. 

[هُدىّ وَ رَحْمَة للَذِينَ هُمْ لَِبّهِمْ يَرَْبُون] فانّهم المنتفعون 
بالمواعظ دون من استمعها سماع الاسمار [وَ اخْثْارَ مُوسى قَوْمَهُ] من 
قومه [ سَبِعينَ رجلا لميقاتنًا]. 

روى عن الرّضا 390) انّه سئل : كيف يجوز ان يكون كليم الله 
موسى (ؤذ) بن عمران لا يعلم انّ الله لايجوز عليه الرّؤية حتّى يسئله 
هذا السَوّال!؟ 

فقال: ان كليم اللّه علم انّ اللّه منرّه عن ان يرى بالابصار و لكنّه لمّا 
كلّمه اللّه و قربه نجيّاً رجع الى قومه فأخبرهم انّ الله كلّمه و قرّبه و ناجاه. 
فقالوا: لن نؤمن لك حتّى نسمع كلامه كما سمعته و كان القوم سبعمائة 
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الف فاختار منهم سبعين الفا ثم اختار منهم سبعة الآف ثم اختار منهم 
سبعمائة ثم اختار منهم سبعين رجلاً لميقات ربّه. فخرج الى طور سيناء 
فاقامهم فى صفح الجبل و صعد موسى (390) الى الطّور و سأل اللَّهِ ان 
بكلاو ستعه كلامة وكلمه الله و شتعوا كلامة من فوق :و اسفل و 
يمين و شمال و وراء و امام . 

لان الله احدثه فى الشّجرة ثم جعله منبعثاً منها حبّى سمعوه من 
جميع الوجوه. فقالوا : لن نؤمن بانّ هذا الْذى سمعناه كلام الله حيّى نرى 
الله جهرةّ فلمًا قالوا هذا القول العظيم و استكبروا و عتوا بعث الله 
عليهم صاعقة فاخذتهم الصّاعقة بظلمهم فماتوا. 

فقال موسى (990) : يا ربٌ ما اقول لبنى أسرائيل اذا رجعت اليهم و 
قالوا انّك ذهبت بهم فقتلهم لاك لم تكن صادقاً فيما ادّعيت من مناجاة 
اللّه اياك ؟! فأحياهم و بعثهم معه. 

فقالوا : انلك لوسألت الله ان يريك تنظر اليه لاجابك فتخبر كيف هو 
و نعرفه حقّ معرفته فقال موسى (إ8ذ3) :يا قوم نّ اللّه لايرى بالابصار و لا 
كيفيّة له و انما يعرف بآياته و يعلم باعلامه. 

فقالوا : لن نؤمن لك حتّى تسأله فقال موسى (90ذ) يا ربٌّ انك قد 
سمعت مقالة بنى اسرائيل و انت اعلم بصلاحهم فاوحى اللّه اليه: يا 
موسى (38) سلنى ما سألوك فلم اواخذك بجهلهم. فعند ذلك قال 
موسى (390) : ربٌ ارنى انظر اليك قال لن ترانى و لكن انظر الى الجيل 
فان استقرٌ مكانه و هو يهوى فسوف ترانى فلمًا تجلّى ربّه للجبل بآية من 
آناتة جعلة دكا ركه سوس حفقاً فلمًا أفاق "قال بسخانك تبت اليكو انا 
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[فَلَمًا آَخَذَ نهُمُ الَجْفَةَ قال رَبّ لَوْشْمْتَ ] اهلا كنا [أَهْلكْتَهُمْ من 
قَبْل وَإِيَاىَ] يعنى من قبل وعدى بنى اسرائيل باسماع كلامك و اتيانى 

ينه الى ميقاتك حتَّى لايتهمونى بالكذب و اهلاك من جمئت بهم الى 
ميقاتك [أمِْكنا يا قعل شاه مِنا] من الجرأة على طلب الّؤية. 
[إِنْ هى إل تنك ] ان العجل و خواره انا فتنتك على أن يكون مقطوعاً 
من سابقه على ماروى انّ الله اخبره بضلال قومه بالعجل. فقال: يا ربٌ ان 
كان السّامرىٌ صنعه فمن أخاره ؟ 

فقال : اناء فقال : ان هى ال فتنتك. او على أن يكون السبعون 
المختارون من عبدة العجل اختارهم لميقات التوبة فاخذتهمالرّجفة 
لهيبة اللّه. او المعنى ان اسماعهم لكلامك حبّى طمعوا فى سؤال الرّؤية 
الا فتنتك اوان الرّجفة منك الا فتنتك. و تأنيث الضّمير على الوجوه 
الشاقة لمراغاة الخين. 

[تُضِلُ يها مَن تَشاءُ وَ هدي مَن تَشَاء أَنْتَ وَلُنا] المتصرف 
فى امورنا عفرلا وَارحَمناوَنْتَ خَيرُ الغافرين و اكت نا في 
فو الا تتاحف | لفان "الحين التق نو الولتية كن سافان 
مرتبطاً بالولاية من علم و خلق و فعل فهو حسن بحسنها. و السير على 
طريق الولاية ايضاً حسن بحسنها. و تسهيل السير بقوّة الولاية و رفع 
موانع السّير و قلّة الامتحانات فى الطّريق و الذكر المأخوذ من الامام و 
الانّصال بملكوت الامام كلها حسن بحسنها. و النّاء فى الحسنة للتّقل 
فتفسيرها بالولذية و بالطاعة بو بتوفيقها و بتسهيل السّير و رفع موانع 
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السّير و تقليل الامتحانات و دوام الذكر و تمثّل صورة الشيخْ كلها 
وح 

[َرَ فى الآخرّة] ايضاً حسنة و الحسنة فى الآخرة هو شهود الحقٌّ 
تعالى فى مظاهره بمراتبهاء و نعم ما قال المولوئ قدس سرّه بالفارسئئٌ 
فى تفسير الحسنة فى الدنيا و الآخرة: 
رأه را برما جو بستان كن لطيف 

مقصد ما باش هم تو اى شريف 

[إنَا هُدْنا إلَيْكَ] من هاد يهود اذا رجع [قالَ] جواباً له : انّ لى 
بط و رك وك او عقر كزان فلى ان اعذّب من كان اهلاً 
للعذاب. و ارحم من كان اهلاً للد حمة. 

[عَذَابِى أصيبٌ يه مَنْ أَشْاءُ] و لالم يكن التنصية يدن للعذات 
على الاطلاق لم يقل من عصانى. 

وَرَحْمَتى |الرّ حمانيّة [َوَسحَتْ كل شَئْء] لانها صفة الوجود و 

الوجود قد احاط بكلّ موجودٍ فى الدّنيا و الآخرة[قَسَأً كتبها] اى الرّحمة 
ار حيميّة بطريق الاستخدام [للّذينَ يَنقُونَ] المحرّمات التى اصلها 
انّباع اتمّة الجور اذى اصله لكام السين: 

[وَ يُوْ ثُونَ الزّ كوة] حقوق المال الحلال و فضول الشميّعات 
المحذلة و الالتذاذات المباحة المأمور بها بان يتمتّع و يلتذّ و يقلّل منها 
تدريجاً و قوّة القوى العلّامة و العمّالة بصرفها فى قضاء حقوق الاخوان و 
عبادة الْرّ حمن. 

[وَ الْذينَ هُمْ بِأيِاتِنا يُوْمنِوٌنَ] و هذه صفات مترتبّه فانٌ التقوى 
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بهذا المعنى مقدّمة على الرّ كوة. و الرِّ كوة التى هى تضعيف قوى النّفْس 
مقدّمة على ادراك كون الآآية التدوينيّة او التكوينيّة آية. و الايمان بها 
بعد درك كونها آية و للاشارة الى أنّ الايمان هو المقصد الاسنى كرّر 
الموصول. 

[الذين يَتَبعُونَ الدَسُولَ النَبىَّ] ابدل عن الموصول الاوّل او 
الثانى للاشارة الى انْ الوصف الجامع للاوصاف الثلاثة هو اتباع الرّسول 
رالا 1 اموت الى 21 اتترى كبا :قن الئؤانات ار التسيوب ال :الا 
لكونه لم يكتب و لم يقرأ و لم يحصّل شيئاً من الكمالات الانسانيّة مثل 
زمان ولادته من أمه. 

لذي يَجِدُونَهُ مَكتُوباً عِنْدَهُمْ فى التّْريةِ وَالْإنجيلٍ] باسمه 
تكد اتمارون مد ودهاكن كنا فى الذرا نقذ الانياء ف 
لاسيّما موسى (390) و عيسى (390) بشروا به اممهم و اثبتوا خبره فى 
يا مُرْهة ِالْمَعْوُوفٍِ وَيَنْهَا ه عَن المُنْكر] حال من فاعل 
يجدونه أو مفعوله او كليهما او المستتر فى مكتوباً بتضمين مثل معنى 
الاتصاف اى حالكونه يتّصف بالامر لهم بالمعروف او مستأنفة جواب 
لسؤالٍ مقدَّرٍ او نائب فاعل لمكتوباً . 

واصل المعروف على (إ39) ثم ولايته ثم التخلقٌ باخلاقه ثم العلم 
المأكوة مده العمل بالماعزةى ال (ووانة الباعةتب العل 
المأخوذ منه ثم العمل بالمأخوذ و هكذا المنكر مقابلوا علىٌ (390) و هذا 
هو الدّليل التامٌ على صدق الرٌّسول (يَذُ) فى رسالته. فانّ المعروف و 
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المنكر معلوم اجمالاً لكل احد اذا خلّى و طبعه و ترك الهوى و اتّباعه كما 
ف معلية اعر نوا اللهبباللكيو الثاسوان بالكسا ةيو ان الامو لامر 


بالمعروف و النهى عن العدكر. 
كر لك الطتناف ولد عَلَيِهِم الْخَبَائَتَ ] اصل الطَيّبات 
على (بهذ) الى ما تستطيبه الطّباع و تستلدٌه. واصل الخباثت من كان 


مقابلاً لعلىٌ (/9() الى ماتستكرهه الطباع و تستقذره. و معنى احلال 
الطَيّبات و تحريم الخبائت اذا حملت على معانيها الظاهرة ظاهر. و اذا 
خيرات عن مغابها الت زيكة تاهما تمنيال طريق اخل الطتات ومن 
طريق الوصول الى الخبائث. 

وَ يَضْعْ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ ] الاصر التقل و المراد منه ثقل التكاليف . 
فان للكاليف فى بدو الامر ثقلاً عظيماً بحيث لايكاد يتحمّله المكلف 
فاذا اخذها من الرٌّ سول (يَدَيةِ) او خلفائه يتبدل ثقلها بالنشاط والسّرور. و 
كما يتبدّل ثقلها بالنٌشاط يتبدّل ثقيلها ايضاً بالخفيف الُذى دون طاقة 
المكلّف فى امّة محمّد(يَؤِِ) كما فى الاخبار التّى ورد فى تنزيل الآية. 

َوَ الْأَغْلالَ اي كَانَتْ عَلَيْهمْ] الدّاشئة من الاهوية المختلفة 
المتكثرة الناتعة لجرك الكلت ته :ون ارافان الكل افا تبنعة 
من الحركة لكنْ الانسان مادام فى الد نيا لايشاهدهاالاً من فتح اللّه غندية 
وكا هن اهل الاخوة وهو بعك فى لد نا 

زف الذي اهترجه ] بالبيعة الفاقة وقول ال عون الشناهر ةزه 
عَرَرُ وة] 57 بمنع الاغيار من ايذائه و بمنع الاهوية الفاسدةو 
الخيالات الكاسدة من الغلبة على اتباعه و امتثال اوامره و نواهيه. و 
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بعبارة اخرى بِالتَّبرَى عمّا يخالف امره ونهيه. 

فان امر محمّد(يَيةِ) هو نازلة محمّد (352ِ) و ظهوره فى المرتبة 
النازلة و تعظيم امره (يَيُ) و منع الاهوية المانعة من امتثاله تعظيم له و 

وَنَصَرُوه] بنصرة امره و دوام الاتُصال به حتّى يلحقّ امره القالبىّ 

بامر الول الذئ هو واره على القلب» و بغيارة اخرى بالتليٌ لفان 
التعزير كناية عن التَّبرَى و التنّصرة عن التّولىَ الذين يعبّر عنهما تارة 
بالرّ كوة و الصّلوة. و تارة بالتقوى ف الايمان:و :تارة بالتبوّئ :و التولة و 
المفاهيم الظاهر 3 من تلك الالفاظ بحسب التّنزيل لاحاجة لها الى البيان. 

وَانبَعُوا النُورَ الْذى انْزل مَعَهُ] الور هو الولايه و لذلك فسّر 
بعلي (ه) فانّه الاصل فيها و يعبّر عنها بالتّور لان الور هو الظاهر 
بالدّات و المظهر للغير. و الولاية هى الْتى يفتح بهاعين القلب فيظهربه 
الضّحيح من الاعمال و الاحوال و الاخلاق و العقائد من سقيمها. و به 
ايضاً يظهر دناءة الدّنيا و شرافة الآخرة. و اتّباع الولاية هو آخر مراتب 
التكاليف القالبيّة وهو المقصود من البيعة العامّة النْبويّة التى يعبّر عنها 
بالاسلام و هو ما به ارتضاء الاسلام و ما به تماميّة نعمة الاسلام و هو 
استى اركان الأسلاع و اشرفها وهو الذّئ ليس وراءة مطلب سواه 

فانّ جميع المراتب الُتى تتصرّر للانسان فى سلوكه مراتب الولاية 
والمراد بمعيّة الور لمحمّد (يَي) معيّة القِيُوميّة فان الولاية روح النبوه 
و قوامها و لذلك قال (يَيِ) : يا على كنت مع كل نبي سرّاً و معى جهراً. 

[أراكك] بكري التعددياتع الاضارة النفيدة نظي السو 
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تصوير لهم باوصافهم الشّريفة الجليلة وحصر للفلاح الحقيقىّ فيهم [همُ 
لْمُفْحُونَ قَل] يعنى بعدما اظهرنا اوصافك و مابه صدق رسالتك 
فأظهر رسائتك عليهم و قل: [ي آَيَُّا النّاسُ ني رَسُولُ الله إكَيْكُم 
جميعاً] لااختصاص لرسالتى يوم دون م 

[ألّذى لَهُ ملك السَؤات: الْأؤْض لا اله إلا هُوَ / بخْيى و 
ميت ]| كر ارضانا ثلاثة لله ملتثيراً الى مبدئيّته و مر جعيّته و مدبريته 
والى توخيد الينهي و الى انه الفاقل. للخيوة و الشاكيرذا يتيااعان 
الدّهرية القائلة بان العالم لامبدأ له. و التّنويّة القائلة بان مدبّر العالم 
مبدءان قديمان مستقلان, النّور و الظّلمة او يزدان و اهريمن, و الدُنويّة 
القائلة بان مبدء العالم هو اللّه و اهريمن خلق من فكر سيّىءٍ ليزدان و 
لكن خالق الخير 6 الحيوة يزدان و خالق الشرّ و منه الموت اهريمن. 

[قَاِمنُوا بالله وَرَسِوُلِهِ] مقول قول النَبِىَ (يه) او قول اللّه تعالى 
بصرف الخطاب الى الثاس و التفريع على قول النبئّ (يَِ) و المراد 
بالايمان هنا الاايمان العام قر ولد لعلكم تهتدون. 

لبن الام من ألذى , يُؤْمنُ بالله وَ كَلِداته] التكوينيّه و 

نيه امقر نه بالايمان بالل وملائكته و ككنفارو وله الت رفن 

اشارة الى مراتب العالم من الملائكة المقرّبين و الضّافات صَفاً و 
المدبّرات امراً و الملائكة الرّكع و السّجّد و ذوى الاجنحة مثنى و ثلث و 
رباع التى مقامها الملكوت العليا و عالم الخلق و الملكوت السّفلى الْتى 
هى دار الجنّة و الشياطين و سجن الاشقياء و المذنبين. 

هذا بحسب التزول» وقل يعت عنيا بيرانيه الولذية .والنيوة الى 
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يعبّر عنها بمائة و اربعة و عشرين الف نبي و بمائة و اربعة و عشرين 
الف وصئ كما فى الاخبار و هذا بحسب الصّعود. و المراد بايمانه(8) 
بكلمات اللّه ليس الايمان بالغيب و لا الايمان الشّسهودىّ بل الايمان 
التحققىٌ المعبّر عنه بحقّ اليقين فانه (32) المتحققّ بجيمع المراتب و 
الكلمات. 

[وَ انَبعُوهُ] بامتثال اوامره [لَعَلَكُمْ تَهْتّدوٌنَ] الى الولاية جعل 
الايمان بالنبىّ (2) و اتّباعه هداية الى الايمان بعلىٌ (90إ) و قبول 
ولايته (0هؤ) كما فى قوله تعالى : قل لا تمنّوا على اسلامكم بل اللّه يمنّ 
عليكم ان هديكم للايمان اى لولاية على (/4) فانٌ الايمان المقابل 
للاسلام هو ولاية على (إهلإ) بالبيعة الخاصة و الميثاق المخصوص كما 
فى اخبارنا. انّ الايمان هومعرفة هذا الامر او ولاية علىٌ (إ3) او الدّخول 
فى أمرهم. ش 

[وَ من قَوْم مُوسى أَمّة يَهُدُونَ بِالْحَقَّ] قد عرفت انّ الح 
الاضافيٌ هو الولابة المطلقة و المتحقّق بهاهو على (0هذ). اوَ به 
يَكْدِ لون ] من :العدل مقائل العور او قدبورة فى الاختار ان هذ آلامة قرم 
من وراء الصيّن بينهم و بين الصّين و أد حار من الرّمل لم يغيّرواو لم 
يبدّلوا ليس لاحدهم مال دون صاحبه. يمطّرون بالليل و يضحون بالتّهار 
و يزرعون. لايصل اليهم متا احد ولايصل منهم الينا و هم على الحق. 

[وَ قَطْعْنَاهُمٌ] اى قوم موسى (390) اى فر قنا هم فرقة فرقة, [ انُنْتَئ 
عَشْرَةَ أشباطاً] الشبط القبيلة من اليهود و ولد الولد قيل لايثنّى ولا 


يجمع و جمع بعل اثنتى عشرة لانّه جعله بدلا لاتميزاً. أو هو تميز بجعل 
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كل واحدة من الفرق اسباطاً. او بتقدير موصوف مفرد مثل الفرقة و 
القبيلة و يؤيّد جعله تميزاً باحد هذين الوجهين تأنيث اثنتى عشرة, 
[أمَماً] بدل او صفة و سمّى اولاد يعقوب (3480) بالاسباط لانهم كانوا 
اقح مقر نيلة كليم فق اولاها ابعائة الذيق كائزا ان قسن كما ست 
اولاد اسمعيل(390) قبائل. 

[وَأَوْحَيْنا إلى مُوسى إذ استَشْقيهُ قَوْمّهُ] فى النِيه [آن اضرب 
بَعْضاك الْحَجَرَ] فضرب [فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اننا عَشْرَة عَيْناً بعده 
القبائل حتّى 0 9 نزاع فى الورد. 

[قذ عَلِمَ كل أناين] ا فرقة من الاسباط [مَشرَ شَرَبَع بَهُمْ وَ ظَلَلنا 
عَلَيْهِمْ العام لزنا مكف الح والشلوري] المنّ ا 
العسل. والسّلوى طائر يسمّى بالسّمانى قائلين: [كلوا . من طَيّباتِ 
مارَرَقْنَا كه وَ ما طلمؤنا] فى «مظاهرنااو خلفائنا بترك القناعة و 
الاستبدال باّذى هوادنى. [وَ لكِنْ كانوا انْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْقيل] 
عطف على اذ استسقيه او عطف على اضرب 5000 


0 دير كاز ا كرا 
بل [لخع كرا مدو 0 ا 0 


عُطيفاتكُ سَمَريد لسُخسنينَ] على مغفرة الخطيئات. 

[فَبَدَل لْذِينَ طَلَمُوا نهم قؤلاً عير الذي قيل لَهُمْ فَأَرْسَلْن 
عَلَيْهمْ رِجْزاً منَ السَّمَاءِ يما كاثوا يظلمون] فضى الابافيو تفسيرها 
مفصّلاً فى اوّل البقرة. 
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[وَ اسْتَلهُم عَن الْقَوْيَة َِ اْتى كانت خاضرٌة الْبَحْرِ] حتّى تذكرهم 
سوء عاقبة اهلها لسوء صنيعتهم حتّى يكون نصب اعينهم و تذكرة 
لقوهات: 

[اذْيَعْدُونَ فى السَّيْتِ] هو بدل من القرية نحو بدل الاشتمال و 
المعنى اسئلهم عن حال اهل القرية عن وقت عدوهم والاتيان بالمضارع 
م اراذة المغتة 'للاشانة:الن امتمرارهم علي كانوا يتجاوزون جنوه 
الله فى الققية: 

فان السّبت كان عيدهم و كان له حرمة عندهم وكان الاحد عيداً 
للتصارى كما كان الجمعة عيداً لمحمّد (يَيِ) . و من هذا ادّعى الصّابئون 
ان انبياء العرب كانوا يعبدون الكواكب. فقالوا ان محمداً(يَيَِ) كان يعبد 
ادهو لذ الغاوفن اننا اتباتى الطين اننا كان ستمودقية الل 
الزّهرة و اختار من الايّام الجمعة لانها منسوبة اليها. وكان موسى (32ِ) 
يعبد الرّحل و لذا اختار السّبت. و عيسى 90ذ) يعبد الشمس و لذا اختار 
الاحد. 

اذا تبهم حيثانُهُمْ يَوْمَّ سَيْتهِمْ] وكانوا منهييّن عن الصّيد يوم 
اليك [شرعا] ظاهرة قريبة التّناول ابتلاءً لهم. [وَ يَوْمَ لا / يَسْيتونَ 0 
تَأتيهم] كانوا مشتاقين الى الصّيد منتظرين تمام الاسبوع و لم يتيسّر 
لو ناذا كات تنوم سطهوو كاتو | مخوصيع دن الصكه لخرسر العاءة 
فيه تأتيهم الحيتان ظاهرة قريبة بحيث لايمكنهم الصّبر عن الصيّد. 
أغاذنا اللدامك انتحاتة .و انغلاته: 

[كَذْلِكَ تَبْلُوهُمْ بماكانُوا يَفْسْقُونَ] يعنى انّ هذا الابتلاء كان 
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بسبب فسقهم و عصيانهم. والاتيان بالمستقبل لاحضار الماضى او 
المراد انا كما بلوناهم سابقاً نبلوهم فيما يأتى. او المراد كذلك نبلو أمتك. 

[وَإذْ قَالَثْ] عطف على اذيعدون او على اذتأتيهم و المعنى 
اليغننوة اذ كانت [امد ملف ]نمق الافين الو اعظين :امن الا كتين 
الغير الواعظين او من العاصين قالوا استهزاءً او اعتقاداً: 

آله َعِظُونَ قَوْمَا الل مُِْكُهُمْ أ ده عَذَاباً شّديداً قانُوا 
مَعْذْرَة إلى 5 رَ عله يَتَقَؤنَ] يعنى انهم و ان كانوا منهمكين فى 
الفسوق و العصيان لكثا نؤدى فى موعظتنا ما علينا من النْهى عن المنكر 
ولوف على العباد باحتمال القبول و باحتمال نجاتهم من العذاب. 

[قَلَنًا نَسُوا ما دكرُوا به] تركوا ماذكرهم الواعظون من التُحذير 
من العذاب او ماذ كرهم اللّه من حرمة السّبت و حرمة الصّيد فيه. [أَنْجَيْنَا 
لْذِينَ يَنْهَوْنَ عَنَ السّوءِ] يعنى الواعظين لانّهِمٍ ماكانوا راضين بفعلهم 
ولا سا كتين عن نهيهم. 

[وَ أَخَدْنَا الذيه ظلمُوا] لقم بغر ةما ليع ارتكنات 
ماليس لبس فى التدبة [بعذاب بئيس] شديدٍ [ببا انوا 
يِفْسَة لس ]سيب نتن اذى سوميب نويه قال لاالفاعل. 
[فَلَنَا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ] من عطف التفصيل على الاجمال 
[قلَْاَهُمْ كُونوا قِرَدةَ خْاسئينَ] مطرودين عن كل خير. 

عن علىّ بن الحسين (390) انّه قال : كان هؤلآء قوم يسكنون على 
شاطئ بحر نهاهم اللّه تعالى و انبياؤه(20ج) عن اصطياد السّمك فى يوم 
السَبت نو ستو الى علد لياراابها لالتس هه ننه الل فخد وا اأخادية 


ْثغ, متن تفسير بيان السعادة /© ه 


و عملوا طرقاً تؤدّى الى حياض يِتهيّيْ للحيتان الدّخول فيها من تلك 
الطّرق و لايتهيّىء لها الخروج اذا همّت بالخروج. فجائت الحيتان يوم 
الشبت جارية على امانٍ لها فدخلت الاخاديد و حصلت فى الحياض و 
الغدران, فلمًا كانت عشيّة اليوم همّت بالرّجوع منها الى اللْجج لتأمن من 
عائدها 

فزامث الوجوع فلم تقدوءو .يقبت ليلها فى مكان. رفيتىء اخذها بلا 
اصطيادٍ لاسترسالها فيه و عجزها عن الامتناع لمنع المكان لها. و كانوا 
يأخذون يوم الاحد و يقولون :ما اصطدنا فى السّبت انما اصطدنا فى 
الاحد. و كذب اعداء اللّه بل كانوا آخذين لها باخاديدهم الّتى عملوها يوم 
السّبت. حتّى كثر من ذلك مالهم و ثراهم و تلقموا بالنّساء و غيرهنٌ 
لانساع ايديهم به. وكانوا فى المدينة نيّفاً و ثمانين الفاً فعل هذا منهم 
سبعون الفا وانكر عليهم الباقون كما قصّ اللّه. 

و اسئلهم عن القرية الْتى كانت حاضرة البحر الآية و ذلك ان طائفة 
منهم وعظوهم وزجروهم ومن عذاب الله خوفوهم و من انتقامه و شدائد 
بأسه حدر فأجابوهم من وعظهم: لم تعظون قوماً الله مهلكهم 
بذنوبهم هلاك الاصطلام او معذبهم عذاباً شديداً. اجاب القائلون هذا 
معذرة الى ربّكم هذا القول منّا لهم معذرة الى ربكم اذ كلفنا الامر 
بالمعروف و التهى عن المنكر فنحن ننهى عن المنكر ليعلم ربّنا مخالفتنا 
لهم و كراهتنا لفعلهم قالوا و لعلّهم يتّقون. 

و نعظهم ايضاً لعلهم ينجع فيهم المواعظ فيتّقوا هذه الموبقة و 
يحذروا عقوبتها. قال اللّه تعالى فلمًا عتوا حادوا واعرضوا و تكبّروا عن 
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قبول الرّجر عمّا نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئن. مبعدين من الخير 
مقي قلف كلل العقرة الالاك و الليك ات التنيقين :الا الاقلوة ل 
اعظهم ولايخافون بتخويفهم ايّاهم و تحذيرهم لهم اعتزلوهم الى قريه 
اخرى و انتقلوا الى قرية من قراهم. و قالوا نكره ان ينزل بهم عذاب اللّه و 
نحن فى خلالهم. فأمسوا ليلة فمسخهم الله كلّهم قردة و بقى باب المدينة 
مغلقاً لا يخرج منه احد و لايدخله احد. وتسامع بذلك اهل القرى 
فقصدوهم وسموا حيطان البلد فاطلعوا عليهم فاذا هم كلهم رجالهم و 
نساؤهم قردة يموج بعضهم فى بعضء يعرف هؤلاء الثاظرون و معارفهم 
و قراباتهم و خلطائهم. يقول المطّلع لبعضهم: انت فلان و انت فلانة 
فتدمع عينه و يومى برأسه او بفهمه بلااو نعم. فمازالوا كذلك ثلاثة ايّام. 

ثم بعث الله تعالى مطراً و ريحاً فحرفهم الى البحر و ما بقى مسخ 
بعد ثلاثة ايّام. و انّما الذين ترون من هذه المصرّرات بصورها فانّما هى 
اشباها لاهى بأعيانها ولا من نسلها . 

وَإِذْتَاَذّنَ رَيُكَ] عطف على اذيعدون اوعلى اذتأتيهم او على اذ 
قالت امّة او عطف على اسئلهم بتقدير اذ كر او ذ كر و تأذن و اذن من باب 
التفعيل و اذنه من الثلاثيّ المجرّد و اذن به بمعنى اعلم و كثر استعمال 
اذن مخقّف العين بمعنى علم و اباح و رخص وجاء تأذن بمعنى اقسم. 

[ لببعَئَنَ عَلَيْهم | على العادين يوم السبت او على اليهود مطلقاً 
بفعل العادين. إلى يَوْم الْقِيِمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ] يكلفهم [سُوءَ الْعَذَابِ] 
لذبي الاذلال بانغريه و لحولا كنا قل برك التقتر رن ددن 
محمّد(ية) [إنَّ رَبَكَ لْسَرِيعٌ العقاب] فلا ينبغى الاغترار بحلمه. [وَ 
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و ليم 


َه لََفُورٌ رَحِيمٌ] لمن ارعوى عن غيّه و تاب اليه [وَ َطَعْناهُمْ فى 
أ د تفْرٌ قين بحيث لايخلو مملكة منهم و الاغلب انهم اذّلاء 
عند غير مذهبهم م الكَدَالحُون |عخلة حسائنة او وضفتة ا وخالثة ومني 
مبتدء سُوَاء كان من اسماً او قائماً مقا المضوف المبتدء او حبر مقدء. 

[َوَ نهم دون ذلك ]منهم مبتدء كماسبق او منهم خبر مقدم و المبتدء 
محذوف اى منهم ناس دون ذلك اى منحطون عن الصّلاح سواء لم يكونواكافرين او 
كانوا كافرين, و يكون المراد بقوله فخلف من بعدهم خلف انهم صاروا بعد جميعاً 
كافرين او المراد بمن دون ذلك من لم يبلغ درجة الكفر. 

وَ يَلَوْنَا هن ِالْحَسَئاتٍ] القنوةاوالاعمو الاين بو الف |5 
السَيّْاتِ] ضدّ ذلك المذكور [لَعَلَّهُمْ يد جكُون] من غيّهم كما هو ديدننا 
فى هداية من اردنا هدايته. 

[تَخَلَفَ من بعد بَعْدِهِمْ خَلْفٌ] ذووشرٌ على ما قيل أنه بالتسكين 
لذوى الشرور و بالتّحريك لذوى الخيرات. و هو تعريض بامُّة 
محمد(ةة) حيث كانوا فى عهده اما صالحين و اما دون ذلك و بعده 
صاروا آخذين بعرض الدّنيا مغترّين بغرور النفس مع انه (يَِ) اخذ 
عليهم الميثاق بان لايستبدٌوا بآرائهم و لا يقولوا على اللّه انا الح و 
لايفارقوا الكتاب و عترته (وَله). 

[وَرِنُوا الكناب] اى كتاب النّبرّة و احكامها او الشورية على 
تنزيله و ظاهره. [يَأَخْذُونَ عَرَضّ هذًا الْآدْلى] من الدّنو او الدّنائة 
يعنى العرض الّْذى هو عبارة عن متاع الدّنيا فانّه عارض و زائل لامحالة 
والجملة اما صفة بعد صفة والاختلاف مع الاولى للاشارة الى 
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استمرارهم فيه.او حال من خلف لاختصاصه بالصّفة, او من فاعل ورثواء 
اق جوافت: لسوال#فقدر كانه قبل ما فعلوا بوزاتة الكفات؟ 

فقال: يأخذون و على اىّ تقديرٍ فالمقصود ذمّهم على انهم جعلوا 
الكتاب الّذى هو سبب لاخذ النْعِيم الابدىّ و الفوز بخيردار البقاء وسيلة 
لعرض الدّنيا الزّائل لحمقهم. فانّ اسناد الاخذ الى الخلف المقيّد بوراثة 
الكتاب يشعر باعتبار الحيثيّة. 

فالويل ثمّ الويل لمن انتحل الاحكام النبويّة وجعلها وسيلة الى 
الاعراض الدّ نيويّة كا كثر العامّة الذين ادّعوا العلم و الفقاهة و انتحلوا 
الشريو الور اف 

و الاو اتفنولنا] :نان انس فى كلها الى .مشفياتا 
تستدعى وجهاً لاطمينانها فيها فتارةً تقول : لاثواب و لاعقاب ولا آخرة 
ان هى الأ حيوتنا الدّنيا و تارة تقول: ان الله كريمء و تارة تقول : ليس 
العذاب الااثاماً معدوذة و كارة تقول :من اننسب الى نب (عونة) لايعزب 
ولوجاء بذنوب اهل الدّنيا. وتارة تقول : محبٌ علىٌ ((/4ذ) لايدخل الثار و 
حبٌ علئ (ؤذ) عه انز ميا يك ولاخوري انها كنبا نوورز 
ماتوشمته انتساباً الى نبىَّ او محبّة لعلىّ (380) انتساب الى النسيطان و 
فيفتة لد اغاذنا اللدمن 'قيويات اتسينا 

[وَإِنْ يَأْتهِمْ عَرَضُ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ] يعنى ليس قولهم سيغفرلنا 
الأعن غرور النّفس فانٌ راجى المغفرة يرعوى عمًّا ينافيها. 

آلَمْ يُوْخَذْ عَلَيِهِمْ ميغاقٌ الكثاب أن لأيمُونُوا عَلَى الله ال 
الكق] يسن ا ورانة الكتاب كوف القرق :من الله له الاعتراز بيه 
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فانٌ ميثاق الكتاب اى العهود التى تؤخذ عليهم بالبيعة العامّة النْبويّة ان 
لايغتروا بالدّنيا ولايقولوا على اللّه انا الحق. 
وَ دَرَسُوا] تعلموا و تعاهدوا [ما فيه] من الوعد و الوعيد [وَ 


يتصوّر لغفلتهم عن مفاسدها و سكوتنا عن بيانها و قدبيّناها و نبّهنا هم 
عليها. اولرجحانها على متاع الآخرة و ليس كذلك. او للحمق و عدم 
العقل و اليه اشار بقوله: [أقَلا تَعْقِلُونَ] اولان التمسّك باحكام الكتاب 
و الأتعاك يفوا عظلينا يضيير باتعا يديا 

[وَالْذِينَ يُمَسَكُوٌَ بالكئاب ]اى كتاب التّبوَة بالبيعة الاسلامية 
اناقوا القار | جاليسه الرارايه [إثالا نُضيعٌ آَجْرَ ألْمُصْلحين] 
وضع الظاهر موضع المضمر اشارة الى انّ التتمسّك بالكتاب و الولاية 
مصلح لا محالة فعلى هذا قوله تعالى و الذار الآخرة (الى آخرها) جملة 
خالثة و الذين. يمشكون بالكتات» عطق :علية و" الاحشالات الأشر فى 
تركيبها بعيدة عن سوق الكلام. 

[وَإذْتَقْنا الْجَملَ] رفعناه بالقلع [فَوْقَهُمْ كأنّهُ ظُلُّ] سقف يظلّهم 
[وَ ظَنُوا نَهُ واقعٌ بهم] استعمال الظّنَ مع انّهم كانوا متيقنين لوقوعه 
لكونه معلقاً و ليس من عادة الاثقال ان تقف معلّقة لانهم كانوا اصحاب 
التّفس و ليس من صفة التفس الا الّنّ وان كان متيقنة اولانهم لمَا علموا 
انه كان باعجاز احتملوا ان يقف باعجاز ايضاً ولايقع عليهم. 

[خُذُوا ما اتَيْنا كم بِقُوّة] على تقدير القول يعنى قائلين خذوا 
التوراة و احكامها بقوّة وعزم من قلوبكم و امتثلوا احكامها بقوّة من 
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ابدانكم [وَذْكُد وا طافيه] من العبر و الاحكام [لَعَلَكُمْ تَنقُونَ] مويقات 
النفْس. 

عن الخادق, ره لكا انول تله التوراة على فى انترزائيل لم تقباوة 
فرفع الله عليهم جبل طور سيناء فقال لهم موسى(990) ان لم تقبلوا وقع 
عليكم الجبل فقبلوه و طأطأوا رؤسهم و قد مضى فى صورة البقرة. 


ه م 
. 


[وَإِذْ آَخْدَ رَيْكَمِنْ بَنى ادَمَ من ظُهُورِهِمْ ذرَنَتَهُمْ] و قرىء 
ذرياتهم. ظ 

اغلوواان اهم قد يقال على اذ اب البثين و قد يقال على عن 
موجود فى كل بشرٍ و قد يقال على معني اعم منهما و بهذا المعنى يقال: 
آدم الملكيئ, و آدم الملكوتي و آدم الجبروتئ, و آدم الأاهوتئ. و بهذا 
المعنى ورد فى بعض خطب مولانا أمير المؤمنين (90ذ) : انا آدم الاوّل »و 
ذلك لان كل ما فى عالم الطبع و عالم الكثرة فله صورة و مثال بنحو 
الكثرة و التفصيل فى عالم المثال بحيث لورآه راءِ لقال: هو هو بعينه من 
غير فرق و تميز و له حقيقة فى عالم العقول العرضيّة و ارباب الانواع و 
له حقائق فى عوالم العقول الطوليّة بنحو اتمّ وابسط مما فى هذا العالم و 
يعبّر عمًا فى تلك العوالم بالذرٌ وكل ما وجد فى ما فوق عالم الطبع فكلّه 
علم و شعور و سمع وبصر و نطق. بخلاف ما فى هذا العالم فان شعوره و 
سمعه و بصره و نطقه بآلات متمايزةٍ ليس فى موضع السّمع بصر ولا فى 
موضع البصر سمع و نطق. 

ثم اعلم, ان المراتب التّازلة كل بالنّسبة الى مافوقه رقائق و ذرار و 
ظهور له بنحو الكثرة و التفصيل لكنه فى عين التفصيل اخفى منه و 
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اضعف و العالى فى عين اجماله اتمٌ واشدٌّ و اظهر و احقّ بالاسم المطلق 
عليه. فآدم الذاهوتئّ اذى يعبّر بالحقيقة المحمّديّة (82). 

والحقّ المخلوق و الاضافة الاشراقيّة اشدّ ظهوراً و احقّ باسم آدم 
من آدم الجبروتىّ وهكذا الى آدم الدّاسوتىٌ و بنو آدم فى كل مقام هم 
المنتسبون اليه بلاواسطة مثلا بنوآدم اللاهوتيئ مافى عالم العقول 
الطوليّة من التعيّنات الادميّة. و بنوآدم الجبروتى ما فى العقول العرضيّة 
بنو آدم فى تلك المرتبة الصّور المثاليّة و بنوآدم المثاليئ الملكوتئ 
الصّور الملكيّة البشرية. و بنوآدم البشرئ المنسوبون اليه بلا واسطة. او 
بواسطة. و بنو آدم فى العالم الصّغير المدارك و القوى البشرية و درية 
بنى آدم فى كلّ مرتبة ما يليق بتلك المرتبة كمالا يخفى على البصير. و 
التعبير بظهر بنى آدم دون ظهر آدم كما فى الاخبار. لان آدماأللاهوتيٌ 
لبساطته و وحدته له وحدة حقّة ظليّة لايتصوّر فيه كثرة حتّى يتصورٌ له 
ذرار و لاجهة وجهة حتى يتصوّر له ظهر و بطن. 

وايضاً الاقتصار على ظهر آدم يوهم الاختصاص بآدم ابى البشر و 
لمّاكان سلسلة التّرول بمنطوق صحيحة ماوره: انّ الله خلق العقل ثم قال 
له: أقبل اى الى الدّنيا و الدّار السّفلى. فأقبل. متوجّهاً عن الح الارّل 
تعالى الى العالم الاسفل كان المنظور اليه و المترائى فيه فى كل مرتبة 
هو ظهرها. 

وايضاً لمّاكان كل مرتبة بالنّسبة الى دانيها ظهوره بنحو اتم و اشدٌ 
قال : من ظهور بنى آدم بخلاف سلسلة الصّعود فانها بحكم قوله ثم قال 
له: أدبراى عن الدّنيا فأدبر كان المنظور فيه منها هو البطن منها. 
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وايضاً كل دان بالنّسبة الى العالى بطن و محل اختفاء و لذا اطلق 
البطن فى سلسلة الصّعود اخرجنا كم من بطون أمّهاتكم. و الشعيد سعيد 
فى بطن أامّه . والتعبير بأخدنا فى النرّول واخرجنا فى الصّعود لا يخفى 
وجهه. 

[وَ أَشْهَدَهُْ عَلى أَنْف سهد لشت يريك قالوا يَلى سَهِدْنا] :و 
0000000 الاقاء علي سصو من ها درو هال الطبع بالنسبة الى 
الله تعالى كلّها علم و شعور و سمع و بصر و نطق لايبقى لك التأمّل فى 
ان الاشهاد و الاسماع والاقرار كلّها على حقائقها اللغويّة بل الاحق 
بحقائقها هو ما فيما فوق عالم الطبع ولا حاجة لك الى تأويلات 
المفسشّرين و تكلفاتهم و مجازاتهم. 

[أَنْ نفو ُو ] كراهة ان تقولوا: [يَوْءَ ألقيمّة إنَا كنا عَنْ هذا 
غافلينَ أو ورا لاا 007 
أكمُهْلكنَا بنا فَعلَ التتطلوة ] ضف اتتوزيا كي و حنلنا مهل الاقران 
هناك لكى تستقلُوا بالذكليف و تتنبّهوا بالرّ بوبيّة فلاتكونوا غافلين ههنا 
و لاتابعين ولا معلقين سوء فعالكم على غيركم. 

[وَكَذَلِكَ] التفصيل بالقول و بالفعل [نْقَصّلْ البيات] التكوييّة 
فى مراتب ب التكوين و فى كتاب النّدوين او عله يَرْجِعَونَ] عطف 
على كذلك نفصّل الآيات و سوّغ عطف الانشاء على الخبر تضمّنها 
للتعليل كأنه قال: لذلك تفصّل الآيات لرجوعهم. 

[واائل عليه تنا اذى اكيناة انان ] ابر ةعاق لبان 
كنا[ 2ق ): ان ١‏ ناتنا الولو به قل الساق. خلينتةاق اياتنا: الا فافية الغين 
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التوية وز الغين الولوية: .او اياتنا" الانفستة الى شاهدها و اذدراكحسة 
كونها آيات من الآيات المنذرة و المبشرة الجارية على السنة خلفاتنا و 
الوا علي هنا ليون نتدريدى اشعار از اتعةتى التننامات:و 
الواقعات و المنبّهة من اختلاف الحالات. 

و الغرض من التّلاوة عليهم تذكيرهم بسوء عاقبة المنسلخ حتّى 
يتذكروا و يكونوا على حذرفلاينسلخوا عن الآيات النْبِويَّة والاحكام 
الشّرعيّة ولايعرضوا عن خليفته محمّد (2) و المنصوب بعده لهدايتهم. 

و نزول الآية فى بلعم بن باعورا كما فى اخبارنا او احد علماء 
اقل زات القت ينابي الفتلاك يرجنا كته ناو اطبا ةين غلا 
الكتب السّماويّة ان يكون هو النَّبِىَ الموعود فلّما بعث محمد (وز) 
حسده وكفر به كما قيل: [فَانْسَلُحَ منها] بترك العمل بمقتضاها و الغفلة 
عنها [فَأتْبَعَهُ الشَيْطانٌ] جعله تابعاً لنفسه بعد انسلاخه من الآيات التى 
هى الشّهب المتبعة للشّيطان و التتفسير بلحقه و ادركه ايضاً مناسب لهذا 
المقام. مثله فى قوله تعالى فاتبعه شهاب ثاقب بمعنى لحقه و ادراكه و 
كتجاء كن اللخة بض جعله نايعا . 

[فَكانَ] اى صار و التّعبير بكان للاشارة الى تمكنّه فى الغواية 
كما انّ لفظه. [مِنّ الْغاوينَ] ايضاً كذلك. [وَ لو شِئْئا لَرَفَعْنَاءُ بها] 
بالآيات و لا توهّم من لفظة انسلخ منها و لفظة فأتيعه التُسيطان أنه 
لادخل لله و مشيّته فى الانسلاخ و اتّباع الشّيطان استدرك ذلك الوهم و 
ا أن مشغتعاس: الشيع الفاعلن بوعاءفك فلدهو التبية الاق 
السّبب الفاعلىٌ و ان كان تامّاً لكنّه لم يقع جزافاً بل بحسب استعداد 
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القابل و ما استعدٌ المنسلخ للارتفاع. 

[وَ لكِنّهُ آخْلَّدَ إلى الأزض] ارض الطّبع و بعدها الى ارض الطّين 
لقضاء مشتهياتٍ عنها. 

[وَ اتْبَعَ هوْاهُ] من قبيل عطف السّبب على المسبّب فشئناغوايته و 
ضلاله فأضللناه. 

[ نمل ]بول ذا الخلل اق ناركن تن نقدن شين لمر فاش كيد 
لتحصيل مأموله من الارض لتسكين حرارة حرصه و عدم الانتفاع فى 
تسكين الحرص. [ كمَمَلِ الْكلْب] الّذى وقع فى الحرّ الشّدِيد فلهث و 
أخرج لسانه و فتح فاه لكثرة التنفس لتسكين حرارة القلب و لم ينفعه 
الكذئل يعاق جر ارهد الكترة وجول الوا الحات الى قله: 

نقوله: [إنْ تخيل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْدْكْهُ يَلْهَتْ] فى موضع حال 
يققذة للكلو راك اخوالة. 

روى عن الرّضا (30): انه اعطى بلعم بن باعوراء الاسم الاعظم و 
كان يدعو به فيستجيب له. فمال الى فرعون فلمًا مرّ فرعون فى طلب 
موسى (/38) و اصحابه قال لبلعم : ادع اللّه على موسى (3480) و اصحابه 
ليحبسه علينا. فركب حمارته ليمرٌ فى طلب موسى (340) فامتنعت عليه 
حمارته فاقبل يضربها فأنطلقها الله عرّوجلّ فقالت: ويلك على ماذا 
تضربنى!! 

- اتريد ان اجيء معك لتدعو على نبي للّه و قوم موافتين 11 قل 
يزل يضربها حتّى قتلها و انسلخ الاسم الاعظم من لسانه. 

و نسب الى الرٌواية ان قومه سألوهان يدعو على موسى (8ذ) و من 
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معه! فقال: كيف ادعو على من معه الملائكة فألحرًا عليه حتّى دعا عليهم 
فبقوا فى اليه و نقل انّه لما دعا على موسى (90إ3) خرج لسانه فوقع على 
صدره و جعل يلهث كالكلب. 

[ذلكَ مَكَلُ القو م لْذِينَ كَذبُو | با ْاتَنًا] اشارة الى التَعميم فكل 
مكذب بآيات الله هذا مثله [فَاقصّص القصَصٌ] على اليهود و غيرهم 
كما عرفت أن المقصود تنبيه امّة محمّد ( ينه) [لَعَلْهُم يَتَفْكدُون] فى 
مآل افعالهم و احوالهم. 

[ساءَ مَثَلاً الْقَوْهُ لْذينَ كَذبُوا بَايَاتنا] التكرار للمبالغة فى 
ذمّهم و للتطويل المناسب لمقام النهديد [وَ آَنْفْسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ] 
كأنه توهّم متوهٌّم مما رأى من تشديد الله عليهم أنْهم ظلموا الآيات 
بالتُكذيب فقال: ما ظلموا الآيات و لكن انفسهم كانوا يظلمون و أسقط 
المعطوف عليه لاستفادته من الحصر المستفاد من تقديم المفعول. 

[مَنْ يَهْدٍ اللهُ قَهُوَ ألمُهتدى وَ مَنْ يُضَلِلُ فَاوٌليَكَهُمْ 
الْخَاسِرُونَ] استدراك لما توهّم من النية الاخلاد الى الارض و اتباع 
الهوى و التُكذيب اليهم من انّ الافعال منسوبة اليهم. نسبة الفعل الى 
الفاعل و اختلاف القريتتين بالافراد و الجمع و تكرار المبتدأ و عدمه 
لكون المقام مقام التّهديد و مناسب مقام التّهديد الاكتفاء فى جانب 
الوعد و الرّحمة بأقل ما يكتفىبه. و تعجيل الانتقال الى المهدّدين و 
التغليظ و التطويل فيهم و للاشارة الى انّحاد المهتدين و اختلاف 
الضالين. 

إوَ لْقَد دَرَأَنَالِجَهَتمَ كثيراً من الْجنٌ وَالْانس] ولرقفع توهم 
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الجبر و توهّم ان لامدخل للعبد فى ذلك كما يدل عليه ذرأنا قال : فعلنا 
ليس اجباراً منّا بل [لَهُحْ قُلُوبُ لا يَفقَهُونَ يها] فبعدم استعدادهم و عدم 
استحقاقهم ادخلناهم - جهتم, و لما كان التفقه عبارة عن علم ديني يتوسّل 
به الى علمٍ آخركما مضى و لم يكن علومهم و ان كانت كثيرة دقيقة باعئة 
لترقيّهم فى طريق القلب و الاخرة نفى الفقه عن قلوبهم. 

[وَ لَهُمْ آعْيْنُ لا يْبْصِرُونَ بها] من الاشياء ما يدل على اللّه و 
مبدئيته و معاديّته فى عين حدّاتها. 

[وَ لَهّمْ اذانُ لاي: م يَسْمَعَونَ بها] من الاشياء و الاصوات ما ينفعهم 
فى آخرتهم فى عين حدّتها فى سماع الاصوات و لايسمعون اصولات 
الاشياء التّى تنادى كلا ليلاً و نهاراً ان: لاتقم فى دار طبعك. ولاتنم فى 
مسبعك. و استعد من يومك لغدك. 

[أُولْيِكَ كَالْانْعغام] فى عدم الفقّه و اشتداد العلم وفى عدم 
ابصارما ينبغى ان يصون الحم ع وعم ينبغى ان يسمع 
من المسموعات. بل مداركهم موقوفة على درك اسباب الْتعيّش فى 
الأحل بن أن كانت فى "اع :مرية الذرك كنا كدر الفلاسفة الستكرين 
للرّسالة المعتقدين ان الرّسول هو العقل و احكامه هى الشريعة, كما ان 
مدارك الانعام موقوفة على درك الّافع و الضّارٌ فى الآجل. 

بَلْ هه آصَلَ] لان ضلال الانعام بالنُسبة الى الانسان ضلال و الآ 
فهو بالنسبة الى مقامها هداية فهى باقية على هدايتها التكويئيّة. وايضاً 
ضلالها لايتخطى بهاعن مقامها الى ما يوذيها و يؤلمها. 

[أولَيَكَهُمُ الْغَافِلُونَ] تكرار اسم الاشارة البعيدة لتحقير هم 
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ولتطويل النَغليظ عليهم كما هو المناسب لمقام الدَّمُ. و الجملة تأكيد 
للاولى باعتبار لازم معناها و لذالم يأت بالعاطف و أتى بهامؤكدة 
محصوره. 

والمقصودانّ الغفلة محصورة على الغافل عن دلالة الاشياء على ما 
هى موضوعة بالوضع الآلهيّ له لا الغافل عن الجهات الدّ نيويّة. و 
لاالغافل عن الشّعور بالشعور حين مشاهدة شخص او سماع لفظ مع عدم 
الالتفات الى الدّوية و الى-مدلول المسموع فار هذا الغافل 7ه تنص 
بغفلته وان استضرٌ فى جهة دنيويّته فليس ضرراً يعتنى به بخلاف الغافل 
عن جهة دلالة الاشياء و جذبها الى الآخرة فانّه يتضرّر بها البثّة ضرراً 
خارجاً عن التهدِيد. 

أو لله الْأَْماء الْحُسْنئ] الجملة حال من فاعل الافعال القُّلائة 
على سبيل التّنازع و قوله اولئك كالانعام معترضة جواباً لسؤالٍ مقدّرٍ او 
انشاءلذمّهم بها. والتقييد بهذه الجملة للدّلالة على غاية مذمّتهم لان 
المعقول والمبصر والمسموع اذا لم يكن له جهة سوى المظهرية 
والاسميّة لله و مع ذلك لم يرالدّائى منه ماهو مرئيّ فيه و مدلول له. كان 
ذلك منه غاية العمى والغفلة بخلاف ما اذاكان ذاجهتين. 

والمعنى لهم قلوب لايفقهون من معقولاتهم و مدركاتهم 
المعقولات الأخر الاخرويّة الآلهيّة و لاينتقلون منها الى مايتراءى فيها 
من الصّفات الا لهيّة اكا لوي بدا الحسنى لا جهة لها 
يوق ارزاءة اللةه 'لانها 'مختصة بالله لسن فنها ولآلةعان. قير ونه 
يدركون بها غيره لغاية عماهم. 
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3 علي اتدل احتعضاض الاتليم الانتم ببالانتماء اللقطية ره 
بالوذاه الذ عنقة وله بمادل بالنو هه عل يطلق عتقينة عى 
الموجوادات العينيّة لان حقيقة الاسم ما يحكى عن الغير لفظيًاً كان او 
ذهنياً او عينياً. 

كما ورد عنهم يخ نحن الاسماء الحسنى. وانا الاسم الاعظم ولا 
اشغ لله اكت هكى هو خنين الآسه أذا اعفن دلالقة او يحميق دار لدااق 
بحسنه فى نفسه مع قطع النظر عن حيثيّة اسميّته و دلالته. كالمرأة. فان 
حسنها قد يكون بحسن اراءتها او بحسن المرئئ منها او بحسنها فى 

فالنوجآدات: العيكة والنعقز لات الذهنية و الاسماء اللفظلة كلها 
اجماة للد كنا قر رفن محلم وان كل شويه لداية 1 ”تل حا 
220 

وكلّها حسنة باعتبار دلالتها على الله لكنّها متفاوتة فى الدّلالة و 
فى أنفسها و بهذا الاعتبار توصف بالاحسنيّة, فالعقول التى هى بشر 
اقرها يسك عن الله و كفاتة:و اسماته عق الملائكة الضة بون اسن 
من النفوس باعتبار دلالتها و باعتبارها فى انفسها. والنفوس لعن يعبر 
عنها بالمدبّرات امراً لتجرّدها عن المادّة والتّقدّر احسن من الاشباح 
الثوريّة. وهى لتجرّدها عن المادة احسن الماديّات و هى احسن من اهل 
الملكوت السَفليٌ التى هى دار الشَياطين و الجنّة و فيها جحيم الاشقياء, 
لكنٌ الماديّات و الشفليّات لاحتجابها بحجب المادة و لوازمها و انظلامها 
بظلمة المادّة كأنها لا دلالة لها على الله و لا حسن لها فى انفسها فلو 
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نقنتها بالأسماء القير الحفة ان الشر الحستى: لكان حا هذا تعنين 
علميلة الترول,:نإقا تسيب متشيلة 'الكعوة عام الانياء 2 اسه 
احسن بالجهات الثلاثة لا احسن منه ثم خاتم الاولياء (به) ثم سائر 
الانبياء(رجخ) والاولياء(220) على تفاوت مرآتبهم . 

فالمعنى وللّه خاصّةً الاسماء الْتى لادلالة لها على غيرهو هى 
اسن :مين غيرها فق 'انفهها 

[قَادْعُوهُ بها] و لمّاكان الامر بدعائه تعالى مفروغاً عنه مسكماً 
عندهم بحيث ما بقى لاحدٍ شك فى انه مأمور بدعائه تعالى كان الغرض 
من تفريعه على تخصيص الاسماء الحسنى به تخصيصه بها اعتباراً 
لمفهوم القيد فى مثل هذا المقام. فكأنّه قال فادعو الله بالاسماء الحسنى 
لابغيرها من الاسماء الل يق فيها او لمدتة باحسيئن: نز لتنا فان 
الاسماء اللفظيّة الآلهيّة كلها متساوية فى انفسها و فى دلالتها. 

لان الذلالة و شعية فى كلها والتدلول:فى الكل هو الله وابيماةةبو 
صفاته. فلا يتصوّر فيها التّفاوت بالحسن و عدمه و الاحسنيّة و عدمها 
فليست هى مقصودة منها. و الاسماء النّزوليّة التى مقامها فوق مقام 
البشر. لمّا لميمكن التَوسّل بها للبشر لارتفاعها عن مقام البشر وعدم 
سنخيّة البشر لها فهى ايضاً ليست مقصودة لعدم جواز الامر من اللَّه 
بالتوسّل بغير الممكن. 

فبقى ان يكون المقصود الامر بدعائه بتوسّط الاسماء البشرية 
الصّعوديّة فكأنه قال تعالى بعد اعتبار مفهوم القيد: فادعوه باسمائه 
الحسنى من افراد البشر التى هى ببشريّتها سنخكم و يمكن لكم التَوسَل 
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بها من الانبياء (بو#) و الاولياء (بي#) و خاتم الكل والحاضر فى زمانكم 
محمد (52) و على (390). 

فادعوه بهما كما فسّر قوله تعالى: ادعواللّه او ادعواالي حمن بهما؛ 
ولاتدعوه باسمائه الغير الحسنى من الاشقياء وائمّة الجور و خاتم الكل 
والحاضر فى زمانكم مقابلوا محمد (يَتَهُ) و على ((4ذ). 

وك اق فعا نين |3 دوا لْذِينَ عدون فى اانه ] 
كان بياناً لمفهوم القيد و تأكيداً له ان كان معناه واتركو ادعاء اللّه لك 
تلعدون ف اشبائه العيض اذ جع الأضافة للعهد ار فن مطلق اشنائة 
ان جعلت للاستغراق. و أن كان معناه اعرضوا عن الذين يلحدون فى 
اسمائه و لا تنظروا اليهم و الى الحادهم كان تأسيساً يعنى لاتوسّلوا يهم 
حسب مفهوم القيد ولا تنظروا اليهم و الى الحاد هم بل اجعلو هم 
كالمعدومات. 

والمراد بالالحاد فى الاسماء العدول عنها من حيث انها اسماء و 
العفو ل ميااهن نتيا لله 

داقرلك متكؤون ماكانوا اشتلون] مغانت السشى اسان 
لقوله وذروا الذين يلحدون. 

[وَ ممَّنْ حَلَقنا آمَةٌ يَهُدُونَ بِالْحَقَّ] قد عرفت مما مضى انّ الحقّ 
المضاف هو الولاية والنّبرّة والرّسالة صورتها. [وَ يه يَعْدِلُونَ] من 
العدالة أو يسوّون الاشياء الغير المتعادلة من قوى انفسهم فى مملكة 
وجودهم او من غيرها فى خارج وجودهم و قد فسّر هذه الاية فى اخبارٍ 
عديدة بآلمحمّد (يَِ) و أتباعهم . 
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وهو قرينة قوله تعالى: و لقد ذرأنا لجهنّم وكان المناسب للمعادلة 
أن يقول و خلقنا للجتّة امّة يهدون. و لكن لمّا كان المقام مقام الوعيد 
دون الوعد ناسب تطويل الوعيد والاجمال فى الوعد و لذا ببسط فى 
الوعيد بذكر الاوصاف العديدة لاصحاب جهتّم. واكتفى بهذا القدر 
لاصحاب الجنّة وانتقل إلى التّهديد والوعيد و هو معطوف على جملة 
ذرأنا ماعقيار متاسية المع كانه قال :و مدق شلتنا امه حون 
الجحيم. 

واه المقابلة كذل فلك أن قرلك و لله الاشناة اللختين من 
غنات الخمل الشايقة. 

ا والذيق كذئوا بابناتنا كشت ة رعيتين خَنث لا يعلمون] 
الاستدراج الذنتقها: او الاستنزال درجة بعد درج والمراد به هنا 
اسه ال: 

عن الصّادق (إهذ) اذا أرادالله بعبدٍ خيراً فأذنب ذنباً اتبعه بنقمة و 
يذكره الاستغفار, و اذا اراد بعبدٍ شرا فأذنب ذنباً فاتبعه بنعمة لينسيه 
الاستغفار و يتمادى بها و هو قول اللّه عرّو جل: سنستد رجهم من حيث لا 
يعلمون بالتعم عند المعاصى. 

[3 أكلى له ]عن 'اعلن لها افهله اناهن اماذهباللسوتة كر 
دخول اللام للتقوية وللاشعار باختصاص الملاء بهم [إِنَّ كيدي مَتينٌ] 
يعنى ما ظاهره الاحسان و باطنه الاستدراج والاساءة من الاناسئٌ 
ضعيف و منْى متين بحيث لا يعلم به اصلاً. 


أَوَلَّمْ يِتَفَكَرُوا] انكروا محمداً (#2) و لم يتفكّرواء [لها 
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بصاحبهم من جنّة] كما يقولون انّه لمجنون [أنْ هُوَ الا تير مين | 
ظافز او.فظهر أن اتذاره مخ الله ْ 0 

[اوَله ينظكوا] عظف» على قؤله اولع يتفكروا اوغلق مقدر ان 
اوقفوا عن النّظر و لم ينظروا. [فى مَلَكُوتٍ السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ] 
ملكرف كل شود أنه لاد الملكرت مبالغة فى المالكيّة و باطن كل 
شىءٍ مالك لظاهره كباطن الانسان المسخْر لظاهره بحيث لا يتمكن من 
عدم طاعته. و باطن السّماوات المسخر لاجرامها فى حركاتها المتناسقة 
و ملكوت الارض مثالها فى عالم المثال و هو عالم الملكوت الاعلى . 

والمقصود من النُظر فى ملكوتهما النْظر فى دقائق الحكم المودعة 
قن خركاتها النحائقة المقطنة المترتب عليها كليات تنظام الال :و 
عرئائه ال تذرقنك العافل افق انها لببنيت من اجرانها من قي صتلو:ن 
شعور. بل لها مسخر عالم شاعر حكيم واذا عرف الانسان ذلك من 
السّماوات والارض لم يتوقف فى معرفة الآخرة و معرفة الله و صفاته و 
معرفة المعاد. و ورد الامر بِالنظر فى الّسماوات والارض و أياتهماو 
أيات الافاق و الأنفسن لوؤدئى بالتاطر الح سدتر هماو عست مهاو 
ملكوتهما. 

َو ما خَلَقَ اللّهُ من شَئْء] مما يطلق عليه اسم الشّىء كائناً ما 
كآن:فان فى كل شىء آية قدرته و حكمته: [وَانْ عسى أن يكو 
َدِ اقرب جَلهُمْ] او لم ينظروا فى أنّه عسى ان يكون قد اقترب اجلهم 
قيستعدوا له فيميزوا بين ما ينفعهم حين الاجل و بين ما يضرّهم. فان 
تذكّر الموت يعين على التتميز بين الحقّ و الباطل و على رفع الغشاوة 
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واالكمد كن السيرة: 

[قَبَِىٌ حَديثٍ بَعْدَهُ] بعد الاجل [يُؤْ منُونَ] ولا حديث بعده و لا 
ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل. 

[مَنْ يُضْلِلٍ اللَّهُ قلا هادي لَهُ] جواب لسوالٍ ناش مما تق كاده 
قيل: فما بالهم لايؤمنون بعدوضوح الحقّ و يتقّن الموت؟! [وَ يَذَرُهُم 
57 طَقْيِانَهمٍ كتيرة] سرون [ينا لودع الشاعة] فد فشر 
السّاعة فى رواياتنا بالقيامة و بظهور القائم دل الله فرجه و بوقت 
الموت و الكل فى العالم الصَّغير راجع الى معنىّ واحد و هو اوّل وقت 
الموت. فانه من مات قامت قيامته و يظهر القائم من آلمحمّد (يَُ) حين 
الموت على المؤمن والكافر و كذا فى العالم الكبير. 

فان الانسان بعد طىّ البرازخ بتغيدا كان او كسقياً حقوة. سامت 
الكبرى و له امانة اخرى و يظهر القائم (و3) خيتئز ظهوراً اتممن الظهور 
الاوّل و يحاسب التاس و يدخل اهل الجئة فى الجتة و اهل الثار فى الثار, 
واقرلةشعال اتنا اتتين و أحيتنا انشينة اشارة الى :هاتيت الأمانتين 
واهذيق الاخيائي نز لذا قد أمتنا والشاعة بكلا معتبيه من الامور التى 
لم يطلع اللّه عليها احداً من ملائكته المقرّ بين و انبيائه المرسلين (0) و 
اوليائه الكّلين. فلا يعلمها الا اللّه و يقدّم منها مايشاء و يؤْخّر. فمن 
ادّعى علمها فهو كذّاب. 

و قد ورد: لعن اللّه الموقتين. بل التحقيق انّ السّاعة خارجة من 
الوقت واقعة فوق الوقت ليس لها وقت زمانئٌ بل هى من الملكوت 
والزّمان من الملك و تحديد الملكوت بالملك من غاية الجهل و لهذا 
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نسب اللّه تعالى الى عدم العلم و الجهل من سأل عنها. 

[آيْانَ مد سيها] و قوعها سوال عن توقيت السّاعة. [ قل اننا 
عِلْمُها عِنْدَ رَيَّى] لانّة اجات لتفسة 

[لأ يُجَلَيهَا لِوَفتها] لايظهرها فى وقتها [إلاّ هُوَ تَقَلَثْ فى 
السَّمُواتِ وَالْارْض] لان صغريها و كبريها ترفع الحدود والتعيّنات و 
تميت الانيّات و تظهر الحقّ و تبيد الباطل و ليست السّماوات والارض 
وأهلهما ألا التعيّنات و الانْيّات الباطلة ولاثقل اثقل ممّا يرفع الشّىء و لا 
يقى له اثر.: . 
حفن عَنْها] ا السؤال عنك كأنك ملح علينا فى السَوّالُ 

عل انما عِلْمُهَا عِنْدَاللَِ] تأكيد فى الرَدَ عليهم [وَ لكِنَا كُثَر 
الثاين لا يمون ] انها بخ ليس :بمذلها الله العيره و انها فر الو قت ل 
يمكن توقيتها بوقت. 

اث ل لك لتفسي تَفْعاً وَل ضرًَ] فلا يكون لى الاطلاع على 
الشررب: و هو عاد ة من الأناضة رز اقزاز بالفجق بوالعبردية: كينا دو شان 
العارف بالرٌ بوبيّة و كناية عن نفى علم الغيب عن نفسه مطلقاً اشارة الى 
العجز فى قرته العمّالة والجهل فى قرّته العلّامة بحسب التََّرّل الى مقام 
البشريّة و ماكان يظهر منه من القدرة و العلم بالغيوب. فائما هو بحسب 
جنبته الملكوتيّة التى هى من عالم الرّ بوبيّة. 

إل ما شاءَ اللّهُ] ان يملكنى على ظاهره و يعلمنى على معتاه 
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النكتى و لذ كلت أغله العَيَب] تصرع تالت الكت تأ كيدا ذ 
تحقيق له بالبرهان الحسّىّ على زعمهم فانهم لايرون خيراً الا مازعموه 
حيرا فق الاع اح :ال ب 

[أاستكتؤت من الْخَيْرِ] التعةافي اننال "الفقيقة والساكية: | 
فا :متي الشّوة ] آلانة فى العال قفن الاننفس [أن ما إل نَذير] 
لكا قري :توي لمعا لذ مع مشعير ون اتتحوي.. اند مقي يتدافا كنا د 
ظاهره لكن للمؤمنين من الجهات النفسائيّة التى تودّى الى الكفر و 
للكفار من كفرهم. 

وَبَشِيرٌ لقم يُؤْمِنُونَ] نفى لجملة الشّؤن عن نفسه و اثبات 
للانذار و التّبشير 0 هما بأمرالله كأنّه قال: ليس لى شأن الا امراللّه و 
هو غاية النَوحيد فعلاً و صفة. 

و لمّا كان هذا منه(ية) توحيداً عمّبه تعالى شأنه باشراك آدم و 
خاء اف خاو قة لد لارنيق الاغر افيا اغبرا كا فى الاليية و هو 
ينافى توحيدا له العالم الى هو دون توحيد الافعال و الصّفات ابداءً 
لفضله (يَيه) وتقديماً لذمٌ اولادهما فى الشّرك فى العبوديّة الْذى هو اقبح 
من الشرك فى الآلهة و مستلزم له. 

فقال: [َهُوَ الى خَلَفَكُمْ من نَفْس واجِدَة] ما منه لعا ري 
اعرف اثيانا الوخدون العباذاار لذا وكيم على الأشواك كرا زان 
ما جعلوه شريكاً لايخلق شيئاً. 

[وَ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكْنَ الَيهَا] اذارءا ها من ستخها. و 
تذكير ضميريسكن بلحاظ المعنى و يجوز ان يراد بنفس واحدة. حوّاء و 
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يكون معنى جعل منها زوجها جعل من سنخها زوجها وهماآدم (/ذ) و 


حرّاء (ريتخ) فى العالم الكبير و الجهتان العقلانيّة و النفسانية للانسان 
التتان هما نازلتا العقل فى العالم الضّغير. 

[قلَّما تَعَشَيها حَمَلَتْ حَمْلاً حَفيفاً] لايظهر اثر تقله [قَمََتْ به] 
ابتيرت مع الخمل: 

[فََنَا أ نْقَآثْ] صارت ذات ثقل [دَعَوَا الله رَيَهُمَا ليذ أ ينا 
صالحاً] فى الثفس والبدن |لتَكُوَنَ مِنَ الشاكرينَ فَلَنًا تيهنا 
ظالغا ]بت اغرى علبهنا (عفلا لذ شر كا فيها | تنيها] بذ اليه 
تالكتران انزع خرن ظ 

اغلو: ان الأشراك باللد:فراتب عديرة 

الاوّل: الاشراك به فى وجوب وجرهه كاشراك | كثر التُنويّة القائلين 
بان للعالم فيلاتين قوبسق :نين بالترى الطلمة ا وذ اناف اعريمن: 

و الثانى: الاشراك فى الالهة كاشراك بعض القنويّة القائل بان 
القديم والواجب الوجود واحد والظّلمة او اهريمن مخلوق منه لكن له 
الآلهة فى العالم و أن الشّرور كلها منه لامن اللّه . 

والثالث: الاشراك فى العبادة كاشراك اكثر الصَابئين و اشراك 
الوثتيين والعجليين و غيرهم ممّن يعبد غيرالله من مخلوقاته تقرّباً بها 
القن الله 

والرّابع: الاشراك فى الوجود كاشراك معظم النّاس إلا من شذ الّذين 
لايرون فى الوجود الآ الموجودات المتكثّرة المتقابلة كل من الآخر 
والكل مع اللّه. 


مراتب الاشراك 
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والخامس: الاشراك فى الطّاعة كاشراك من اشرك فى طاعة الانبياء 
(بهه) والاولياء (يه) و خلفائهما طاعة غيرهم من ائمّة الجور و علماء 
السّوء و السَلاطين و الامراء والحكام . 

والسّادس: الاشراك فى المحبّة كاشراك من اشرك فى محبّة الله و 
محبّة خلفائه محبّة غيره و كاشراك من اشرك فى المحبّة بان كان مصدرها 
آلهياً و نفسانيَاً او غايتهاآلهياً و نفسانيّة . 

والسّابع: الاشراك فى الولاية و هى اشدها و اعظمها بان اشرك مع 
وليّ الامر(34) او نبي الوقت(يَة)غيره فى البيعة الخاصّة الولويّة 
اوالعامّة النبويّة او اذعن بنبوّة من ليس بنبى او بولاية من ليس له 
الولاية. 

فقوله تعالى: و ما يؤمن من | كثرهم باللّه الأو هم مشركون. 
المقصود منه احد المعانى السّابقة غير الثلائة الاول و كل هذه المعانى 
غير الكفر باللّه فى كل مرتبة فانّه يقتضى قطع النّظر عن اللّه و استبداد 
النظر الى غيره. و ما يجرى فى اهل العالم الكبير يجرى فى اهل العالم 
الصّغير من غير فرق. و معانى الاشراك غير الثلاثة الاول و غير المعنى 
الابكين يد ذ:أفنا ها هينانن كال ,عفدا آذم و عقاء قد لالد 
شركاء كمافى الخبرو انما شركهما شرك طاعة و ليس :شرك غبادة. 

و فى حديث: جعلا للحارث نصيباً فى خلق اللّه و يناسب الشّرك 
فى المحبّة يبأحد معانية. 

و قوله تعالى: شاركهم فى الاموال و الاولاد يناسب هذاالشرك و 
الشّرك فى الطّاعة, و ان كان المراد انّ اولاد آدم(380) جعلوا له شركاء فيما 
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آتاهم والنُسبة الى آدم (390) و حرّاء كانت مجازاً كما فى الخبر. 

و يؤيّده قوله تعالى: فتعالى الله عمًا يشركون بصيغة الجمع امكن 
اعتبار جميع اقسام الشرك و نسبة الشرك الى اولادهما اما بطريق المجاز 
فى الحذف بان يكون فاعل جعلا اولادهما. لكنه حذف و اقيم المضاف 
اليه مقامه او بطريق المجاز فى الحكم بان يكون المحكوم عليه الاولاد 
لكنّه نسب اليهما باعتبار انّ الاتباع و الاولاد كالاجزاء او النسبة الى 
الاولاد باعتباران يراد الجنس من لفظ صالحاً و حينئذٍ يشمل الذّ كور 
والاناث. و ضمير جعلا يرجع الى صالحاً باعتبار الصنفين كما فى الخبر. 

و لمّا علم من السّابق ان الله خالق والخالق لا يساوى المخلوق أتى 
بالفاء الدّالٌ على التسبيب والتفريع فقال: [فَمَعْالَى اللَهُ عَم يُشْرِكُونَ] 
عن الّذى يشركونه او عن اشرا كهم. 

[أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلْقُ سَيْئَآً وَهُمْ يُخْلْقُونَ] توبيغ بوجهٍ آخر 
فان الاوّل باعتبار ان الخالق المنعم شأنه ان يوحّد ولا ينظر معه الى غيره 
من غير اعتبار وصنفب للشريك و هذا باعتبار ان مالا يخلق بل هو مخلوق 
لاينبغى ان يجعل شريكاً للخالق. 

[وَ لا يستَطيعونَ 3 تضراً ولا آنْفْسَهُمْ يَنْصُرْ نْصَرٌونَ و أن 
تَدْ عُوهُم إلى الْهُزَئ له 3 بتبحُوكم ] ذ ذكر اوصافه مترتّبة فى الذَّهٌ من 
الاح فالاخس كما هو طريقة بقة المبالغة فى الذَّمٌ و على هذا فمعنى ان 
تدعوهم الى الهدى الى ان تهدوهم انتم فضلاً عن انهم يهدونكم. 

[سَواء عَلَيكُم آَدَعَوْ تُمُوهُمْ آم آَنْتُمْ صامتوُنَ] يعنى ما يجعل 
شريكاً للخالق ينبغى ان يكون خالقاً فان لم يكن خالقاً فلا اقلّ من ان 


؟با/ا متن تفسير بيان السعادة /ثا 0 


يكون مخلوقاً فان كان مخلوقاً فلااقل من ان يكون ناصراً لعابديهم. فان 
لم ينصروا عابديهم فلينصروا انفسهم فان لم ينصروا انفسهم فليتبعوكم 
فى الدّعوة الى الهدى فان لم يتبعوكم فليميّزوا بين الدّاعى و غيره. فان 
انتفى ذلك كلّه فليس اشراكه الآ محض حمق المشرك و سفاهته. 

أن الْذِييهَ تَدْعُونَ من دون الله عِبَادٌ آَمْفالَكم ] ] والمعبود لااقل 
من أن لحكون عيذ 

[قَاد عوهم قَلِيسْتَجِيبوًا لَكمْ] و لااقل من الشماع و الاستجابة 
[إنْ كنْتُمْ ضادٍقينَ الهم أرْجُل يَمْشُونَ بها] ولا اقل من ان بمشى 
مثلكم. 

آم لَّهُمْ يد يبطِشُونَ يها آم لَهُمْ أغيْنُ ينِصِرُونَ بها آم لَهُم 
ادا سْمَعُونَ يها قلِ] بعد اتمام التوبيخ والتفضيح تحذياً. 

[ادغوا ث شُرَكاء كم ثم كيدُون قلا تُنْظرٌون] فانّى لاابالى بكم و 
بشركائكم بعد غاية ضعفكم و ضعف شركائكم و قوّة ربى و حفظه و 
ل د 

[إنَ وَ ِب الله الّذى تَرّلَ الكتاب] فى موضع التعليل و المراد 
بالكتاب كما عرفت الكتاب المعهود المعروف و هو كتاب النبرَة والقرآن 
صورته [وَ هو ب تَوَلَى الضالِحينَ وَ الّذِينَ تَدْعُونَ من دونه] لا كان 
النَحدّى باعتبار قرّة الله و ضعف الشركاء عذّله بهما فقوله الذين تدعون 
من دونه عطف على مدخول أن [لا يَشتَطيعوُنَ نَضْرَكمْ وَ لا ألنْفْسَهُم 
يَنْصَرُونَ] والتكرار باعتبار التعليل و مطلوبيّة التتكرار فى مقام 
المبالغة فى الذَّه. 
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[و أن تغوف إلى القدئ لا رتتمغوا و تريي ينطرون اليك ] 
صرف الخطاب منهم الى محمَّدٍ (5) اشعاراً بانّهم بعد ما ظهر وقاحتهم 
و سفاهتهم لا ينبغى التخاطب معهم. 

[َوَهُدْ لا يُيُصروٌنٌ خَذْ الْعَفْوَ] شبّه العفو بالوحشي الشّارد لتعسّر 
الانّصاف به ثم استعمل الاخذ فيها استعارة تخييلية و ترشيحاً لهاوا 
لمراد منه اعم من الصّفح فائهما كالفقراء و المساكين اذا اجتمعا افترقا, 
واذا افترقا اجتمعا. 

[وَ أَمُرْ ِالْعْدفٍ] و لا لم يكن النظر الى خصوص المعفرٌّ عنه و 
الدافون بالمكرر نه اسقط الستعولن مكلاف الأقترامن قنانه مص 
بالجاهل و لذا قيّده فقال: [وَ أَعْرِضْ عَن الجا هلينَ] و قد فسّر العفو فى 
الخبر بالميسور من الافعال و الاخلاق و بالوسط من الاموال وهو من 
ية ولخو القرا 3 

اعلم ان هذه الثلات امهات اخلاق المعاشرة و نتائج امهات 
الفخلاق الحديدة الفنتة قار العاف اخا عات دوعيو اعت مقيل: 
و أمّا جاهل غيرمعاند و غير مقبل. و جميع آداب حسن المعاشرة مع 
المعاند مطويّة فى ترك مقابلة اساءته بالانتقام و هو العفو و تخلية القلب 
من تذكر سوء صنيعته و هوالصّفح وهما من نتائج الشّجاعة والعفّة 
الحكمة الْتى هى من امّهات الخصائل. 

فانَ الجبان لايمكنه ترك الانتقام وان منع جبنه عن الانتقام فلا 
يمكنه الصّفح. والمتهوّر لا يترك الانتقام البثّة والعفيف يمنعه عفّته عن 
مطاوعة النفس بخلاف الشره. 
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والحكيم يرى ان فى ترك الانتقام راحةً فى الآجل و كسراً لسورة 
غَنَاد النعانذ و جذبا للمحبّة والغدالة التى.هى احدى انهات الخضائل 
ايضاً تقتضى ذلك . 

فانٌّ اجمال العدالة اعطاء كل ذى حقّ حقّه و حقّ النّفس مطاوعتها 
للعقل وحقّ المسىء اصلاحه حتّى يترك الاساءة لاانتقامه حتّى يزيد فى 
الاساءة. و آداب المعاشرة مع المقبل المحبٌ مطويّة فى ارادة خيره فى 
كل حال و ارادة خيره بان لايتركه و نفسه بل يعرّفه معروفه ويأمره به و 
هو من نتائج الحكمة و العدالة. و آداب المعاشرة مع الجاهل الغير القابل 
للخير عدم معارضته و ترك محادثته بخيره و هو من نتائج الحكمة و 
العدالة ايضاً و فى الخبر: امراللّه نبيّه(يةِ)بمكارم الاخلاق و ليس فى 
القرآن آية اجمع لمكارم الاخلاق منها. 

[وَ اما ب يَنْرَ عَنَكَ منَ الشّيطان ن لع ] ان يغريك أو يوسوسك من 
الشيطان مغر او موسوس أو اغرار او وسوسة حتّى تحر كك على انتقام 
المسىء و ترك نصح المحبٌ و معارضة الجاهل. 

[ةَاستعذ بالله نه سَميعٌ] لاستعاذتك او لنزغ الشيطان وان كان 
خفيَاً فى القلب. 

عَلِيمٌ] بعاقبة ما يأمرك به او بكيفيّة دفع نزغ الشيطان. 

3 الذِينَ اتَقَا] ارادوا التّقوى من نزغ الشيطان او اثّقوا موالاة 
الشيطان او اثقوا تقوى حقيقيّة حاصلة بولاية على (3) والبيعة الخاصة 
الولويّة و على اىْ معنى فهو فى موضع تعليل للامر بالاستعاذة. 

[اذا مَسَةُ مَسَّهُحْ طائفٌ] خطرة و واشوية لذ الأسان علما يتنك مقها 
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فكأنها طائفة بهم و دائرة معهم او طائفٌ و شيطان من قبل ابليس 
الابالسة او خيال من الطيف بمعنى الخيال. 

|من الشَيِطان ا اوامره تعالى و نواهيه. او تذكروا سوء 
عاقبة الطائف. او تذكروا بالذكر المأخوذ من ولىْ أمرهم. اوتذكرو بالفكر 
الخاضل من الذكر البأخر ة الذى هو معال شيف 

[قاذا هئ مُبْصِرُونَ] سوء عاقبة الطّائف او انّ الطائف من 
الشّيطان او جذب الطّائف الى الشفل الشحين او انه شيطان توسوسة من 
قبل ابليس: 

[وَ إِخْوَانْهُه] اى والحال انّ اخوان الّذين انّقوااو اخوان الشَياطين 
فق الاين | يقد ونه فى الع ]فق المة تمع الكده دعن الود 
قرىء يمدونهم من الامداد يعنى يغرّونهم على مخالفة الامر والمقصود 
الاشارة الى قوّة التَذكّر بحيث يمنع صاحبه من الغىّ و ان كان شيطان 
لعن بوره و تاظع الاتدى تج به اد تعد ف ليه [ 3 لا ص0 ] 
لامسكورة من الجذت أ والذهداة. 

[وَ ذا لَمْ تَأتِهم بايّةِ] من مقترحاتهم او بآية من القرآن فى 
احكامهم عند مسألتهم [قالوا] اى المقترحون او المتّقون حرصاً على 
اجابة الكفّار الى مقترحاتكم طمعاً فى ايمانهم: [لَؤْنًا الْجِتَبَئْتَها] لولا 
اخترت الاية المقترحة. 

اقل انما اتّبِعٌ ما يُوخى إِلْىّ مِنْ رَيّى] و لست اختار من قبل 
لشي | ناوطع دمن مقترانك :أو آنه فى (المكامك. 

[هذا] القرآن او هذاالمذكور من قوله و اتل عليهم و هو من جملة 
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المقول له (يَزِِ) او مستانف من اللّه [بَصائَرُ من رَبَّكمْ وَ هُدىّ وَرَحْمَةَ 
لقَوم ب منُونَ] صفه للمجموع. 

[وَ إذا قَرىّ القؤان ف استمكوا له وا تضترا] يفن اذاقرا الما 
الموثوق به فى الصّلواة القرآن 0 الحمد و السوره و انتم موتمون به كما 
فى بعض الاخبار, او اذا قرأ الامام موثوقاً به او غير موثق به فى الصّلواة 
وانتم موتمون به . 

اواذا قرى القرآن مطلقا سواء كان القارى اماماً او غير امام و سواءٌ 
كنتم موتميّن او غير موتميّن. و سواء كان القارى مصليًا او صر 
سواءٌ كنتم مصلين او غير مصلين كما فى بعض الاخبار. 

ووجه الجمع بين الاخبار المبالغة فى وجوب انصات المستمع فى 
الصّلواة موثّما حالكون القارى اماماً موثوقاً بهو عدم المبالغة فى 
الوجوب فى غير الصّورة المذكورة. 

او الوجوب فى الصّورة المذكورة. و الاستحباب فى غير الصّورة 
المذكورة كما عليه اصحاب الفتياء و وجه اختلاف الاخبار فى باب من 
انّم بالمخالف بالنّهى عن القرائة و الامر به اختلاف احوال الاشخاص فى 
افنكان 'احقاء القزاءة عق 'المخالنين وعد 

[لَعَلَّكُمْ تُوَحَمُونَ وَ اذْكْدْ رَيكَّ] المضاف او المطلق عطف على 
قوله تعالى : قل أنْما اتّبع ما يوحى الىّ او مستانف و الامر له(يق) بحيث 
يشمل اّته او الخطاب عامٌ و يصمح عطفه على استمعوا او على استعذ 
بالله. او على خذ العفو. 

[فى نُفْسِكَ] يعنى دون لسانك فانّه المتبادر. و مقتضى المقابله 
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مع قوله و دون الجهر من القول . وهو اشاره الى الذكر الخفئٌ الى هو 
مصطلح الصّوفيّه و لذا قدّمه والمراد بالذّكر اعم من الذّكر النقشئٌ 
البعالة الماحو دعو ولة الافووبمق الذكر الفيفاتن المنالة لذ ع 
عنه بالفكر و الحضور . و هو تصوّر مثال الشّيخْ عند الذاكر و هو ابلغ فى 
الذكر من التّقشيّ المثاليّ و هو ابلغ من اللّسانيٌ الغير المجهور و هو ابلغ 
من المجهور . 

و يجوز ان يراد بالذكر فى النفّس مطلق تذكر الرّب او تذكر امره و 
نهيه عند كل فعالٍ و قد سبق تفصيل الذّكر و اقسامه و فضيلة كل قسم 
منه فى اوّل البقرة عند قوله فاذ كرونى اذ كركم. 

[تضُرّعاً وَ خيقّة]ذ كر تضرّع او مصدران من غيرلفظ الفعل على 
ان يكون المراد من كلّ من التُضرّع و الخيفة احد انواع الذكر او متضرّعاً و 
خائفاً. و يحتمل ان يكون قوله تضرّعاً و خيفة مفعولا له حصولياً او 
تحصيليَاً يعنى انّ الرّجاء و الخوف من لوازم وجود الانسان. او من لوازم 
وجودك و هما يستلزمان الذّكر او الرّجاء و الخوف بمنزلة جناحىالمؤمن 
لايمكنه السّير بدونهما و همالا يحصلان انا بذكر الرّبٌ فاذكره 
لتحصيلهما و المقصود من التضرّع الرّجاء بقرينة مقابلة الخوف. 

فان التضرّع و الابتهال و الالتجاء من متفرّعات الرّجاء و المقصود 
نفى الغرور باللّه و نفى اليأس من رحمة اللَّه والوقوع بين الخوف و 
القحاء اللتين هناتمة شرناته الده سكين 

[وَدُونَ الْجَهْرِ منَ القَوْلِ] يعنى بالأُسان من غير جهر وهو اشارة 
ان الكل الله الذى هومن مخطاحات الشوفقة ونامًا الدكن اللسانت 
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المجهور كما هو شان القرّاء و القصّاص و العوامٌ فقد ورد مذمّته و لميكن 
مخ مده الشؤفية لحتنا فقة: 

فقد ورد عن مولينا و مقتدانا و من به رجاءنا فى عاجلنا و أجلنا 
امير المومنين (/39) و رغم انف المعاندين. من ذكر الله فى السّدٌ فقدذ كر 
اللّه كثيراً ان المنافقين كانوا يذكرون اللّه علانيةٌ و لايذكرونه فى السّبٌ 
فقال الله تعالى #يزاوق التاش و لا يذكزوين الله الا قلبلاً. 

[بِالعْدُرٌ وَ الاضال] فى جملة اوقاتك فانّه قد يستعمل الغداة و 
العشيّ و مرادفاتهما فى لسان العرب و العجم فى استغراق الاوقات. او 
المراد هذان الوقتان لشرافتهما على سائر الاوقات و فراغة الانسان من 
مشاغلة الدنونة و القرور تاق البزتتة :و الالتزاذات: اللفئة غالبا فن 
هَل يق الوقشية: 

[وَلاتَكْنْ من الْغافِلينَ] المنهمكين فى الغفلة ولم يقل: و 
لفقل كاه طريقة التساكلة فى التقابلة لذن الانسان :فلن رفك عن 
حدوث الغفلة. [أنُ لْذِينَ عِنْدَ رَيكَ] فى موضع التتعليل للامر و النهى 
والمراد من حصل له الحضور عنده من الانبياء (0جة) و الرٌسل(8©2) و 
خلفائهم(:ة) فى سلسلة الصّعود و الملائكة المقرّبين فى ساسلة 
التزول. 

[لا يسْتَكبرُونَ عَنْ عِبْادَتِهِ وَ يُسَبُحُونَهُ] على سبيل الاستمرار 
[وَلَهُ يَْجَدُونَ] استمراراً فان اردت اللحوق بهم و الاتّصاف بصفاتهم 
فلا تغفل عن ذ كره. 
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020 425 ,٠١9 ,٠١8 اسحق.‎ 

١67 8 اسماعيل‎ 

اسمعيل (إإلؤ). موع, ٠1‏ 


فهرستهاى ينجكانه 6 


الرسول (عَيْيِ). فعة. الاف الاق لاض الاع لوع 7ل كلا 

النبئّ (له). 078 ؟؟ه قلاه "ىم امع الع ؟عع معع لالاع ١٠للل‏ 
مك ؟؟ل/ا وك 

النْبئْ (عكإِ). /ااع 

بآدم. ٠مع‏ عن 

بمحمّد (عَلةِ). 019. 041 ماع 

خاتم الانبيا عَكلكُ. 5/؟ 

00.13٠١ 3١9 3١8 3١ داود,‎ 

داود لفذ) ), 0206 

رسول يَيْلك ى 358 ,88١‏ 91؟ 

رسول الله (عَكلةِ). +7 ؟عة. ١٠/اف‏ الاف 088 7ع ادع 

رسو ل الله( عَوئة). /1؟ه. 58ه. ١٠م‏ 

رسول خداعكلك. 8* علا لال ع؟1, 17؟ 

77١ رسولخداعكقلة.‎ 

رسول خدايَئبكَق +38 0؟؟ اع؟ مو؟ 

رسو ل خداءَإ2. 0٠١4‏ 

020203٠١ ,1٠١9 ,7١8 .٠١؟ سليمان,‎ 

سليمان (إفِذْ). مه 

شعيب الف 31 3067 ٠ع"‏ ععم 

شعيب. 35 0ك انل 309 لاؤ7 من وول .عن عع عع ععلل 
7*١.‏ 

شعيبٌ (إلفلا)ء 989وع 

شعيباً (ذ). 96ع 

شعيباًفِذٍ الل ؟.7 

صالح رف 36 259 05 ععم 


ع 


ابا 


متن و ترجمدى بيانالتسعادة /جه 


صالساوة, ععم, وعم 
صالعإؤذ. عوع, /اوع 
ضالحاً ع سعس ععس ععس رعس وى عوع, جووى موع عو الالال 


صالحاً (ذ). 90ع 

عيسى إؤِذٍ, /11. ١5؟,‏ 61 

عيسى (إإذ). 7/51 8/؟/ 

لابراهيم (إيِذ). م0 عع 

لَإِيْر اهيم, فده 

لاسحق (إفذ). م0 

للدسول (يَيَةِ). 0٠0‏ /41ه 085 ممع 
للرّسول(يَ). ١؟0‏ 

للوط (إ3). موع 

لمحمّد (عتلة). ؟اع «للل ؟5/ل مل 
لمحمّد(عة). لاع 

لموسى (إ8ذ). 0/18 88 

لنبيّنا (عقلة). /١‏ 

لنوح (إيِق ). مه 

لوط ؟ى هلى 0١ل‏ حءل معلل وعم .وم انم انه 
لوط إؤذٍ. #59 ١نم‏ 

لوط (إفذ). لاوع, بموع 

لوط. /ا9ع 

لوط لابوع 

لوطا (3). 9ع 

محمد عاك 3٠١‏ ع7 عسل لال م لاك عع ١ه‏ ؟ق لاف لالاء “؛لى 35 


فهرستهاى ينجكانه لاما 


الى عطل عكلى ععلى عكلى على ؟هل رول لعل ؟أعل لاحل لول علال 
الى اك وال على وس لأسن ووس عع ورع عرع وى رسع سرعم 
الع عع 

محمّد عَكلك ١5ل‏ 7ع لال اعع "الا ورمع .0 

محمد يَلق اذى 3.19 .ول اع عع وعى ووع على رمع ذه 

محمد عاق .ل .لل طروع اعع سرع 

محمّد (عَنة). ١7ه‏ م؟ة. ؟ءعة عزن عن لازة هذة. /اذة. 0514 ؟ ا 
علاع لسع وسص علا ولا جوع ١كلل‏ وعبل لطبل ععلل مول ٠عل/اى‏ موعلا 
// 

محتد(عكة). 19 معن الع وس سول وبل ومسل عل ع علا اهلا 
0 

محمّداً!عِكةِ). 079 اع ولع المع 19ل م؟/ 

محمّداً (يتة). الام 7نم المع ءع/ 

محمد ا عد وعع 

موسى اق عل لال مل ملع لمع عءع لالى ملع قلع على 


٠ك‏ مع 

موسىإالئلا. 511 51١5‏ 509 لمعي ماى فذاى ١أاكى‏ مكى ١٠؟ى‏ وكى 
وف 

موسى (إك ). 7/606 

موسى ف ). 07 


موسى بن عمران إل ؟7؟ 

نب علق الل ؟لالل عكعاععع باع 
نبيّنا (عَكلةِ). لالع 

نبقنا( عاةِ). ١ل‏ لاه / 

نوح الي الا عم 


834لا 


الع 


4 


اع 


متن و ترجمهدى بيانالسعادة /ج 0 


نوحا ١ل‏ على حدل أزل لاك لس وعم ععم, وعم ععة. فزع 


هارون, على على حءلى لكل علا لون عر للع الى ملع لكي 
١‏ عرق الل كال 

هود إفذ. 31 عم 

هوداً ليق ). 36 

يعقوب 3١٠5©‏ 5م١35‏ 5١ل‏ ٠ن؟‏ ؟عأعم قعم لأاكلا 
يُوشْف ؟5 3٠١6‏ هءلى3ى ١٠الاع17معم‏ 
بيشوايان معصوم 

آل محمد عَدَلك ٠١‏ 

آل محمّد َلك 586 

ألمحمّد ).728 

الباقر (إغِذ). ؟60. 6060. "عه الاة. 459 مكلا 

الوضا (إغِؤ). ذاع مالا مالا وملا 

الضادق (إفِذ). 8ق لاكف اذم ذمن. "الاف ١5م‏ كذم عوم. لاص 
٠ع‏ اع عع لاو ن8؟ل/ل منل/ 

الصادق (إغ). م0 

الصّادق)عذ. 086 

القائى 9 ١؟ة‏ ”اع معلا 

القائمك9). 24/؛ 

امام باقرإغِة. 89 3١8 5٠١‏ 0119 /ا2 1 ع؟؟ 

امام رضاافِ. 184 

امام رضاافط. 20 "5ك لا 

امام صاد قإاقلا ذ. ٠١‏ 


فهرستهاى ينجكانه هما 


1 


امام صادقإغة. 7*8 على ىل كذى ١اكآلى‏ 7ل ٠ؤل‏ لول لعل حول 


امام صادق يفف علاى عى؟ /لمى 388 ع؟؟ مع بام 

امام صادق يذ 717/4 

امير المؤمنين!8ة. 59 2٠١‏ ١ه‏ لاع ؟لا “الى ؟فى /ا 3١‏ مع؟ 

امير المؤمنين!9ة. 7.07 0١١‏ 

أمير المؤمنين (90ذ). ''؟ نم 652 607 02م 

امير المؤمنين (إفذ). ؟ 0٠‏ 

أمير المؤمنين (/34) ). 7ه ععهة وهلا ١٠ىلا‏ 

امير مؤمنان على ٠‏ 

اهل بيت محمد ايَك). م02 

بآل محمد (عَدلةِ). ع/ام 

بآل محمد (َيَي). م7 

بامير المؤمنين (إإذ). 077 ؟لاع 

بعلىّ (إفؤ). 074. ١٠0ه‏ 205 0نه ١٠لام‏ ماع ملاع 2 كلل ع كنا 
بعلئ9ة. 0125 

حسين بن على :١ل‏ 

حضرت باقرإفذ. ؟؟ 

حضرت جواد|فذ. ؟؟ 

على إفف ى 3٠١‏ الى عل لال 57ل لمعل عع لودل حول لل؟ عم 


فف" 0 84 94 6-0 لم١٠6‏ 


على (رفذ) أكن حكن عكنف فلن ذم لاذق 58م اكع ككاى وبا 


١‏ كال الى 26لا 


علىٌ بيغذ)ء لأف ككف كف "كن عكف لكف ذخأم كم 52م 006١‏ 


6 062 لاودة عق لاق ٠علافقم‏ الاقف 35م 686 اذم 657 650 /اذم6ة 


94 متن و تر جمهدى بيانالسعادة /ج 0 


54م عاع اطع عرص عبس وبع اوعس بالاس اليل ساليل لعللى لأعبلى معلل 
انلا معلل علالا 
علياً بوذ ). ١٠م‏ عله وعم عنم عون «عع ووع عون 
على بن ابى طالب إؤذ. 1, /ا١‏ 
علىٌ بن ابى طالب فذ. م0 
علىّ بن ابى طالب(380). 019 
على بن الحسين إنّل. 0؟ 
علىّ بن الحسين (إفإ). 729 
قائمإفذ. 0١‏ 70 
قائم المحمّد(عج). ٠4؟‏ 
قائم (عج), اع 58٠‏ 691 
على لغ ). ١ه‏ */اه, ماع 
لعلىٌ (يفِذ). 1ه 058 5لا نل 
للحسين بن على (بريكهد)ء 2/4 
زنان 
بحوداء. ٠مع‏ 
حداء ("). الال 
ساره. بوعاس 
سارة, لابوع 
شاعران 
مولوى. 3159 318٠‏ وع ا عم؟ 
مولوى يبك 594 
طواغيت 
فرعون. 180 ع3 إلى فلا علس الال ولاسل لم لكلل عمل ملل 
عرع بلول حول حورل مول عوس عو لاون رول للع لمع اد رمق 


فهرستهاى ينجكانه ا 


ملاع وه ١٠لوى‏ االو ؟اكلل "اال ع الل مالل عالق وال مالو الالو اال 
عو/ل وملا 
نمروت 4؟؟ لأاوع 
قبايل 
تمود ل لاعس ععسل معلل موع 
قريش, /الا. 05 
كتب أسمانى 
انجيل: 5٠‏ "1ل لا “1ا7, اعع 
بالقرآن, ؟5ه ع؟ة. ١٠6ه.‏ 005 هوه امه 
تورات فى ٠ع‏ وى "نل لز زو طلا عرع باز الع .عع باعي 
لاعع, عع 
توراتى. ؟١1‏ ع8م؟ 
قرآن. ف ى لال 3٠١‏ 1ل.خل ع" مع اع داع عع وم ال الى علا ١م‏ 
الى "فى على كل الى لعل ؟أال لالل جحلل ععى لفل لل امل لأحلى 
ال الل لعل على عمل لاحن جالع مع لحمو ععه وعم عءم لانة 
0٠١ 4‏ 


فهر ست ترجمدىاخبار 

از امام صادق!38 است كسانى كه فوق شما هستند يادشاهان ظالمند. و كسانى 
كه زير ياى شما هستند بندكان و كسانى هستند كه خيرى در أنان نيست. و معناى 
يَلْبِسَكُمْ شيّعاً)اين است كه بعضى از شمارا بعضى ديكر مى آميزد به نحوى كه بين 
شما دشمنى و عصبيّت القا شود. و به بعضى از شماء عذاب بعضى ديكر را 
من عشناتدو أن يذئ اهمسايكن :اسث و امقال اين خيريه تو نشان'مئ :ذهد كه حكوثة 
خداوند. أيات و الفاظ رابه مقدار ممكن و وسعت لفظ تعميم مى دهد. 0 

و امام باقر كل درباره اين أيه فرمود: كلام دربارة خداء و بحث و جدال دربارة 
قرآن, مانند سخن قصه كويان در بين مردم است اا 

از امام باقر اع است كه فرمود: وقتى أيه نازل شد كه: ديكر يس از ذ كر و ياد 
منء با قوم ستمكاران ننشين. مسلمانان كفتند: جه كار بكنيم؟ هركاه مشركين استهزا 
بكنند بلند شويم وأنهارا رها كنيم وبرويم. ديككر نبايد داخل مسجدالحرام بشويم. و 
ديكر نبايد به بيت الحرام طواف بكنيم. يس خداى تعالى اين أيه را نازل فرمود: «وَ 
ها عَلَى الَّذِينَ يتُونَ مِئْ جسابهمْ مِنْ شَّئْءِ» كه به يادآورى و آ كاهى و بينائى در حد 
امكان فرمان داد طق اج وو 1 م ماج مسا لب ا اماس 31 

فى أماء نا قوسل كتردمابيت كن وز يش دستلكرقى النزاظيم جتان 
بودهاست كه زمين و اهل زمين را بركند و برهنه كرد و نيز أسمان و اهل أن راء و 
ملك كه امات وا عدر ا تا سوك و مين كير عرق اسيكتو ابه سا لالت 


د 111 ز[ز[1[ز[ز1ز[ [ز[ز[ ز 1 01 
از امير المؤمنين)8: ئلا است كه اين كلام از تتمّة قول ابراهيم استء. و برحسب 
لفظ محتمل است كه جمله استينافيه واز جانب خدا باشد. دع مم ع اا 


00 ار است كه مقصود از ظلم جيزى است كه بنده صالح 
كفت: «يا بن لا نه شرك بالله ان الشّرْكَ لظلم عَظيم» أى فرق قن كر كيد نكا قاور كد 


هنا ناهر طلم برك اسك يز ز ز ز ز 0 007 
خداست,. از امام صادق/94 نقل شده كه از او از اين آيه سؤال شد فرمود: آيا 


فهرستهاى ينجكانه لف 


ديدى كسى راكه به خدا دشنام بدهد؟ يس كفته شد: نه. جكونه مى شود؟ فرمود: هر 
كس كه ولى خدارا دشنام دهد خدارا دشنام داده است. 0000 

واز امام صادق)ا درحديث ذكر (انهار) أمدهاست كه فرمودند: أنجه كه 
ستراف أقوة واسيزابي كد هال عاحت !تعد كلهال مات ورائ شان ماشه و 
نراق #تتمتان ما يهرةاى أو اناتيشت فك انكهيا خضي انرا خضي كن ١1‏ 

و به همين معنا اشاره كردهاست امام صادق الئل كه فرمود: هر كس به حقيقت. 
ذاكر خدا باشد. او مطيع است. و هر كس كه غافل از خدا باشد. كناهكار است. و 
طاعت علامت هدايت است و معصيت علامت كمراهى و اصل هدايت و كمراهى از 


از امام صادق!كذٍ است كه: در زراعت دو حقّ است حقّى كه تو با أن مؤّاخذه 
مى شوى: واحقى كه حوردت اتراامى دعق اما حقى كدديه آن مؤاخذةمى شوى يفل 
عشر و نصف عشر است و اما حقّى كه تو أن را مى دهى همان قول خداى تعالى 


لاقام فالا :ند لحك بوره انناء. يلك مرشه :نا نال كلد واسيع ين كا هران 
ملك أن را بدرقه كردهاند. تا اينكه بر محمّد4 نازل شد. بس أنرا تعظيم كردند و 
ترق كمه هونا أسم خدادر أن سوره در هفتاد محل أمدهداست و اكر مردم 


مىدانستند كه جه فضيلتى در خواندن اين سوره هست أنرا ترك نمىكردند و همين 


حتانكة ةر خيزوارة شده اب «دد حوات كسى كه برسيده است ١‏ ايا ول وضز 
اسراف هست يانه ؟ امام فرمود : بلى. در وضو اسراف هست اكر جه بر سر نهر بوده 
باشى. م وطا خا قد اسح وا وم بن وام إقا ملو اما صا عا مواق لاس اطق ا ع 1/17 
نقل است كه امام صادق!كذ بعداز أنكه نهرهاى زمين راذ كر كرد فرمود : هرجه 
زاكيزات كلو فرع كد دراب تنوك ان فال"مابيت و “هرجه كد سراي عتتايية 
براى شيعيان ما مىباشد., و براى دشمنان ما جيزى از أن نيست مكر اين كه غصب 


كد ة ناشيد ؟ 
ه باشد. ا ا 1100[ 001 


و7 متن و ترجمهدى بيانالسعادة /ج0 


جنانكه از امام صادق!ذ نقل شدهكه به ابوحنيفه در ضمن صحبتشان فرمودند: 
من تورا جنان نمى بينم كه از كتاب خدا حر فى بدانى. عق 24 عسوو 1 

واأو امام اد زف قل هده اش كة قرآن داراى طاهر ناطق انك بس 
جميع أنجه كه در قرآن خدا حرام شده محلامات ظاهر است و باطن أن محلرامات 
ائمّهدى جور است و جميع أنجه كه خداوند در قرأن حلال كرده ظاهر است و باطن أن 
حلالهاء ائمهَ حقّ است ا ل ا 

(لَعَلَّكه تفْلُونَ) از امام صادق إإِؤ است كه فرمود: آيا مىدانى نعمتهاى خدا 
جيست؟ كفته شد: نه . فرمود: بزركترين نعمتهاى خدا بر خلقش همان ولايت 
مامدت. يعن باشد كديا ولايت رستكان شويد م ا ا 

اماه اقوط واووايت هده 'اسك وو جهانى كه ستوسن با زد كارش 
منالخاات م 15 مط اي نر كد كك يزور كازا اذه جامى» رمال رابياعت 
امك و | دناعم هاه ساح امه اليك سين ذا د كيه ار وحن رد كيد 
موسى أن أزمايش من است واز أن جستجو و تفخّص نكن. و و ا 11 

وازامام صادق إل است كه موسى كفت يروردكارا جه كسى بت رابه صدادر 
ار خداى تعالى فرمود: اى موسئ من أن را به صدا در أوردم. يس موسئ)ا 
كفت: أن نيست مككر أزمايش تو كه هركه را بخواهى با أن كمراه م ىكنى و هركه را 
كران تقد عدم كن ل ا م ا 0 

واز نبئ يَبنكَرٍ است: خدا رحمت كند برادرم موسئ راء خبر دهنده ماتند كسى 
نيست كه ببيند. و خداوند فتنه قومش را به او خبر داد. و موسئ دانست كه أنجه 
خدايش خبر داده حق است. و اينكه اودراين مورد كه به جيزى كه ييش روى اوست 
تمشك فى جويلء يسن بشت سر أنها به:سوى قومش: بازكشت و غضينا ‏ شدو 
الواعرا الداع ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ‏ 0000 

روايت شده است كه از امام رضا إلإذ سؤال شد كه جكونه مىشود كه كليم 
دنسم ون شمر ان ذا تافل كله زر يت ورت كر اتجانه قرينة كا اند مم2 


درخواست رااز خدا بكند؟ امامافذ فرمود: كليم خدا مىدانست كه خداوند منرّه از 


فهرستهاى ينجكانه 6و 


أن است كه با جشم ديده شود. ولكن وقتى كه خدا با او هم كلام شد و اورا به خود 
نزديك كردانيد و با او سخن كفت به سوى قومش بركشت و به أنها خبر داد كه 
خداوند با او هم كلام شد و اورا به خود نزديك كردانيد و با او سخن كفت. .. 68 

يس قومش به او كفتند: ما به تو ايمان نمى أوريم مككر اينكه كلام خدارا بشنويم 
همانطور كه تو أن را شنيدهاى. قوم موسى هفتصد هزار نفر بودند كه از بين انان 
هفتاد هزار را انتخاب كرد. فين ان بين انان هفت هزار نفر. و سيس هفتصد نفرو 
سيس هفتاد نفر را براى ميقات يروردكارش انتخاب كرد. يس به سوى طور سينا 
خارج ديشن انها ادن دامنه كوه كذاشت و خود به سوى كوه طور بالارفت واز 
خدادرخواست كرد با او تكلّم كندكه قومش كلام اورا بشنوند. خدا با او تكلم كرد. و 
أنها كلام او رااز بالا و يائين وراست و جب و يشت سر و جلو مى شنيدند. زيرا 
خداى تعالى كلام رادر درخت يديد أورد. سيس صدا از درخت منعكس مىشد تا 
اين كه از هر طرف صدارا مىشنيدند. يس كفتند: ما ايمان نمىأوريم كه أنجه 
شنيديم كلام خدا باشد و به أن باور نداريم تا اينكه خدارا به طور أشكار بسبينيم , 
وقتى اين سخن بزرك و با عظمت را بر زبان أوردند و استكبار و سركشى كردند 
خداوند صاعقهاى برأنها فرستاد كه به سيب ستمكاريشان صاعقه أنها را كرفت و 
مردند. موسىاائلا كفت: يروردكارا وقتى به سوى بنى اسرائيل بركشتم به آنها جه 
بككويم؟ و أنها خواهند كفت كه آنهارا تو بردى وكشتى جون تودر ادٌّعاى مناجات با 
خدا راستكو نبودى. يس خداوند أنهارا زنده كردانيد و با او به ييش بنى اسرائيل 
فرستاد و أنها كفتند: ا كر تواز خدا درخواست مىكردى كه خود رابه تو نشان دهد كه 
به او نكاه كنى خدا درخواست تورا اجابت مىكرد. أن وقت تو به ما هم خبر 
مى دادى كه خدا جكونه است. و ما هم او راكاملاً مى شناختيم. يس موسئإلكإ كفت: 
اى قوم. خداوند با جشم ديده نمىشود و كيفيتى ندارد. بلكه او فقط با نشانههايش 
شتاختة :من شؤه و با غلامتهايش دانسته م شود بين كقتد :مايه شو انمان 
نمى أوريم تا اين كه درخواست مارا بيذيرى و ازخدا جنين جيزى را بخواهى. 
موسىالئلا كفت: يروردكارا كفتار بنى اسرائيل را شنيدى و تو به صلاح آنان داناترى 
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يس خدا به او وحى نمود كه اى موسى تواز من جيزى يرسيدى كه أنها درخواست 
كردند. يس من تو را به سبب نادانى أنها مواخذه نمىكتم. 11 

ازامام رضاائلا روايت شده كه به بلعم بن باعورا اسم اعظم داده شد. و به سبب 
أن اسم اعظم. دعا مىكرد و مستجاب مىشد., يس به سوى فرعون تمايل بيدا كرد و 
هنكامى كه فرعون در طلب موسئ و يارانش مىكشت به بلعم كفت: به موسئ و 
افعانشن قري كوتااو وا خذاو ف وافيننا حم كتنااو نكهةا ووو انه اا كننه 
كن بلع الأققى :را سوا كيننفا و طلب موميق بكردة ول الاعس أزمتوان ختدن يلع 
جلوكيرى كرد. و او يبش أمد و أن الاغ را مىزد و خداوند آنرا به سخن در أورد و 
كفت: واى بر تو براى جه ميزنى؟ آيا مىخواهى من با توبيايم تا تو بر نب خدا و 
كروه مؤمنين نفرين كنى. يس همجنان او را مى زد تا اين كه او را كشت و در اين 
هنكام اسم اعظم از زبان او جدا كشت. و به روايتى نسبت داده شده كه قوماو 
درخواست كردند كه بر موسئ و همراهانش نفرين كند. يس بلعم كفت: جكونه نفرين 
كت ير كن كملايكة بارا و مسد قوم اراز اودشت تكقيدتديو اضرار كرويدتنا 
اين كه نفرين كرد., و در نتيجه أنهادر وادى (تيّه) ماندند. الفا سس 

و نقل شده است: وقتى كه بر موسئ نفرين كرد زبانش خارج شد و بر سينهاش 
افتاد و مانند سك شروع به عو عو كردن كرد م 

از امام صادق |38 است: وقتى خداوند خير بندهاى را بخواهد به دنبال كناه او 
نقمت و عذابى را به او مىدهد و استغفار را بهياد او مىاندازد واكر كيفر بندهاى را 
بخواهة درن كتاهكن تعمس بهاومو ذه كد ااستغفان را فرافواشن كز هيدر كناهكن 
بماند و أن قول خداست (سنستدرجهم من حيث لايعلمون) يعنى هنكام كناه به علل 
نعمتهايى كه به او داده شده است [ كاهى ندارد. 0013198 0 00 0 

از مولاى و مقتداى ماو كسى كددر دنياو أآخرت اميد مابهاوست 
امير المؤمنين!98 و به خا مالنده دماغ معاندين وارد شده است: هركس در ينهان 
ذكر خدا كويد بسيارذ كر خداكرده است. ودر مورد اين كه منافقين أشكارا. زيادذ كر 
خدا مىكردند ودر ينهانى ذ كر خدا نم ىكفتند. بار ا ع 0 


فهرست اخبار متن 
و لذاورد: بنا عرف اللّ و معرفة اللّه ان تعرف امام زمانك و غير ذلك بطريق 
الحصر كان الكفر و الشرك هو عدم فتح باب القلب او عدم معرفة الامام و الكفر و 
الاشراك بالامام و الكفر بالرّسالة يكون كفراً على كفر ان 
افى يِاتَنا] التَدوينيّة و التَكوينيّة و اعظمها الولاية. و عنالباقر (ه3) فى هذه 
الآية قال الكلام فى اللّه و الجدال فى القرآن قال منه القصّاص . ما لت ا مم 
و القمى عن الصّادق (!فإ) كشط عن الارض و من عليها و عن السّماء و من 
فيها. و الملك الّذى يحملها و العرش و من عليه. و هو يدل على انّه لم يكن كشفاً 
فوالانا قلط ذ11 1[ 00 
و لذلك ورد : لوانٌّ عبداً عبداللّه تحت الميزاب سبعين خريفاً قائماً ليله صائماً 
نهاره و لمن يكن له ولاية ولىّ امره (و فى خبر) ولاية على بن ابى طالبلل لا كبّه 
الله على منخريه فى الثار 000000 ا 
و نقل عن الصّادق(380): لاطريق للا كياس من المؤمنين اسلم من الاقتداء لانه 
المنهج الاوضح و المقصد الاصحٌ. قال اللّه تعالى لاعرّ خلقه محمّد(يَية) : اولئك 
الْذْين هديهم الله فبهديهم اقتده. فلو كان لدين الله مسلك اقوم من الاقتداء لندب 


اوليائه (21ِ) و انبيائه (1 )اليه. ا ما وا الماح وخا لاقو امك واف انم ا 
و لذلك وردعنهم (8:1) : هذا مجلس لايجلس فيه انا نباو وصىّ او 
2 0 
و قد نقل العيّاشى عن الباقر (980) فى تفسير الاية انه قال: من ادّعى الامامة 
دون الامام. مركا ابطر امو الاو لوي و و مسار او اي ال ا 07 
عن علىّ (/34) ممّن نصبوه اماماً لهم حالكونهم بعضأمن غير الله م0 
و عن الصّادق (340) : من لم يجعله اللّه من اهل صفة الحقّ فاولئك شياطين 
الانس و الجر ا 
و لذاورد عنه (/8() :لا اسم اعظم منى. ل 


و عن الصادق (/38) فى حديث ذكر الانهار انّه (980) قال : فما سقت و استقت 
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فهولنا و ما كان فهو لشيعتنا. و ليس لعدوّنا منه شى الأ ما غصب عليه. و انّ وليّنا 
لفى اوسع فيما بين ذهو ذه مشيراً الى السّماء و الارض ثم تلا: قل هى للَّذين آمنوا فى 
الحيوة الدّنيا المغصوبين عليها خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب . 6م 

و قدورد: ولىّ علي (إهؤ)لاياً كل الا الحلال كما قيل : و الى هذا اشار الصّادق 
رف ) بقوله: من كان ذا كراً لله على الحقيقة فهو مطيع و من كان غافلاً عنه فهو عاص 
و الطّاعة علامة الهداية و المعصية علامة الضلالة و اصلهما من الذكرو 


الغفلة. 0 
الَيْسَ بخارج مِنْها] عن الباقر (/3) الميت الّذى لايعرف هذا الشَّأن يعنى هذا 
الامر ا ار ل ا ا و 0 


ورد عن التّبىٌ (إُ) حين سئل: هل لذلك من امارة يعرف بها؟ انه قال : نعم 
الانابة الى دا رالخلود. و التَجافى عن دار الغرور. و الاستعداد للموت قبل نزول 
الموت. ا 0 
فعن الصّادق (/9ذِ): فى الرّرِع حقّان حقّ تؤخذ به و حقّ تعطيه. اما الّذى تؤخذ به 
فالعشر و نصف العشر. و امّا الّذى تعطيه فقول اللّه تعالى عرٌوجل: و آتوا حقّه يوم 
حصاده فالضغث تعطيه ثم الضّغث حثّى تفرغ و يؤيّد كون المراد هو الحق 


بخلاف المسنون [نَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرفينَ] عن الرّضا()99) انّه سئل عن هذه الآية 
فقال كان ابى يقول: من الاسراف فى الحصاد و الجذاذ ان يتصدّق الدّجل بكيفيّه 


م 
مم 


جميعاً. و كان ابى اذا حضر شيئاً من هذا فرأى احداً من غلمانه يتصدّق بكفيّه صاح به: 


اعط بيد واحدة ل 
و إِنَّهُ ََقُورٌ رَحيمٌ] عن الصّادق (340) انّ سورة الانعام نزلت جملة واحدة شيّعها 
سبعون الف ملك حتّى نزلت على محمّد (يَرِ) فعظّموها و بجلّوها. باع 


و عن الصادق (إؤ) بعد ان ذ كر انهار اللارض فما سقت و استقت فهو لناو ما 
كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدوّنا منه شيء الآ ما غصب. و ان وليّنا لفى اوسع مما 
بين ذه و ذه. يعنى مما بين السّماء و الارض ثم تلاهذه الآية : قل هى للَّذين آمنوا فى 


فهرستهاى ينجكانه 1/ 


الحيوة الدّنيا المغصوبين عليها خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب اخ 

كما نقل عن الصّادق (ي39) انه قال لابى حنيفة فى جملة كلامه : و ما اراك تعرف 
من كتابه حرفاً. و من توسّل بهم بالايتمام بالبيعة الولويّة و ان لم يكن قرأ حروف 
النّهجّى فهو عالم عارف و هو المنتفع بالآيات و تفصيلها. لان نظره الى الاشياء 
الآفاقيّة والا نفسيّة من حيث صدورها عن الله و دلالتها عليه. و لمّا اباح لهم ال كل و 
الشّرب وا كد ذلك باختصاص الزّينة و طيّبات الرّزق بهم اراد ان يأمر نبيّه (وَو) ببيان 
المحرّمات بالذّات و الموجبات لحرمة المباحات بالعرض. ليتبيّن الطَيّب من غير 
الطَيّب . ا ا 1111 0 0 

الجورو نقل عن الصّادق (/4ذٍ): انّ القرآن له ظهر و بطن فجميع ما حرّم اللّهِ فى 
القرآن هو الظاهر و الباطن من ذلك ائمّة الجور . و جميع ما احلّ اللّه فى الكتاب هو 
الظّاهر و الباطن من ذلك ائمّة الحقّ(جج) و الس فى ذلك ما قلنا من انّ ائمّة الجور 
هم المتحققّون المتجوهرون بجميع المحرّمات,. و ائمّة الحقّ (#0) هم المتحققون 


المتجوهرون بجميع المحلللات ند انعم دن سمه امع اس ييه يي 0 
و عنه (إنففِ) فى بيان ان تقولوا على الله مالاتعلمون :اياك و خصلتين فيهما هلك 
من هلك. ايّاك ان تفتى النّاس برأيك و تدين بما لاتعلم. و و ا 21 217 
و فى روايةٍ ان تدين اللّه بالباطل و تفتى النّاس بمالاتعلم لقع عام ع8 
قال على (340) : نحن الاعراف. مو بو سن ال ماه 


صح قولهم (0إ8): نحن على الاعراف. نعرف انصارنا بسيماهم. و نحن 
الاعراف الّْذين لايعرف اللّه عرّوجل الا بسبيل معرفتناء و نحن الاعراف يوقفنا الله 
عرّوجل يوم القيامة على الصّراط .فلا يدخل الجنّة الّمن عرفنا و عرفناه. و لايدخل 
الثار ال من انكرنا و انكرناه. 1 
ونقل انه قال عمرو بن العاص للحسين بن على (.رِيه) : مابال لحا كم او فر من 
لحانا؟ فقرأ هذه الآية. و امثال هذا التّفسير للآيات تدلّ على جواز تعميمها فى كل ما 
يمكن أن تصدق عليه حقيقة او مجازاً 1 
عن الصّادق (إؤف) انّه قال: اتدرى ماآلاءاللّه؟ قيل : لا. قال : هى اعظم نعم اللَّه 
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ورد فى الخبر: ان الشحرة لمّا سجدوا لموسى(340) و أمن به الثّاس قال هامان 
لفرعون : انّ الثّاس قد أمنوا بموسى (/989) فانظر من دخل فى دينه فاحبسه فحبس كل 

من آمن به من بنى اسرائيل فجاء اليه موسى (/38) فقال له: خل عن بنى اسرائيل: فلم 
يفعل. ا 00101101 0 

فأنزل اللّه عليهم فى تلك السّنّة الطُوفان فخرّب دورهم و مسا كنهم حتّى خرجوا 
الى البرّيّة و ضربوا الخيام فقال فرعون لموسى(/9ذٍ): ادع حتّى يكف عنًا الطّوفان 

حبّى اخلّى عن بنى اسرائيل و اصحابك. فدعا موسى (/3)ربّه فكفٌ عنهم الطّوفان و 
همٌ فرعون ان يخلّى عن بنى اسرائيل. فقال هامان : ان خلّيت عن بنى اسرائيل غلبك 
موسى (إذ) وازال ملكك فقبل منه و لم يخلّ عن بنى اسرائيل, فانزل اللّه عليهم فى 
السّنة الثّانية الجراد فجرّدت كل شىء كان لهم من التبت و الشجر حتّى كانت تجرّد 
شعرهم ولحيتهم. فجزع فرعون لذلك جزعاً شديداً. و قال : يا موسى ادع ربّك ان 
يكف عنّا الجراد حتّى اخلّى عن بنى اسرائيل و اصحابك. فدعا موسى ريّه فكفٌ عنهم 
الجراد فلم يدعه هامان ان يخلّى عن بنى اسرائيل, فأنزل اللّه عليهم فى السّنة القّالئة 
القثل فذهبت زروعهم و اصابتهم مجاعة شديدة. فقال مقالته السّالفة فكشف عنهم 
القمل و قال : اوّل ما خلق الله القمّل فى ذلك الرّمان فأرسل عليهم بعد ذلك الصّفادع 
فكانت تكون فى طعامهم و شرابهم و يقال : انها تخرج من ادبارهم و آذانهم و آنافهم 
فجزعوا و قالوا مثل مقالتهم الاولى و لم يفوا. فحوّل اللّه عليهم انيل دماً فكان 
القبطة راودماً و الاسراتيق ماو القبطي يشربة دما ىو الاسراميلت هناك فيقول 
القبطئّ للاسرائيلي: خذالماء فى فمك و صبّه فى في فكان اذا صبّه فى فمه يحول 
دماً. فجزعوا و قالوا كما قالوا. و لم يفوا فأرسل اللّه تعالى عليهم الرّجز و هو التّلجِ 
فماتوا و جزعوا و اصابهم ما لميعهدوه فكشف عنهم التلج فخلّى عن بنى اسرائيل 


و خرج موسى (الثلإ) من مصر و اجتمع اليه من كان هرب من فرعون و بلغ 
فرعون ذلك فقال هامان: قد نهيتك ان تخلّى عن بنى اسرائيل فقداستجمعوا اليه فجزع 


فهرستهاى ينجكانه أءلى 
فرعون و بعث فى المدائن حاشرين و خرج فى طلب موسى (إإإ) فغرق فى 


روى عن الباقر (340) انّ فيما ناجى موسى (/34) ربّه ان قال: ياربٌ هذا 
السَامرِىّ صنع العجل فالخوار من صنعه ؟-قال : فاوحى اللّه اليه يا موسى (380) انا 
تلك فتنتى فلاتفحص عنها. ةم ة ة ة ة ة لللا/ 
و عن الصّادق (إؤذ) قال: ياربٌ و من اخار الصّنم ؟ فقال اللّه تعالى : يا موسى 
انا آخرته, فقال موسى (9إ) : ان هى الأ فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من 


و عن النبّىئ (يَدُْ) :رحم الله اخى موسى ليس المخبر كالمعاين و لقد اخبره الله 
تعالى بفتنة قومه و لقد عرف ان ما اخبره ربّه حقّ و انه على ذلك لمتمسّك بما فى 
يديه فرجع الى قومه ورءأهم فغضب والقى الالواح. اام ام 

روى عن الرّضا (إ8) انّه سئل : كيف يجوز ان يكون كليم اللّه موسى (/34) بن 
عمران لا يعلم انّ الله لايجوز عليه الرّؤية حتّى يسئله هذا السَّوال!؟ فقال: انّ كليم 
اللّه علم انّ الله منرّه عن ان يرى بالابصار و لكنّه لما كلّمه اللّه و قرّبه نجيّاً رجع الى 
قومه فأخبرهم انّ اللّه كلّمه و قرّبه و ناجاه. فقالوا: لن نؤمن لك حتّى نسمع كلامه كما 
سمعته وكان القوم سبعمائة الف فاختار منهم سبعين الفاً ثم اختار منهم سبعة الآف ثم 
اختار منهم سبعمائةٍ ثم اختار منهم سبعين رجلاً لميقات ربّه. فخرج الى طور سيناء 
فاقامهم فى صفح الجبل و صعد موسى (إ4ذِ) الى الطور و سأل الله ان يكلّمه و 
يسمعهم كلامه و كلّمه الله و سمعوا كلامه من فوق و اسفل و يمين و شمال ووراء و 
امام. لانّ الله احدثه فى الشّجرة ثم جعله منبعثاً منها حتّى سمعوه من جميع الوجوه. 
فقالوا : لن نؤمن بان هذا الْذى سمعناه كلام الله حتّى نرى الله جهرةٌ فلمًا قالوا هذا 
القول العظيم و استكبروا و عتوا بعث الله عليهم صاعقة فاخذتهم الصّاعقة بظلمهم 


فقال موسى (/98) : يا ربٌ ما اقول لبنى اسرائيل اذا رجعت اليهم و قالوا انك 
ذهبت بهم فقتلهم لانّك لم تكن صادقاً فيما ادّعيت من مناجاة اللّه اياك ؟! فأحياهم و 
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بعثهم معه. فقالوا : انّك لوسألت الله ان يريك تنظر اليه لاجابك فتخبر كيف هو و 
نعرفه حقّ معرفته فقال موسى (/38) :يا قوم انّ الله لايرى بالابصار و لا كيفيّة له و انما 
يعرف بآ ياته و يعلم باعلامه. فقالوا: لن نؤمن لك حتّى تسأله فقال موسى(/34) ياربٌ 
انك قد سمعت مقالة بنى اسرائيل و انت اعلم بصلاحهم فاوحى الله اليه: يا.. . وم 

موسى(إلإإ) سلنى ما سألوك فلم اواخذك بجهلهم, فعند ذلك قال موسى320) : 
ربٌّارنى انظر اليك قال لن ترانى و لكن انظر الى الجبل فان استقرٌ مكانه و هو يهوى 
فسوف ترانى فلمًا تجلّى ريّه للجبل بآية من آياته جعله دكا وخر موسى صعقاً فلمّا 
أفاق قال حاتف ته البو انال المؤمتيق: 0 

عن على بن الحسين (/3) انّه قال : كان هؤلآء قوم يسكنون على شاطئ بحر 
نهاهم الله تعالى و انبياه(إو) عن اصطياد السّمك فى يوم السشبت فتوضّلوا الى 
حيلةٍ ليحلُوا بها لانفسهم ما حرّم الله فخدّوا اخاديد و عملوا طرقاً تؤدّى الى حياض 
يتهيّي للحيتان الدّخول فيها من تلك الطرق و لايتهيّىء لها الخروج اذا همّت 
بالخروج. فجائت الحيتان يوم السشبت جارية على امان لها فدخلت الاخاديدو 
حصلت فى الحياض و الغدران, فلماكانت عشيّة اليوم هيت بالتجوع منها الى اللّجج 
لتأمن من صائدها. فرامت الرّجوع فلم تقدر و بقيت ليلها فى مكان يتهيّىء اخذها 
بلااصطياد لاسترسالها فيه و عجزها عن الامتناع لمنع المكان لها. و كانوا يأخذون 
يوم الاحد و يقولون :ما اصطدنا فى السّبت انما اصطدنا فى الاحد. وكذب اعداء الله 
بل كانوا آخذين لها باخاديدهم التى عملوها يوم السبت. حتّى كثر من ذلك مالهم و 
ثراهم و تلقّموا بالنّساء و غيرهنٌ لانّساع ايديهم به. و كانوا فى المدينة نيقاً و ثمانين 
الفّفعل هذا منهم سبعون القاً و انكر عليهم الباقون كما قصّ اللَّه. 00000 

و اسئلهم عن القرية الّتى كانت حاضرة البحر الآية و ذلك ان طائفة منهم 
وعظوهم وزجروهم ومن عذاب الله خوفوهم و من انتقامه و شدائد بأسه حذّروهم 
فأجابوهم من وعظهم: لم تعظون قوماً الله مهلكهم بذنوبهم هلاك الاصطلام او 
معذبهم عذاباً شديداً. اجاب القائلون هذا معذرة الى ربّكم هذا القول مثا لهم معذرة 
الى ريّكم اذ كلفنا الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر فنحن ننهى عن المنكر ليعلم 
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ريّنا مخالفتنا لهم و كراهتنا لفعلهم قالوا و لعلّهم يتّقون. و نعظهم ايضاً لعلّهم ينجع 
فيهم المواعظ فيتّقوا هذه الموبقة و يحذروا عقوبتها. قال الله تعالى فلمّا عتوا حادوا 
و اعرضواو تكبّروا عن قبول الرّجر عمّا نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئن, 
قوسن الخن مقفين: قل انظ الي الخلاننى التيك ان الشيعين النالا لون 
لو اعظهم ولايخافون بتخويفهم اياهم و تحذيرهم لهم اعتزلوهم الى قريه اخرى و 
انتقلوا الى قرية من قراهم, و قالوا نكره ان ينزل بهم عذاب الله و نحن فى خلالهم, 
فأمسوا ليلة فمسخهم الله كلهم قردة و بقى باب المدينة مغلقاً لا يخرج منه احد و 
لايدخله احد. وتسامع بذلك اهل القرى فقصدوهم وسموا حيطان البلد فاطلعوا 
عليهم فاذا هم كلهم رجالهم و نساؤهم قردة يموج بعضهم فى بعض. يعرف هؤلاء 
الاظرون و معارفهم و قراباتهم و خلطائهم. يقول المطلع لبعضهم: انت فلان و انت 
فلانة فتدمع عينه و يومى برأسه او بفهمه بلااو نعم. فمازالوا كذلك ثلاثة ايّام. ثمٌ بعث 
الله تعالى مطراً وريحاً فحرفهم الى البحر و ما بقى مسخ بعد ثلاثة ايام و انّما الّذين 
ترون من هذه المصوّرات بصورها فانّما هى اشباها لاهى بأعيانها و لا من 
لا 01010121 0 00 

عن الصّادق (إفذٍ) لمّا انزل الله الثوراة على بنى اسرائيل لم يقبلوه فرفع الله 
عليهم جبل طور سيناء فقال لهم موسى(4إ) ان لم تقبلوا وقع عليكم الجبل فقبلوه و 
طأطأوا رؤسهم و قد مضى فى صورة البقرة. انا 

روى عن الرّضال)9): انه اعطى بلعم بن باعوراء الاسم الاعظم و كان يدعو به 
فيستجيب له. فمال الى فرعون فلمًا مرّ فرعون فى طلب موسى (إلئل) واصحابه قال 
لبلعم : ادع الله على موسى (07) و اصحابه ليحبسه علينا. فركب حمارته ليمرٌ فى 
طلب موسى (7) فامتنعت عليه حمارته فاقبل يضربها فأنطلقها اللّه عرّوجل فقالت: 
ويلك على ماذا تضربنى؟! - اتريد ان اجيء معك لتدعو على نبئٌ لله و قوم 
وقي 1 نشم وول رظوي نت لهاو امل الاقي اللسكله نين الاق وكبيت اق 
الرّواية انّ قومه سألوه ان يدعو على موسى (!34) و من معه! فقال: كيف ادعو على 
من معه الملائكة فألحوًا عليه حتّى دعا عليهم فبقوا فى التَّيهِ و نقل انَّه لمّا دعا على 
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موسى (إلإلإ) خرج لسانه فوقع على صدره و جعل يلهث كالكلب. ل برا 

كما ورد عنهم21 نحن الاسماء الحسنى. وانا الاسم الاعظم ولا اسم للَّه كبر 
منّى. و حسن الاسم اما بحسن دلالته او بحسن مدلوله او بحسنه فى نفسه مع قطع 
التظر قن ته انستقة ودذلالقف كالمر اؤاقان حيتها فد ركو بحتين ارامتها او 
تحن الدزقة "متها او رركيتها فى 'نقسها 0 

عن الصّادق (380) اذا أرادالله بعبدٍ خيراً فأذنب ذتباً اتبعه بنقمة و يذكّره 
الاستغفار, و اذا اراد بعبد شرا فأذنب ذنباً فاتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار و يتمادى بها 
وهو قول الله عرو جل: سنستدرجهم من حيث لايعلمون بالنّعم عند المعاصى. 4 


فهرست ابيات 

شه حسامالذين كهنورانجماست 

لمحالينا اغنساة بر ندم انيت 
اي تحبا له شما ءالة بنون: 

اوس تدان صفارا اوستاد١ا‏ 
كر نبودى خلق محجوب و كثيف 

ور نبودى خلتقها تنك و ضعيف١‏ 
در ممديحت داد معنلى دادممى 

غير انخ يتطق ليجع بكشحا فين ١‏ 
شرح تو غيباست براهل جهان 

هممجوراز عشق درم در تنهان١‏ 
كرجه عاجز أمد اين عقلاز بيان 

عنحاجزاتحهة: عمست يسارد دن إن ١‏ 
انا #وبحا را ا تحن تحوان كنيد 

هم بعد قنعور امتسيكن بايد سينا 
اسسسمانهاست در ولايت ججان 

كارقفرماى أسسمان جهان؟١‏ 
قلدسشيان و! عشنفق ست و:دذرة ينعت 

دردرا جز أدمى در خورد نيست8ع 
تو جون عزم دين كنى با اجتهاد 

وس اكت نص تحنو اتخيود تخما با 
كه مرو زين سو بينديش الى غوى 

كهاسير رنج و درويشى شوى"'ا 
سالهااورا بدبالكى ببندواى 

كاراوايناست تاتوزندهالى؟" 
جون بيرى غالب شودبر أدمى 

كم شوداز مرد وصف مردمى4؟١‏ 
هرجه كويد اوء عرف كنك بود 

ذثن سرض حزان سرئ كتدنو 1 
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جون يرىرا اين دمو قانون بود 

كرككار أن يرى. خود جون بودء.6١‏ 
نوق يداو نشد افلحورفاف أدمى 

ان نرى كدى بساشد اى اأخسر كتمئ ١6+‏ 
كر بكيره خون. جهان را مال مال 

كى خوره مرد خد اانا حلال08١‏ 
كرد شهنشاه عشق در حرم دل ظهور 

قد ز ميان بر فراشت رايت الله نور١؟١١‏ 
اأنصووا يعنى كلدآيترا بلاغ 

هين تلف كم كنءكه لب خشكاست,. باغ/ا؟١؟‏ 
حون كياد ان ايدو كصل عرسي كاده 

كفييه ان اسحماة عاتن و حمسا ١‏ 
كه نقاب حرف دمدر خود كشيد 

تاشوهبر آب و ككل مع يديد ؟ 
هركه خواهد هم تشينى با خذا 

كننمي قعل قر ععدون اوليا مقعم 
مسسجدى كو اندرون اولياست 

مده كاذ تجهلة اف :اندها انيت قمعم 
والزاسو من شو سان كن ان لطي 

منقصر ها ياش هو شرا شريت 0 
تنتاووينا ١!‏ "عشحتق هيت و1 نكو لكسييك 

دردرا جز أدمى در خورد نيست؟؟80 
توج هعزم دين كنى با اجتهاد 

فننمق نانك بحن تمش اتعدن نخيا 68 
كه مرو زيسو بينديش اى غوى 

كهاسيررنج و درويشى شوى0508 
يتستالها ارا تاتقي بد 

كتكتار اف “اسحستث تاصو زكذد: 623 
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جون يرى غالب شود بر أدمى 

كم شحوواز بره وصف مردمى 04٠‏ 
هرجه كويداويرى كفته بود 

تحب شوق ته زان مبرى كنننه برفعفة 
حون يرىرااين دمو قانون بود 

كردكار أن يرى خود جون بود٠01‏ 
بيس خداوئد تون أدمسنين 

ازيرى كى باشدش أخر كمى 010 
كر بكيرد خون جهان را مال مال 

كتقى خسورةمترة لخدا الا خحلال8 85 
كرد شهنشاه عشق در حرم دل ظهور 

قد ز ميان بر فراشت رايت الله نورم”ء 
انصتوا يعنى كه أبترا بلاغ 

هين تلف كم كن كه لب خشك است باغ 9”ع 
حكون تحهاد ان ايبن كصل توس كلا 

كله أن امتححماء حاف وق تدا 2 
كه نقاب حرف دمدر خود كشيد 

تا شوة سس أب و كل :سعئ ندين ١‏ *ع 
هركه خواهد هم نشينى با خدا 

كو تقحيتد ور:حهور اوليحاةمء 
مسجدى ك وان درون اولياست 

سجده كاه جمله است أنجا خداست886ئ2 
راهرا برها جكو شفتان فخ لطسيفب 

مقصد ما باش هم تواى شريف١؟/‏ 


فهرست منايع 


اصول كافى. ؟؟ 

تفسير الصّافى. 5*8 ؟ن؟ /امى 5 ع١‏ 398 2 5؟ى عنى مع عوعى وو 
تفسير الصّافى. 0/ا؟, لالم ؟ 

عيون اخبار الاضا لق © 

فتوحات. ؟؟ 

فرهنك فارسى عميد. 4.7 

كتاب اصطلاحات عرفانى. ١/ا؟‏ 

نفحات الانسء. ١/ا؟‏ 

نهج البلاغه. ١‏ لام 

نهج الحق. ؟؟ 


فهرستهاى ينجكانه 
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